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الإهداء 


إلى نادرة العصرء وواسطة العقدء 
سماحة الإمام الخميني 

وإلى مَن كان لتحفيزه أكبرٌ الأثر 
في مواصلة هذا السفرء 

ذلك العظيح» الحبيبٌُ.. قائدُ الثورة» 


آيةٌ اللّه الخامنئي7) 


)١(‏ في لقاء خاص لتكريم من أنتج سلسلةً «من ربوع النور» الإذاعية في ضوء 
كتابنا هذاء أشاد سماحة القائد بالعملء وخاطب المؤلف مثنيًا: «لهذا الكتاب 
قيمة عظيمة» تستحق العملء وبذل المساعيء؛ وإن طال العقدان من 
الزمن: ولم تأت بغيره». [الروائي] 


لا تحمل كتابة السيرة النبويّة الشريفة الهم الرسالي وحده. يترافق 
هذا الهمٌ مع همٌ آخر هو الهم الأدب . ذلك أنّ السيرة الشريفة 
لبيست سيزة ف إنسان عادي, قطنت فق الأهية والآت تعداد 
والإمكانات العلية والأفكة ما لأ فتظلبه سيرة أخرف. 


شخصيّة الرسول الأكرم صَآدعَيَوَهِ شخصيّة متفوقة بلغت 
عن الامحان "فلا تفائلنا شخصية اخرق. :ؤوقن استطا عبت أن تتفيخن 
بأعباء رسالة كانت نهاية الرسالات السماويّة وأكثرها تطلبًا للجهدء 
والاستعدادات الشخدفة النفسية» والقدرة على التضحية: والسؤال 
الذي يُطرح هنا: كيف تُقدّم شخصيّة رسول اختاره الرحمن ليتحمّل 
عبء آخر ما أراد الله أن يِلّعْ البشريّة به على امتداد مستقبلها 
على الأرض؟ 

وشخصيّة الرسول الأعظم مَِإَدَعيَِهِ شخصيّة مرتبطة بالإسلام 
غير منفكّة عنهء تمثّله بما يُوحى إليهاء وتمثّله ببشريّتها. وهذا ما 
يثير سؤَالًا صعبًا في وجه كاتب السيرة المقدّسة يتعلّق بالمواءمة 
بين بشريّة محمّد صََسَعبَووَِهٍ واتصاله بالوحي؟ 


وشخصيّة الرسول الحبيب مَإِئعييوِ إلى ذلك شخصيّة 


تاريخيّة متحيّزة في تاريخ محدّد تفرض على كاتب السيرة أن يتوسّل 
العلميّة الموضوعيّة. وتطرح عليه سؤالًا ينافس الأسئلة السابقة وقد 
يقف في مواجهتها عند من لا يعتنقون الإسلام ديئًا. أضف إلى 
ذلك أنّ التاريخ لا يهتمٌ بالتفاصيل اليوميّة الخاصّة بحياة الرسول 
صَِلَْعَيَدوهِء فكيف سيحصل على تلك التفاصيل التي لا تقوم سيرة 
من دونها؟ 

ويبقى أنّ التعامل مع سيرة شخصيّةٍ كهذه الشخصيّة لا يمكن 
أن يتم على يد كاتب من الصف الثاني أو الثالث. فلتكون الكتابة 
متوائمة مع هذه الشخصيّة يحب أن يكون الكاتب من الصف الأدلء 
فتكون الرساليّة عنده عين الأدبيّة» والأدبيّة عين الرساليّة. ويطلٌ على 
هامش هذا الهم سؤال مبدئي: كيف تتلبّس الكتابةٌ الأدبيّة الكتابة 
التاريخيّة؟ وكيف يمكن أن تال الحدود ما بين السيرة والرواية؟ 


القصّة القرآنيّة هي الأنموذج. ذلك أثك إذا أردت أن تصفها 
بأنها تاريخ فهي تاريخ وما قدّمته هو حقيقة قد وقعت فعلا. وإذا 
أردت أن تضفها بأنها أذ 5 أدب» وهي لبيك أدثا عاديّاء هي 
أدب معجز. ولا يعني ذلك أن المطلوب من السيرة أن تقف بموازاة 
القصّة القرآنيّة المطلوب أن تتخذ منها أنموذجًا يُحتذى. 


ورواية «ها هو اليتيم بعين اللّه» رواية سيريّة تاريخيّة لا تأبه بما 
حدّدته السردية (المنهج السردي) من تقنئات. وهذا جِبد؛ لأنّ تلك 
التقنيّات» مع أهميّتهاء لا تفي الأدبية حقهاء تظلٌ تقنياتِ يجيدها 
من يتمرّس بها. الأدبيّة الحقّة هي تلك المسافة اللغويّة التي تتشكّل 
على هيئة علامات سيمائيّة دالة تربط رؤية الكاتب بالعمق الذي 
نفذت إليه تلك الرؤية في جانب من جوانب العالم المرجعيء 


موضوع الكتابة. وتكون الكتابة أرقى كلّما كان الأديب مثقّفا أكثر. 
وبقدر رقي الرؤية تكون الخصوصيّة أكثر توافرًا. وهذه الخصوصيّة 
هي الفرادة» رأسمال الكاتب الذي لا يكون كاتبًا من دونهاء وهي 

وتحويل سيرة الرسول الأعظم 0000 إلى خطاب أدب» 
إلى رواية» كرواية «ها هو اليتيم بعين اللّه»» لا بدّ من أن ينطلق مما 
يسّره التاريخ والسّير التي كُتَبت على هامش تلك الحياة المقدّسة. 
وتأتي سيرة ابن إسحق التي دمت وهد مك منغلل شير أن 
هشام على رأس المرجعيّة المتعلقة بالسيرة المقدّسة. ولعلٌ أؤل 
ما يواجه هذه المرجعيّة من نقدء مع أهميّة الجهود المبذولة فيهاء 
هو أنّها مالأت الحاكم الذي كتبت في ظل دولته. فقد ساقت أمورًا 
عديدةً تساير ما يشتهيه ذلك الحاكم. ولا تطرح مثل هذه المشكليّة 
مهمّة إعادة كتابة السيرة الشريفة على أسس علميّة محضة. في 
ضوء الحقيقة التاريخيّة فحسبء ولكنها تطرح مهمّة الوصول إلى 
أدبئة جديدة لتلك السيرة أيضًا. ويقتضي هذ| الآمر مرحلتين من 
العمل. تكون المرحلة الأولى من حيّز مؤرّخ من مؤرّخي الصف الأقل 
الذي يتوجّب عليه تحقيق السيرة من جديد تحقيقًا علميًا يضع 
النقاط على الحروف. وتكون المرحلة الثانية من حيّز أديب من 
أدباء الصف الأول يعطي هذه السيرة المباركة حقها الجمالي فيكون 
منطلقًا ومثارًا لتجارب متجدّدة في هذا المجال. 


وإذاها تجوت جهود فردثة عةيدة. فى تذلة دمن أدناء 
مرموقين في هذا الخصوص.ء فإِنْ مثل هذه الجهود الفرديّة لا تفي 
والفوكن التطلويه لا يل من عوسية مختحية. أو دائرة ميفدمية 
من ضمن مؤسّسة تهتمٌ بالقرآن والحديثء تراقب عامًا بعد عام 
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وازوما 


ما وضلك القة السيرة ون حقائق ومو عكةة نوها كشف غنه من 
أبعاد جديدة تتعلق بالحياة الشريفة للرسول الأكرم امياد 
خصوفا أن هذه الحياة كانت وما زالت موضع افتئات من بعض 
من يرفعون شعار الإسلام زمئًا بعد آخن نول لغايات مشبوهة. 
إنها مسؤوليّة صعبة وخطيرة تمثّل دعوةًٌ مفتوحةً إلى كلّ كبير من 
أدباء الأمّة أن يعيد كتابة السيرة من جديد. وتعدّد الكتابة لا يعني 
تكرارًا لما كُتب. هوء مع كل كتابة جديدة بعين جديدة نكون أمام 
مرحلة جديدة تصل إلى أبعاد جديدة من أعماق تلك السيرة بناءً 
عَلن تظرية الكشف الأديقة. 


ويبقى لنا أن نقولء مع كلّ ذلك: إذا كان المؤرّخ لا ينقل إلينا 
إلا العام من حياة شخصيّة معيّنة حتّى لو كانت تلك الشخصيّة 
شخصيّة النبوح صَِردَدعَيَوِء إن السيرةء هي الأخرىء لا تهمل ذلك 
العام وإن كان دورها المحوريّ هو الاهتمام بالتفاصيل. ويأتي 
الحديث الشريف ليمثّل مصدرًا أساسيًا من مصادر تلك التفاصيل 
الخاصّة بسيرة الرسول الأعظم صَإَتَعَيرهِ. وهو مع ما ارتبط به 
من مشكليّات معروفة حاول علم الحديث تخليصنا منهاء لا يعني 
أنه مرجع شاف كافٍ لمعرفة كلّ تفاصيل السيرة. ثمّة تفاصيل 
عنويدة: يمكن أكون قن أفاتيتك من الحديث وغابت عنه. وإذا 
لم يوجد طريق يقينيّ يصل بنا إلى ما غاب عن كتاب التاريخ أو 
كتاب السيرةء فهل يُسمح لكاتب السيرة الأديبء لا المؤرّخ؛ أن 
يلجأ إلى ما لجأت إليه الرواية التاريخيّة الأدبيّة من تقنيّاتِ يأتي على 
رأسها ملء الفجوات التي أهملها التاريخ؛ ولم يصدف أن واجهها ما 
وصل إلينا من حديث شريفه بتفاصيل من صنع الأديبء تفاصيل 
منسجمةٍ مع ما حققه التاريخ, وغير متنافرة معه؟ 


إِنَّ الرواية السيريّة الموسومة بعنوان «ها هو اليتيم بعين اللّه» 
والتي كتبهاء بالفارسيّة. محمّد رضا سرشارء وقامت بترجمتها إلى 
العربيّة بتول مشكين فام أستاذة الأدب العرب في جامعة الزهراء 
عَيَتاتَة الزاهرة. تحمل الكثير من الإجابات عن الأسئلة التي 00007 
طرحتء وإن أضافت إليها سوَالًا جديدًا مرتبطًا بالترجمة. ولئن حلا 
لبعضهم وصف الترجمة بأنّها «خيانة» للنصٌّء فإِنّ لفظة «خيانة» 
المرتكزة إلى بعد أخلاقي لا توائم الترجمة. وإذا كان النصٌّ الأصليّ 
في رواية «ها هو اليتيم بعين اللّه» قد كُتِب بالفارسيّة يعني أنه 
قراءة محمّد رضا سرشارء بالفارسيّةء ومن خلال رؤيته الثقافيّة 
إلى جانب من جوانب العالم المرجعئ؛ مرحلة من حياة الرسول 
المصطفى عََدَعَيَدوِء فإنَّ ترجمة هذا النصٌ إلى العربيّة هو قراءة 
المترجمة بتول مشكين فام بالعربيّةء ومن خلال رؤيتها الثقافيّة 
إلى النصٌ الأصلي. وأن يأتي قارئ «متلقٌ» لا يعرف الفارسيّة فإنّ 
قراءته الترجمة العربيّة لذلك النصٌ هى قراءة ثالثة لحياة الرسول 
بوساطة قراءتين سبقتاها. وإذا نحن أمام تشباط نقديٌ مضمر متعدّد 
الطبقات. وهذا التعدّد عامل غنّى لا يمكن وصمه بالخيانة مطلقًا. 

وإذا أردنا قراءة هذه الرواية السيريّة من خلال النصٌ المترجم 
قراءةً نقديّة فإِنّنا سنجد أنفسنا ندخل بحرًا يحتاج إلى جهود لا 
ينّسع لها مثل هذا التقديم. فالعنوان وحده «ها هو اليتيم بعين 
الله» مترع بالدلالات. محمّل بالأبعاد التي تقيمها كل من الباء 
من ناحيةء وهاء التنبيه من ناحية أخرىء بين ذلك اليتيم» محمّد 
صَرَتَعيووَِء وعين اللّه. 


ومهما يكن من أمر, فإنْ أهميّة هذه الرواية تكمن في ما قدّمته 
من تفاصيل كانت هي الأدبيّة عينهاء إذ لا يفاجأً القارئ بمعلومات 
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أساسيّة جديدة تختصٌ بسيرة المصطفى صآَآتَعيَوهٍ يقدّمها له 
هذا الكتاب. ولعلٌ اقتصار هذه الرواية على المرحلة المتحيّزة بين 
الولادة والبعثة من السيرة الشريفة فقط هو العلامة على أنّ الهم 
الأساسى الذي حدا الكاتب إلى الكتابة هو تلك التفاصيل بشكل 
أسانتن» وبالتعل اث مى قرا هذا الكتاب سد نفس مشدؤذا إلى 
تفاضيل تقرغه من عالمه السني:المتظفي للتتعه رع لبمار تلق 
ذلك في مشهد تيه الجماعة القرشيّة المنتدبة للاحتكام إلى كاهنة 
سعد بن هذيم في الصحراء ومن ثم نجاتها. كما يلقاها من خلال 
تلك الإشارات المتكيّرة إلى أن عبد المظّلب هو أبو الواحدء ومع 
كل تجربة تتطلّب السند والنفيرء والتي أدّت دورًا بناتيًا أوصلنا 
إلى نذر عبد المظلب الذي صوّب التضحية نحو عبد الله. إنّ 
مشيق الأكيات والأخؤات وامارات الضعف التي عصفت بهن 
لحظة اتجاه عبد المطلب إلى الأزلام يحتكم إليها لتحديد أي الأبناء 
العشرة الذي«سيكون الضحية: مشهد آسرة «أغلبهنٌ حافيات:.:. 
كاكرات:: الأشيات عدب الظه رن ضارعات منبيعات: والأخوات 
يضطربن كالحميص, لا يقرٌ لهنُ قرارء يتراكضن يسرةً ويمنة... 
يتمسّكن بأحضان عبد المطلب متوسّلات إليه أو يتعلّقن بأعناق 
الأخوة الشباب». كأنّنا أمام مشهد سينمائئّ حي يسافر بنا في 
متاخات المشاغر الستهرة اسن وحزنًا وخوفًا منقطع النظير. ولا 
يقل السكون الذي سبق لحظة بدء الوحي إيحائيّةَ عن مشهد تلك 
الففوف دكات الأرضى اتذالفو: التحياي 000 كل في غفوةء بل 
رقدة. تنكّب النسيم عن الهبوب... لم يكن محمّد قد لامس هذا 
الصمت... كانت الآذان تلتقط - بوضوح - حتّى صوت الزرع إذا 
نبت» والبرعم إذا تفتح». لا يقدّم لنا هذا الكلام تفاصيل بلغت 


من الدقة أقصاها فقطء ولكنّه يقدّم لنا من الأدبيّة أرقاها. هل 
يوجد وراء هذا السكون سكون يمكن الآذان من أن تلتقط بوضوح 
«صوت الزرع إذا نبت والبرعم إذا تفتّح»؟ إِنّها الإيحائيّة الأدبيّة بأبهى 
تجلياتهاء وما كان لهذا السكون أن يكون كما كان لو لم يكن فاتحة 
منعطف استراتيجيٌ في تاريخ البشريّة. نعني به انطلاقة الوحي 
الإلهئ. وتنعدّى الأدبيّة المشهد والتركيب إلى المعجم الذي قدّم 
لنا بمفرداته المناخ الحقيقئ الذي رافق حياة الرسول صََتعنَدوَه 
منذ الولادة إلى البعثة. تابع قوله: «فصلت العير عن مكّة قبل خمسة 
عشر يومًا»» وراقب كلامه هذا أيضّا: «في صبيحة اليوم الخامس 
من الحيرةء حرنت أكبر الإبل سنّاء وجنت الأخر جنونها من شدّة 
الظمأ والسغبء. فجمحت نافرة». تجد كلمات لم تعد مستعملةً 
أيُامنا هذه: «فصلت»»: «العير»» «السغب»» «نافرة». ولكن من مثا 
لا يعرف دلالات هذه الكلمات؟ إِنّه معجم مرحلة البدايات استطاع 
أن يستحضر إلينا مناخاتهاء وجعلنا نعيش أبعادها. وهذا منتهى 
أدبيّة أي معجم من معاجم النصوص. 
ويبقى أن رواية «ها هو اليتيم بعين اللّه» هي تجربة حديثة في 
كتابة السيرة المحمّديّة تؤشر إلى الأدبيّة الروائيّة التي يجب أن ينتهجها 
الروائئ العربئ؛ لأنّها متصلة بتاريخنا الأدبيء وبإمكاناته» وبمعالم 
الخصوبة التي يبطنها. وهذا ما يمكُنه من أن يقف أمام مشهد التاريخ 
الأدبي الغربيء والروائيّ منه على وجه الخصوصء متحرّرًا من كل 
مركبات النقص التي يعيشها أديبنا وأدبنا في هذه المرحلة. 
علي مهدي زيتون 
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- احفر زمزم! 
- وما زمزم؟ 
- ماء لا ترح ولا ذم احفرها(". واسقٍ بها الحجيج الأعظم! 
- في الحرم» بين الغرثِ والدم. 
- هل من مزيد..., أخبرني عنها أكثر! 
- عند قريةٍ النملء عند نقرة الغراب الأعصم. 
- أنا...؟! 


ْ قد اختفى ذاك الشبح المدّثر بحرير الضباب الناصع؛ بعد أن 
حلء ورحل خفيفًا كالسحابء رقراقًا كالماء» مرفرفا كالنسيم» كان 
واققًا وقفته تلك في وجوم, يتحدث في صلابة وأنس. ما إن هم 


)١(‏ انظر فى مبحث الغراب وقرية النمل: تاريخ اليعقوبى. /١١‏ 779؛ أنساب 
الأشراف للبلاذري: /١‏ 87؛ ودلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, 
[المعرّبة] 


بمزيد من السؤال. حتى تسلّل في السماء وأجوائها العطرة. 


«في ليل صيفيء بينما كنا نيامًا على السريرء استيقظت 
على صوت عبد المطلبء يناجي ربه. وهو نائم. رأيت وجهه تحت 
القمرء وقد شمله العرق. بدأ يرتعد. ظننته مريضاء قد اعترته حمّى. 
على مهلء أيقظتّهء رويدًا رويدًا». 


«أفقتُ من النوم على ربتات زوجتي سمراءء ولمساتها 
الحنون» والعرق يتصبّب منيء كأنما على عودي أفرغت سجال2". 
كنت أشعر برهق ممتع.... 
الأيام العصيبة. أجلء لقد برح الخفاءء وانكشف الغطاء عن غموض 
ها رأنيت رمز الأحلام فيما مرٌ من الأيام؛ قعاضيت عق اليقون أن 
رؤياي تلك كانت إلهيةً صادقة؛ لا أضغاث أحلام. 

لقد كان اللّه وحده هو العالم نما كدت السسيهة عن اليو 
والأفراح؛ فقد منَّ على إذ اصطفاني لإسداء تلك الخدمة. 


كانت سمراء ترنو إلّ في وجوم وقلق عميق» في حيرة من 
أمرهاء لا تدري ما الذي تفعله؛ فهي لا تعرف ما يدور في خَلَدي! 


راحت تمسح العرق عن جيدي وعن جبينيء بمنديلها 


)١(‏ السجال: أعظم ما يكون من الدلاء. [المعرّبة] 


وقدّمته إلى قائلةً: اشرب أولًاء حتى انظر في أمرك. 

بلغ بي الظمأ أقصاه. تناولث القدح من سمراءء وعببتةُ في 
ولع عبّاء ثم أعدته إليها قائلًا: هوّني عليك؛ فأنا على خير! 

وقفت سمراء عند حافة السرير» بيدها القدح, وقد ران عليها 
التهت والحيرة». 

القمر في ليلته الرابعةة عشرةً. يسطع بأضوائه اللامعة على 
ناصية عبد المطلبء فتضفي على طلعته البهية هيبة سماوية. 

راح نسيم الصبا العليل بعد فترة من الهبوب يتسذّل إلى شّعر 
عبد المطلب الكث وينحدر إلى أمواج تجاعيده. فَيُذكْر سمراء 
بصورة النبي إبراهيم: المعلّقة على باطن الكعبة. 
فيه قعيقع] 03 بخطانها وسواة مهيدها فلذلاً تحت أنوار القمر 
لتبهر العيون» وتثير الخيال. 

جهر عبد المطلب بعريض صوته. صوت كأنه يتعالى من 
عوالم أخرى: 

هذه رابع مرة أراه فيها. قبل أربعة أيام: وللمرة الأولى, ظهر 
الطائف أماميء وسط النهارء بينما كنت نائمًا عند الكعبة. في حجر 
إسماعيل. التفت إلى قائلًا: إحفر طيبة! 


)١(‏ موضع بمكة يشرف عليه الجبل الأحمر الذي يكون مع جبل أبي قبيس ؛ معجم 
البلدان: مادة «قعيقعان». [المعرّبة] 
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سألته دون استفسار. وما طيبة؟ 

انصرف عنيء من دون أن يردٌ على سؤالي! 

وفي المرة الثانية» تمثل لي في المنام شاخصاء فأمرني قائلًا: 

إحفر برة! 

سألته على عجل: وما برة؟ 

غاب عني من دون أن يُحرٍ جوابًا. 

كذلك أمسٍ طاف بي الطائف في المنام ليقول: إحفر 
المفد يي 

هرولت إليه لأسأله: وما المضنونة؟7) 

ولى عنّي كالنسيم» قبل أن أختم كلاميء. وأظفر بجواب. 

ومنذ ذلك الحينء أجيل الذهن وأتساءل: ما طيبة؟... برة...؟ 


مضنونة...؟ الرؤى صادقة؟... إلهية؟ من أين ألمَّ بي هذا الهاتف 


القس !2 لمافاك ؟ 
الأسئلة هذه, منذ أيام. قد شغلت بالي» وبعثت في القلق, 
وحرمتني الراحة, ومنعت عني النوم والطعام. 


)١(‏ المضنونة: قال وهب بن منبه: سمّيت بذلك لأنها ضنّ بها على غير المؤمنين» 
فلا يتضلع منها منافق. انظر: السيرة النبوية, /١‏ 9؟؛ الإصابة فى تمييز 
الصحابة: /١‏ 185؛ سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد. /١‏ 141. 
[المعرّبة] 


تتفين غَيد المعطلب الضتعداء يعن مرحلة عصيبة هد نها كانه 
تخلّص من أعباء باهظةء أوشكت أن تقصم ظهره ثم أشاح بوجهه 
عن قمة قعيقعان وألقى نظرة, ملؤها الحنان» على وجه زوجه قائلًا: 

وأخيدًا فى ليلتي هذه. انكشف الغطاءء وها أنا سأنام بعد الآن 
مرتاح البال؛ قرّي عيئًا يا سمراء؛ فزوجك أمر بحفر زمزم» زمزم البركة 
والنقاء. زمزم العنيق: كرات أبيناء إسماعيل» لقد من رب الكعية 
على مكة ثانيةٌ فشملها بحسن عنايتهء وجميل ألطافه. 


قامت سمراء في سكينة واستقرارء مستبشرةٌ. وقد شملتها 
متعة روحانية ولذة غامرة. صبّت ثمالة الكأس تحت شجرة 
«الجهنمية» المتسلّقة على الجدارء ثم أعادت الكأس إلى مكانهاء 
منكوسًا على الكوز. ورجعت إلى فراشهاء حيث كان عبد المطلب 
راقدّاء وقد عقف على جبهته اليدينء بينما كان يرقى ببصره نحو 
المات ههاء بلدته السادية:. الشتفافة. هنا هو دا يتخاصن من 
غموض الأسرار... من الرموز الملحّة إلا أنه غظ في خض أفكار 
جديدة خاصمت عينيه» ومنحته السهر وحرمته الرقاد. 

«ما اكتحلت عيناي بالنوم حتى الفجر؛ إذ امتزنجت روحي 
بالبهجة والقلق والهلع. كنت أترقّب بفارغ الصبر الفلق» وأتمنى لو 
يحل علي لأنطلق إلى الحرم؛ وأباشر العمل. 

شغل بالي طويلًا حفر زمزمء ضالتي المضنونة» المنشودة» 
غاليتي العزيزة. بل بلبلت بال أبيء هاشم, وأبيه على مدى الأيام, 
وسالف العصر والزمان. 

مين ناوافك موقي اتانيه اريكيف الرومتقارة لياه 
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فعقد على الح الآمال. لم أدّخر سعيًّا في إسداء الخدمة إليهم 
وإلى الحجيج. لكن السقاية ما كانت تنم كما أرغب وأشاء؛ فالماء 
وشل... قليلء لا يفي بالمطلوبء ولا سيما في أعوام الجدبء إذ 
كانت السماء تحبس عا قطرها لبضع سنين. ومن هنا حضرتني 
فكرة أن أحفر طوايا أستعين بها على السقيا؛ فزاهر وعسقلاني 
والجِعَرَانَةٌ: وما كانت تحيط مكة من آبارء لم تعد تجدي نفعًا لسقاية 
الحاج لبعد الشقّة. وطول المسافة: وقلة العدة والعدد». 


«عندما كنت يافعاء أيقظني والدي مرةً مع الفجر. ولم أدر لِمّ بدا 
الأمرلي عجيبّاء مع أننا اعتدنا على الإيكار. كأنْ غرّة الفجر ستتمخض 


أجلء لقد صمّم والدي وعقد العزم على استنباط بئر في 
الحرم. إنَّ حفر البئر ليس أمرًا جديدّاء لكنّ الذي أثار في العجب 
العجاب, أنّ والدي بنفسه سيباشر الحفر والاستنباط, سألته عن 
السبب والدليل. سرد لي حكاية قديمة, تعود إلى ١14٠‏ سنةء 
عصر جدنا إسماعيل عَولتَكه. 


سبق أن حكى لي قصة هاجر وموافاتها مكة مع رضيعها 
إسماعيل إذ كانت مكة فلاءٌ جرداء... ملساءء غير ذات زرع ولا 
عشب. أتاها إبراهيم بامرأته هاجر وابنه إسماعيل من فلسطين 
بعد أن أشارت عليه سارة وألحّت أن يتركهما فيهاء ثم يبادر إليها 
بالرجوع. لما اشتدت على إسماعيل وطأة العطش وحارت هاجر 
في أمرهاء انفجر ينبوع تحت كعب إسماعيل؛ وهو ينبش بها الأرض 
ويسحقها. 


خرن الما دفي للف المو قم كانه عليه الطير و ونين 
رويدًا رويدّاء واهتدت إليه جرهم وبعض القبائل البدوية؛ لتلقي فيه 
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العصاء وتتريع... ثم من جرهم هذه تروج إسماعيل. 

إثر إسماعيل جاء دور ابنه ثابتء ليقوم بأمر السدانة وخدمة 
الحجيح. وإذ وافته المنيّة توت قبيلة جرهم الأمرء واحدًا إثر الآخر 
إلا أنثهم طغوا لما استغنواء وعاثوا في الأرض فسادًا: 

أكلوا أموال الكعبة.ء وظلموا من دخلها من غير أهلهاء 
ونهبوهم. استمرت الحال على هذا المنوال ١٠؟‏ سنةء حتى طغى 
سيل العرم في اليمنء فتشردت خزاعة منهاء ثم نزحت إلى مكة؛ 
حبست تطالات علن أهلهاء واقغلت خرهمًا ‏ اتعانت خزاعة يكنانة: 


منذ ذلك الحينء ولأمد بعيدء صار النزاع سجالًا على أمر 
السدانة وخدمة الحجيح بين خزاعة وجرهم: ثم استحال ذلك إلى 
غل وِحَنّقء إلى قتال وعداء. غلبت خزاعة على جرهم بما عبّأت من 
الرجال؛ ثم أخرجتها من مكة ظلمًا وعدوانًا. 

كان أبي يقول: بعد لأي» غلب خزاعة الغرور.ه فظلمت 
الحجيج بما فرضت عليهم من جائرالأحكام؛ فعلى الرجال نزع 
قات والظو اق ونا تعن سراقة مق اليكارى وطن الشيناء اللواف: 
عاريات. 


ومن بدع الأحكام: ألا تتم الرفادة إلا على يد خزاعة. وبهذا 
قويت واستغنت بعد أن دخل عليها الخصب والثراء. 


)١(‏ راجع: تاريخ الأمم والملوك, /٠‏ 01”. [المعرّبة] 


كان ذلك دأب خزاعة وديدنها لسنين وأعوام: حتى ثار جدّنا 
الرابع قصي بن كلاب١"‏ يقتصٌ منها لما عاثته من الظلم والفسادء 
فهزمهاء ثم عن مكة أجلاها. 


كان أبي ينقل عن أبيه أنّه: لمّا استظهر جدّنا على خزاعة 
واستردٌ مكة لم يظفر بزمزم. استقصى الأمن فعلم أن القبيلة 
هله نين تبعف الهريمة:“طشت:اليكنيها تقن: فقن أموال الكسة: 
فانطمست معالمها». 


ولى الأب وابنه وجههما شطر الحرم: أخذ عبد المطلب بيده 
مسحاةً ثم استبق ابنه بعريض الخطواتء فتخلّف عنه الحارث 
بخطوتين أو ثلاث. أمّا المارّةء ففي ذلك الفجرالصديعء كانوا يُكبرونَ 
أمر سريّ قريشء وينكرونه عليه مستفهمين: 


عماذ| جل يشريقة فريشئؤذهاه لوكمل الميكجاة بنفسة 
ويحمّل صبيه ودرته الثمينة مكتلا". أين غلمانه. ما منعه أن 


كَل اللسانُ واحتبس لوجاهة عبد المطلب ومكائته. فارعوى 
المارة عن الاستفهام والاستفسار. 


470 /١ انظر فى نسب قصى بن كلاب: الاستيعاب فى معرفة الأصحابء‎ )١( 
17 الأنساب سن :19 وجميزة السناف الغرت» صن 45 رالسيزة الفيوية‎ 
] [المعرّبة‎ .* 5 

(؟) المكتل والمكتلة: الزّبيل الذي يُحمّل فيه التمر أو العنب إلى الجرين» وقيل: 
المكتل شبه الزَّييل يسع خمسة عشر صاعًا؛ لسان العربء مادة «كتل». 
[المعرّبة] 
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قطع الحارث وعبد المطلب أزقّة مكة المنحدرة. فقصدوا 
كوك المدكقة 


آنذاك شاهقةء شامخة؛ مهابة» ملفوفة بمخمل يمانيء أخضر اللونء 
تحيط بها سهول منبسطة تمتدٌ على مدى بضعة الآف ذراع» مسوّرة 


بأروقة. 


أرض الحرم ترابية رخوةء رقيقة» قد امتزجت برمل أحمر قان. 
غصٌ المكان إِلَا الحجر والمقام بأصنام القبائل العربية وبطونها: 
فهناك ثلاثمئة وسثون صنمًا. في كل يوم يَشْفع واحدّ منها للناس 
عند اللّهء عند رب الكعبة؛ ليقرّبهم إليه زلفى. 
الكعبة. وما أن وطأ عبد المطلب أرض الحرم» حتى راح صدره 
يخفقء وسويداء قلبه يرتعش. اجتاحه الهلع والريب» وهو يتشبث 
بمشاعر الشوق والخوف والرجاء في آن واحد. 


«في مكان بين الفرث والدم»! 


«عبارته هذه واضحة, ولا تتطبق إِلّا على منحر الحرم: في 
مكان يقرب من مقام هاجر بين إساف ونائلة/". 


)١(‏ قال ابن إسحاق (15 - ١5١‏ أو 57١ه):‏ «إن إسافًا ونائلة كانا رجلاً وامرأةٌ من 
جرهم» يدعيان إساف بن بغيء ونائلة بنت ديك [...] في الكعبةء فمسخهما 
الله عز وجل حجرين». والله أعلم. [الراوئي] 

السيرة النبوية. .19/١‏ [المعرّبة] 


ترى في أيّ بقعة من المنحرء وفي أيّ موضع منه؟ فالمساحة 
الملطخة بالفرث والدم شاسعة واسعة, لا يمكن أن تحتفر...! 


آه... والغراب الأصة. ها قد وعيت المقصود من قول 
الطائف: «حيث ينقر الغراب الأعصم» ولكن أين ذاك الغراب؟... 
كيف بي لو لم يأت... ترى ماذا أفعل؟ هل يجوز أن يكون ما حلمت 
به كذيًا؟ لا. ابدًا... لا يجوز؛ فقد تكرر اربع مرات و...». 


- أبي» الغراب... الأعصم...! 


شخص عبد المطلب بصره إلى سماء الحرمء متعجبًاء ونظر 
إلى حيث كان الحارث يشير.ء فشاهد غرابًا بارحًا يطير نحو الكعبة 
من الجهة الغربية للفناء. انحبست أنفاس الأب وابنه في الصدرء 
وبلغ قلب عبد المطلب أقصى خفقانه. 


حلّق الغراب في الفناءء ثم جثم على حافة سطح أحد الأروقة 
المحيطة به. نفض رأسه. ثم طار ليحلٌ على هامة صنم بين الكعبة 
والرواق. أدار الرأس مرةً أخرى يسرةً ويمنةء ثم طار ثانيةَ وفي هذه 
المرة تريّث غير قليل عند هامة إسافء ومنه انتحى إلى الصنم 
المقابل؛ أي نائلة» الصنم الأنثى. مكث قليلاء حرّك الرأس ثم 
أسفٌ على المنحر وهبط. كان يتهادى في مشيه. متثاقلًا كالحامل, 
اننظر مليّا ثم التفت إلى ما حولهء بعدها بدأ ينقر وينقر... 


صرخ الحارث من الدهشة والفرح؛ فكمٌ عبد المطلب فاه 
في الحال؛ وسحبه قليلا إلى الوراء. لكنْ الصرخة أثارت الغراب 
الهامد من جثوته, فطار. يبدو أنه لم يبعث إِلَّا لينهض بمهمته تلك 
فلما اتتهتء انصرف عن المكان إلى غير رجعة» كأن لم يكن شيئًا 
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كو 


وثب عبد المطلب مسرعًا نحو المنحره حيث بدت للعيان 
جملاء نقرات الغراب العميقة تلك. 


في هشّة وبشّة وثناءء. حط الحارث المكتل عن كاهله.ء ووضع 
المتفكاة ال حافي كبا جل فود المطالني سما لشفي 
وخلع عباءته الململية» الرقيقة» الزهرية. وفك النطاق الحريري عن 
الخصر. جمع كل ما خلع ونزع عند قاعدة إسافه ثم أخرج المعول 
من المكتلء وباعد بين الرجلينء وبسمل مستعيئًا برب الكعبة» ثم 
هوى بالمعول؛ ليضرب ضربته الأولى في موضع النقرات... 


«فاض خبرناء فصرنا حديث مكة وأشرافها منذ باشرنا العمل. في 
كل يوم يجتمع الناس من حولناء ويتناقلون أخبارناء ويتداولون أمرناء 
وهم في حيرة من عملنا. بعضهم يرى أنّ أبي يريد كنرّاء وينوي 
الاققاقه وك يسملكه العكت؟ لا لوليا زرا نفمنا أمر الخفريةون 
غلماننا... وأحيانًا يدفع بعضهم حب الاستطلاع» فيلخّون علىّ 
بالاستفسار؛ ليعرفوا غاية أبي ونواياهء فلا أردٌ عليهم بجواب. 

وذات مرةء بينما كان أبي يحفر البئرء وأنا أنزح التراب بالمكتل؛ 
أنثالت علينا سادات قريش من كل حَدَب وصوبء فضقت بهم 
خوفاء وملئت منهم رعبًا. احتشد القوم حول ما حفر أبي» وصاحوا 
به: 

- عبد المطلب! أيا عبد المطلبء ألا تسمع ندائي؟». 

كان عبد المطلب على عمق ثلاثين ذراعًا فؤؤهة الجبُء فلمًا 
أحس بظلالٍ تطلّ على رأسه؛ وشعر بالجلبة» اضطر إلى أن ينفض 
يديه من العملء ويرفع بهامته: 


- أجلء أسمع. 
- طابت أوقاتك يا عبد المطلبء لقد أنفقت جهدًا كبيراء 
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فلقيت من عملك هذا نصبّاء ألا تريد أن ترفق بنفسكء وتهوّن 
عليهاء فتقيل هنيهةً وتستريح!؟ 

- يهون على في الحبيبء الإعياء والنصبء بل يحلو ويطيب. 

- حسئاء حسئاء لقد أقبل كبار القوم عليك ليتحدّثوا إليك 
في بعض الشأن. 

- مرحبًا. فِيمَ الإرقال والإسراع؟ الشمس قاربت الغروبء 
والليل يتقدم: وعملي على وشك الانتهاء. سأنفض إليكم بعد 
وأكون معكم ما وسعكم الوقت. هلم بااخارت! 
أطرق رأسه ملبيًا: نعم يا أبت! 

- ليمذ عامر بساطًا أوسع عند الكعبة: مره بذلك إذ جاء 
ليجمع آنية الغداء وخوانه. 

أمعن عبد المطلب في الحفر من دون أن يعير سمعًا لرد 
الحارث. فلمًا رأوا منه الجدّء لم يسلكوا إلى الإصرار سبيلاء وخَلّوا 
بينه وبين الحفر. 

ما إن غربت الشمس حتى أخذ أشراف مكة وبطونها مكانهم 
من فناء الحرم» واستند آخرون إلى قواعد الأصنام. 

- منذ أيام ينبش عبد المطلب في أرض الحرم من دون أن 
يستشير أحدنا أو يتحّرى رأينا؛ فلنا أيضًا حقوقء على أنه سادن 
الكعبة» وسيّد قريش. 


علي اليوم الأؤلء عند الأصيلء زجرته مؤكدًا أن ما يفعله هو 
نيل من الآلهة» لكنٌّ لسانه سكت عن الجوابء ولم يرد على بمقال. 

- وأنا أيضاء فعلت ذلكء لكنه رفض وقال: إِنَّ زمزم اتخذت 
من الحرم موضعًا قبل إساف ونائلة» ولم يكن في الأمر من غضاضة 
على الآلهة. 

- مع ذلكء ما كان له أن يقوم بالأمرمن دون أن يأخذ بما 
يرضيناء وإلا فلم يجتمع القوم في نادينا؟ 

«بعد أن نفضت الين .من عملي ذاك اليوم» التحقت بالقوم» 


وقد كانوا ينتظرونني عند جدار الكعبة» متربعين على ما افترشه 
العلانيمن ومع النساظ: 


تصارح القوم كالمعتادء وأعلنوا على رؤوس الأشهادء بعيدًا 
عن اللبس والكتمان: إنها بئر أبينا إسماعيلء وإِنّ لنا فيها حقاء 
فأشركنا معك! 

قلت لهم: البئر وماؤها ليست لي وحديء وأنا كشفت طيّها 
بأمرِ هبط إل من السماء. وقد خْصِصتُ بالحفر دونكمء ثم إِنَ 
السقاية كانت فينا كابرًا عن كابر. لكنهم أصرٌوا على أن ينالوا شرف 
المشاركة في الحفر, وألحّوا عل في ذلك. 

اعتصر فوّادي غيطّاء وتفطر ألما مما رأيته من الحسدء وسمعته 
من الأعذار. قد حصحص لي مرّات أنهم لا يرعون حقي» ولا يأخذون 
بنصحي في البأساء والضراءء على أني في الظاهر عليهم سريء 
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كل كان ينعقلر:الجوات: فقلت لهه: إن الذي أمن باسشاط 

3 هذا الماء حرق 3 يرد عني كيدكم, ويحميني من ظلمكم. وكن لا 
تكون فتنة ليس أمامي إِلَا المخاصمة والاحتكام؛ إلى من ليس منّاء 
7و إلى عاقل؛ عادل؛ يحكم بالحق ولا تشطط به الأهواء. 


ثم اعتزلتهم منصرفًاء كاسف البالء أنتظر ما يعتزمون». 


اجتمع القوم هنيهة يتشاورونء ويديرون الأمر بينهم» ثم أعلن 
أكبرهم سئاء هاشم بن المغيرةء شريف «سهم» عمًا اتنهوا إليه من 
بطن إلى معان بالشام رسولًا منهم يصطحب عبد المطلب ونقرًا من 
أهله...(0 


ما هي إِلَا ثلاثة أيام حتى انطلق الجمع بما يعينهم على قطع 
اللامفويية الك لا 


.١؟6‎ /١ انظر في الاحتكام إلى الكاهنة وحوادث الطريق: السيرة النبوية,‎ )١( 
[المعرّبة]‎ 


«فصلت العير عن مكة قبل خمسة عشر يومًا. ومنذ أيام ستة تسير 
في حيرة وذهول؛ فالهوجاء اشتدت بها وعاقت عليها الطريق» فما 
كادت تهتدي السبيل؛ وتاهت في بيداء ممتدة أحاطت بها من كل 
قطر وجانب. 


بعد ثلاثة أيام من التقشفء نفذ الماء. في الليلة الرابعة وبعد 
يوم عصيبء أدخلنا قطعة خشب في حلقوم جملين من جمالنا 
ليتقيئا ماءَ نستعين به على العطش. وفي اليوم التالي أيضًا شربنا 
ماء استخرجناه من جوف جملين آخرينء فإذا الجمال في اليوم 
الخامس قحلت بواطنها وأجدبت أجوافها. 


في صبيحة اليوم الخامس من الحيرةء حرنت١"‏ أكبر الإبل سئاء 
وحدّت الأخر حجنو نها من شدة الخلما والنفبي: مجمعيت تافرة: تاين 
الانقياد. وفي اليوم السادسء لما جزعت الإبل وضاقت عليها 
الأرض بما رحبتء لم نر بدًا من إطلاق سراحها. تركناها وأذعنا 
لوعثاء الطريق نترنّح فيها مرهقين منهكين. 


)١(‏ حرنت الدابة: وقفت حين طُلتَ جريها ورجعت القهقرى؛ المعجم الوسيط. 
مادة «حرن». [المعرّبة] 
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ما خطت أقدامنا خطوات لتعلو الأنجاد. وتحط في الوهادء 


بعض الركب يرى أنْ الطريق شط بناء فتوغلنا مبعدين في 
أعماق الصحراءء حتّى أيسنا من كل رَوْحء وقنطنا من كل وجهة. 
الطريق إلى الشام - كما هو واضح - يمر من البحر الأحمرء وطريقنا 
هذا يمّر من يثرب» وعلى جانبه الأيسر بيداء شاسعة: بعيدة الأغوار, 
خاب من قطعهاء وهلك من سلكها؛ فلا عاصم ولا منجا اليوم 
منها». 


- أربعون رجلا... من خيرة رجال قريش...! يا لها من تجارة 
كاسدة! ما أسرع الملتقى بالموت» وما أسهل مصرعنا. كيف لا: 
وقد ألقينا بأيدينا إلى التهلكة! 


سنهلكء ولا توارينا يد الأهل في التراب» فتمرٌ الأيام والأيام: 
ويعصي عليهم العثور على الرفات. 


آه... ما أضعت على المرء أن يموت بهذه الحالء وما أقبح أن 
تنهش الوحش من جسده في الصحراء» أو يصبح نهبًا لسباع الأرض 
والأجواء. 

- أقلّ عليك الخطب يا رجلء وارفق بنفسك ولا تسرف في 
لومها؛ فمن كان يتوقع هذا المصير؟ الماضي فاتء والمستقبل في 
ذمة المستقبل وقد كتب اليوم علينا أن نعالج الموت صرعى في 
اغترات وافتراق: 

أجلء أنا أيضًا أقول إِنَّ الموت محتومء مكتوب علينا في هذه 
الفلاة الجرداء. الملساءء فلنأوٍ إلى جَدَتْ تطمئن فيه الأنفاس! 


- والآنء» ماذا ترى يا عبد المطلب؟ 


- الأمر سهل يسيرء كل يحتفر حفرته. ويتريّص المنونء فإن 
سبق الآخرين إلى الموتء واراه أصحابه. وبهذا لا يذهب منكم 
مجع الترجل زاك ره تف الجاة ال فحني الدجلة 


اقتراح لا بأس به يتناسب مع حال الركبء وما انتابه من 
الحيرة الثقيلة» القاتمة» ويصرفه بعض الشيء عن ذاك الطريق 
القاسي المرهق الخائبء وتلك الرمضاء القاتلة, الهالكة. هو عمل 
غير مجدء ولا طائل تحته. إلا أنه يبععث الأمل في الروح الزاهقة 
البائسة. ويدفع في الجسد المنحطء المنهكء الطاقة والنشاط. 

- فلنحفر قبورنا بما فينا من رمق وحشاشة... 

«راح القلب يسكت عن الخفقان لما أحاطته الخيبة» وبلغ 
اليأس أقصاه. هنالك أخذنا نحن سادةٌ قريش نلقي على أنفسنا 
سرًا وجهرًا اللوم والعتاب. ترى» كيف طوّعت لي نفسي أن أخلّف 
السكنء والأهل والديار, وأودّع ظل المدينة الظليلء وأصيلها 
الوديع» والحرم والماء الزلال. والشرب الهنيءء وألوان الطعام: 
وصنوف التجارة وتحقيق الأرباح؟ لم لِمّ بعد إصرارٍ باطلء شد 
الركب الرحال؛ ليقطع الطريق» في عذاب وعناء إلى حيث العدم 
والهلاك؟! 

آهء ما أبعد الإنسان عن الاعتبار؛ فهو لا يزدجرء والعبرة لا تأتيه 
الانفد قوات الآوان! لبك الأنسان يولك مرتيق:.. !: 


«الجميع يعرف أنني لا هاب الموت أبدَاء لكنْ الميتة هذه 
ليست مُنيتي ولم تكن فيها رغبتي» وما كان يبععث فى الهم والقلق 
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آنذاك أنني وجدت نفسي ضحيّةَ لجهل الآخرين. 

من حيث لا أدري تكرت ذاك الشبح. وجالت كلماته في 
خاطري: ثُرى لم كان يصرٌ على حفر زمزم. هل كان يريد لي هذه 

لما فكرٌت ملئاء وانهقشعت عني سحائب الأوهام: قلت 
متمتمًا: كلاء إِنْ رب الكعبة أعظم شأناء وأوسع علمًا من أن يقدّر 
هذه المشيئة لعبده المطيع. 

تناهت إلى من الأعماق همسة: أيا عبد المطلب. لِم 
الغفلة؟ قُم, قم! فقفزت في وثبة وقلت للصّحبة: انهضوا يا معشر 
الأصحابء وانفضوا اليد من الحفر والحفيرة. ميتة كهذه لا تليق 
بالإنسان! فلنجدٌ جدّنا ما دامت فينا بقية من قوة. وفضل من 
صاغرين. 

انهضوا نتسلق سفوح الآكام؛ فالموت في الطرقات خيرٌ من 

في تلك اللحظات الحرجة: إذ أعجز الإرهاق الدماغ؛ كان 
الركب على أهبة الاستعداد؛ ليسلموا أمرهم طوعًا إلى رجل كعبد 
المطلب. فما إن يتفوّه بكلمة. حتى يذعنوا إليه منقادين. 

تحرّك عبد المطلب في الطليعة؛ واحتذاه القوم على 
الهضباتء بمرهق الخطوات: 

«الأرجل بسيقانها تغوص في الرمال والأجسام بثقلها ثثني 
الركاب مرّات بعد مرّات» فيتدحرج الرجال على الأرض بعض 


الأحيان. 
فوق رؤوسنا بسكينة واطمئنان» تسفٌ النسور - رفاق طريقنا 
- تحلق بنهم» بل أحيانًا بصبر واتتظار وتصرصر صفيرًا يصم الآذان. 
دؤارء والمعدة والأمعاء والأحشاء تلقي ما فيها وتنخلّى. أمّا العيون 
فنكل وتَعشى. صمت ثقيلء رهيبء أطبق كل مكانء فلا يتناهى 
آهء أين أنتٍ يا مكة» يا وادي السلام والأمان» أين أنتٍ يا دهاق 


بلغ الركب شعفة من الشعاف. 

«ما هذا... جبل!؟». 

جَبْلَ تبئتنه العيون»:. وان كانت كليلة: حسيرة: غائرة: قلات 
لها من بعيدء قمم ثلاث. متسلسلة: تبشرها بالخلاص من الضياع 
ومن دوامة البيداء الداهية. 
تنفح بعبير حنون: تطفح بشذا الحياة؛ بأريج البشر: نبتات أم 
غخاه 00١‏ 

حم د 


)١(‏ شجر له شوك معوجٌ» وهو من أعظم العضاه شوكًا وأصلبه عودًا وأجوده صمعًا؛ 
معجم البلدان: 8/5"؟. [المعرّبة] 
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«الطزيق الااحب كقيف عن سكن ملذفحه: والتزية اخدت 
تتغير ألوانها بين الصفرة والحمرة» والغبرة والدكنة؛ فجاشت في 
قلوبنا الآمال العراضء وتجددّت فينا الحياة فها نحن على بقاع 
حنونٍ للحبيبء وتلك هي قممها المأنوسة». 

الغمة اتكشفتء والموت انسلخ؛ فدبّت في النفوس الحياة, 
وثالق فسطظا:من التقاط» من دون أن ترتشف الثتفاة قطرة من 
الماءء أو تلوك الأفواه مضغةً من الطعام. 


يا لفسحة الأمل من معجزة! 


ضجّ القوم بالغبطة» بل استخفهم الطرب فخرجوا عن الأطوار 
واستعادوا مرح الصغار وبراءة الطفولة. ونسوا ما كانوا عليه من 
العجب والعنجهية: والتصعّر والتبختر. طاشوا كالمجانين والصبيانء 
يتقافزون» ويتعانقون» ويغصٌّون كالأطفال بالقهقهة والضحكاتء, 
أو ينفجرون بلا وجل في صرخات وعيطات. فبينا هم على هذه 
الخال اقالوا على شروت مكف اليس عدق رب الكعةة قرفو 
باللثم والقبلات. 


«تعدل را ينا عبة المطلس وعفوة كما أضابنا ما أضاينا الا 
استنكافًا واستكبارًا عليك وعلى مشيئة الله. وها نحن نرجع 
أدراجناء وننطلق إلى ديارنا؛ حمدًا وشكرًا على جديد حياتنا. لك 
زمزم يا بن هاشمء خذها فما يدريك. لعل - بمحمود مقامك وبركة 
يدك - تنفتح على مكة سابغ النعم؛ ووفير الخيرات! 


الهواء الساخن الخانق كان يثقل على أحشاء الجبٌ؛ ويلفحه بلفحات 
لاسعة. وهبّات أخف وطأةٌ من السموم في خارجه؛ فضاق على 
عند المطلت العناقة إذ فت مدعي المواب:وتقلصت لتانن 
التنفس المعتاد. فترددّت أنفاسه على عجل في انكماش واختصار 
وانقطاع. إلا أن روح عبد المطلب أخذت تخفٌ محلقةٌ في الفضاءء. 
كلما اشتد على جسمه العذاب والعناء؛ فقد اطمأنت إلى رضوان 
من رب الكعبة؛ ورأت السبيل إليه في تجّسْم المشقات. ثم إن تلك 
الأحلام زادته يقيئاء إذ ألحت عليه وتكرّرت مرّات ومرّات» وتضاعف 
إيمانه. بعد أن تداركته المعجزة فأنقذته من تلك البيداء والهلاك... 


«مرت أيام على قفول الركب من سفره المضنيء وجسمي 
لا يزال يعتريه الضعف ويهدّه الوهنء ويرنحه الإرهاق. وعلى ذلك 
كقك أحننان جنال من صحبي الذين أجهدهم النصبء» وبرّح بهم 
التعب؛ فلازموا الفراش مرضىء لا يفارقونه. كنت منعص العيش» 
معئى, أهمّني وأضناني اكتشاف السيوف والدروع والغزلان الذهبية 
في موضع البئرا". ثم اضطراري إلى الانقطاع عن الحفر بسبب 


)١(‏ السيرة النبوية, .١57/١‏ [المعرّبة] 
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مناهضة القوم وممانعتهم إِيّاي. 


قبل أن أضظر علن شد الرحال؛ كان قد بلغ بي الحفر الذراع 
الثلاثين» حيث تلقى أنفي رائحة الرطوبة والنداوةء فباشرني اليقين 
أنني اقثربت من ضالتي, وصرت منها قاب قوسين أو أدنى, 
فهاجني الشوقء وساقتني الرغبة لأشمّر عن الساق» فأدبٌ في 
الحفر من دون أن أعير أذنًا لزوجيء وإصرارها على إخلادي إلى 
الراحة» ولو ليوم واحد». 

رغم ما كان يعانيه عبد المطلب من الإعياء» ثابر على العمل 
وجِدٌ كادحًا في الحفر, مردّدًا بصوت عريض. ابتهالاتء طالما ترنْم 
بها في ماضي أيامه, مستعيئًا بها على دبيب الرخوة فيه وتغلغل 
الفتور إليه. الحارث كذلكء كان يتمتم معه همسّاء أبياته هذه بينما 
كان مستظلا عند الحفيرة بحصيرة صغيرة: 
لاهمّ قدلبيَتُ مَنْ دعاني وجنث سَعْيَ المشرع العَجلان 
نَبْتٌ اليقين صادق الإيمان يتبعني الحارث غير وان 
جذلان لم يحفل بما بُعاني لا هُمّ فلتصدّق لنا الأماني 
مالي بمالم ترضهيدان 000000001111111 

لكأن صوت الحارث خرير السواقي يبعثه على النشوة» ويهوّن 
عليه لفحات الشمس ولظاها. 

اتتصف النهارء فخلت أروقة الحرم يدا رويةاء ولمت أظراف 
فياث الساقق الحصضيرة متها والفماسية: 


)١(‏ على هامش السيرة؛ ١/؟7.‏ [المعرّبة] 


«شعرت آنقًا من ضربات المعول وإيقاعها أن الأرض لم تَعْدْ 
ضلبة فيلدة وفحأة حيست" أن الظطيق' اللانين يتحول عدن الحفن 
إلى رمال رخوة هشّة. ولكي يطمئن قلبيء جثمت على الأرض 
أتلمّس حفنة من التراب. فاستقرٌ في اليقين أنني لم أتنكب عن 
جادة الصواب؛ فالأرض رملية؛ والغاية قريبة غير بعيدة». 


الحارث من تلقاء نفسة» وبلا إيقاز من أبيم كان يفرغ المكتل ثم 
يعيده إلى الحفيرة. 


بغتة ارتدت ضربة: كأن المعول اصطدم بجلمود صخرء فقارب 
عبد المطلب بين لين ضرباته» ثم اشتد بها سرعة. فإذا بصفوان يبرز 
أعامة بدا مشقولا.:. ثم الخلاء. وأصوات الرمال الهارة في جرف 
الوامسيل الكرية الخلات: 


الأيام بعنائها وطولها اتتهتء والبركة على مكة قد حلّت, 
الله اكير 
وبلغ أقصى الحرمء وتعالى إلى عنان السماءء فبهت مَنْ دب وهب 
بالخروج» فحط على الأرض ما بيده من الأثقال» وهرع القوم سراعًا 
إلى المنحرء يسبقهم الحارث. 


- ها هي زمزم! 


"” 


١ 


7 
وازوما 


- وأخيراء احتفر ابن هاشم زمزم!7") 
اضطرب بعضهم وهاج وماج فأقبلوا إلى السوق والطرقات, 
يفون إلى الناس نبأ العثور على زمزم ثانية بعد أجيال أربع من 


)١(‏ تم حفر زمزم - وفق إحدى الروايات - سنة ٠‏ 5دم. [الروائي] 


«لهذه الحادثة قصة؛, تعود إلى عقود سلفتء إذ شمُّرتٌ عن الساق 
كي أحفر زمزم؛ شالب علي سادة تسعة بطون من قريشء وبلع الأمر 
بنا ما بلغ من رحلة الموت تلك. 

واعتذروا إلى زعمت أنهم سيخلون بيني وبين الحفر. 


في الأيام الأولى من عودتنا إلى مكة» سارت الأمور على ما 
لتمادي القوم في العناد واللجاج. بل ما زلت أعتقد أن القوم لم 
يتطاولوا علي إِلّا لقلة الولدء والناصر والمعين. 

استمرت بنا الحال على هذا المنوال حتى أميظ عق الكدة 
أكوام التراب...». 

هم عبد المطلب بحفر باطن الأرضء ماضيًا في رجزهء وقد 
هده الإرهاق, وضعضع منه الأركان. 

لحت الحرارة على الأرضء فقهرت عبد المطلبء وغمّست 


سرباله بالعرق. حبّات العرق أيضًا أخذت تنضح من معين جبهته؛ 
لتتغلغل في سد الحاجبينء وتنحدر إلى العينين. بين حين وآخرء 


"” 


و 
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وازوما 


كان ليجل يضيق رقاء قبست المعو إلى البنافة امهم ضيف 
العزق عن الحيين بالنباعد أو طرف الكمين: 


- لا هُمٌ فلتصدّق لنا الأماني 


هآ لود يدان:.: 


توقفت يدا عبد المطلب عن الحركة: إذ التقطت عيناه 
شواطًا أوراه نصل المعول؛ وهو يصطدم بشيءٍ نحاسي. 

«ماذا عساه أن يكون؟!» 

- ابني» حارثء أدل الزنبيل! 

أدلى الحارث المكتلء فعبٌ فيه عبد المطلب التراب» ثم 
أظلق تدميلة تهه الفوهة: والان فن حضحصن له الأميق فين أن 
قطعةً فلزيةَ قاتمة شقّت طريقها في التراب لتلتقي بالمعول. 

ضفل عبد المطلت, القطلفة وحلاها يضوياته اللينة المتما قمة 
السرعة. ثم اخذت الأرض في يسرٍ ويسار للحفر تنقاد. 

لاحت للعينء» درع عتيقة فولاذية» مع عدد من مسامير عفتها 
الليالي والأيام: عريضة الرأسء مرباعة. 


امتدّت إلى قلب عبد المطلب أمواج الجذل الهادئة. فتراءى 
.في ذلك أيضًا برهان صدقه. واندفعت في عضديه القوة, 
فصاح. والفرح قد استبد به: هلّم يا حارث أدل الزنبيل! 


عرف الخارت من لحن الفول» أن أهدا ما قد وقع؛ فقام على 
فرح وعجل يلبّي ما أمر. 
به منذ الفجر ممّن كان يُلقّق الأساطير عن رحلة عبد المطلب إلى 
الشام مع نفر من سادة بطون قريش. 

تحلّق القوم بهاماتهم حول الفوهة» وطاروا إلى الحارثء لما 

- أجلء ما ألينه وأملسه؛ لا بنٌ من أنه من خالص الفولاذء, وإلا 
لكان الصدأً يعتريه والاندراس. 

- باليقين أقطع أنه من تلاد بني خزاعة في مكة, وأظن ظنًا أنه 
كنز ظفر به أبن هاشم. 

- يا حارثء: أرسل الزنبيل! 

درع» ست أسياف قلعية من فولاذ الشام» وغزال ذهبيء وآخر 
مثله. ها هم القوم يجتمعون حول الحفيرة ويلمّون بها محتشدين. 

بطرفة عينء ذاع الخبر في مكةء فتقاطر إلى الحرم وموضع 
الحفرة أشراف البطون من قريشء ومن لفٌ لفهّم من رجال المدينة؛ 
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فاضطرٌ عبد المطلب إلى أن يصرخ بأعلى صوته بين الحشد, عل 

أخذدت الأيدي تتخاطف السيوف الحديديةء والغزلان الذهبية 
الثقيلة حتى أوشك أن يستفحل النزاع بينهم. ثم خمدت رغبتهم 
للاستطلاع علق الكدن فراعوا يتداولون أمرة اتحووا جميها جد 
عبد المطلبء وألقوا عليه القولء فاضطر مرةً أخرى إلى أن ينفض 
يديه من العملء وينفض إليهم خارج الحفرة. 

قال هشام بن المغيرة بَحنّق جاهد في كظمه: يا بن هاشم» 
سبق لك منًا العهد على أن تكون زمزم خالصة لك من دونناء وألا 
نشركك فيها وها نحن الآن نعاودك العهد, إِلَّا أن الكنز هذا شيء 
آخر. عليك أن تقسّمه بين بطون قريش العشر. 

قال عبد المطلبء وهو واقف على كثيب من التراب المنزوح: 
منذ سنين كانت زمزم في الحرم» مطمورةء مخبوءة» وأنتم في غفلة 
عنهاء لا يُعنى أحدكم بحفرهاء فلمًا شمّرتُ عن الساق, كلّ ادّعى 
أنه كفيل بها. واليوم كذللف تريوون ان انوا بالك المكسوت 
عندها. أنسيتم دأب العرب وعادتهم: الكيد لمن وجده في باطن 
الأرض. 

- إنما زمزم لقريشء والكنز المكشوف كذلك... 

اليل للع علينا:فانتا.: 


- رويدّاء رويدّاء ما زلت... 


- أجلء لا بد من أن تقسّم الكنزا 


وفي هذه اللحظة,» وصل حرب بن أمية - من أبناء عبد منافء 
وأقرباء عبد المطلب - ثم أقبل يشق طريقه بين الحشد. اتجه نحو 
عبد المطلب ووقف عنده. ثم رفع صوته عاليًا: إنما هو لبني عبد 
مناف؛ فقد احتفر أحدهم وظفرء وما ينبغي لقريش أن تغلبنا على 
خير ساقته إلينا الآلهة. 


أثار كلام حرب حفيظة القوم فهاجوا وماجواء واحتدمت بينهم 
الخصومة. فهمَ عبد المطلب - بلا جدوى - أن يسكت سخط من 
صم أذنيه عمّا لم يرقه من الحديثء فصار بينهم هو المعزول عن 
السمعء والممتنع عن الكلام. 

كلاء لم يكن عبد المطلب ممن يبتغي عرض الدنيا وزبرجهاء 
ولم يك عاكفًا على حطامها وزينتهاء وإنما رفض الخنوع؛ لأنه كان 
يأبى الظلم والزورء فهو طيلة حياته قد ربأ بنفسه عن ذرة ضيم تركبه 

اشتدت به قسوة الوحشة والعربة, وتصدع قلبه حزن وأسفًا؛ 
فهو يدري أنّ القوم لم يتجاسروا عليه بل لم يتصدوا له إِلَّا لقلة 
العدد والناصر والمعين. 


أجلء طالما تآزر على عبد المطلب سادة قريش وتظاهروا 
عليه وإن تبيّن لهم حقيقة كلامه بل طالما أرادوا أن يحمّلوه باطلهم. 
إذ لم يكن صاحب الرشيد من الولدء فمثله كمثل قائد مغوار بلا 
جند وأعوان» يتحفز له كل متكبر ليتخطفه. أو يناطحه. فيصرع 
مطروحًا على الأرضء مجندلًا. 


" 


و 
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يا الرقه كان يملك نمق الذكور عشيرة: يا ليقم قل كان يقللفي:! 

اصطنع القوم الأناةء وخضعوا بالنعرات والصيحاتء فتحوّلت 
منهم الفوضى إلى تمتمة, ثم همسة وركزة: لمّا رأوا عبد المطلب 
وغياب النصير. 

كان عبد المنطلي سكن قوييين» ومو ثر أمزها فلا تستطيع 
المدينة دونه حيلة» وليس عليها إِلّا أن تلقي إليه السمع؛ أو تنظر 

- والآنء ماذا ترى يا عبد المطلب؟ 


- يا هشام: أتيتك بفصل من القول. وبما أنني عقدت العزم 
على الحفرء ولا أريد أن يتقطع الأمر بينكم» فإنني أقترح ضرب 
القداح. 

- ضرب القداح!؟ 

- بين مَن وما؟ 

- الحق أن نجعل للكعبة النصيب الأوفى من الكنزء ونضرب 
القداح بينها وبيننا. 

«تركنا العمل ذاك اليوم عن غير رغبة» فأمرني أبي أن أودع 
غلامنا عامر آلات الحفرء ليعود بها إلى الدار. 

غسلنا اليد والوجه» ولبسنا الملابسء ثم انطلقنا وسادة قريش 
نحو الكعبة. برز من ناحيةٍ صاحب القداح, ثم ارتقى والدي ونفر من 


السادة السلم المعلق على الكعبة. إِلَّا أنني وقفت والقوم خارج 
الكعبة نترقب نتيجة الاقتراع». 


«أخذ صاحب القداح ثلاثة قداح صفر وسود وبيضء» ووضعها 
في وعاء القرعة الاسطواني ثم بدأ يقلّبها. القدح الأصفر للكعبة, 
والأسود ليء والأبيض لقريش. 


ضدزنت: القداح على الأسياف والدروع» فخرج لي» ثم ضرب 
على الغزلان الذهبية فخرج للكعبة. أمًا حصتي من الأسياف 
والدروع؛ فقدمتها هبة للكعبة. 


قلت للقوم: ينبغي أن يكون للكعبة باب يتناسب وشأنهاء 
فلندفع الدروع لمن يشتريهاء ونصنع بثمنها وذهب الغزالين بابًا 
ذهبيًا لائقًا بها. 


تعن حعيزه اذاي الضاغة السب ومافوا الباي الحديد: ثم 
حليت بالسيوف مصراعيه»0". 


يقال إن عبد المطلب كان أول من حلى باب الكعبة بالذهبء. 


«فتحت لهى زوجي لهى أهل مكة وقريش(", ورفعت من 
شرف محله ومنزلته عندهم, من دون أن تحل هباته عقدةً من عقد 
معاناته. أنا ابنة الباديةء وعلى علم بطباع العرب وأخلاقهم: دنيانا 


)١(‏ السيرة النبوية ومعجزاته. ص ١7١؛‏ الكامل في التاريخ: .١5 /١‏ [المعرّبة] 
(5) اللْهى جمع الأهوة: العطيّة. واللهى جمع الأّهاة اللحمة في أقصى الفم. 
[المعرّبة] 
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هذه تدور حيث البطش والقوة» والعرب تبسط يدها إلى الضعيف 
لتهلكه. تثني على السماحة وتحمد الإحسانء ولا تنقاد إِلّا للقوة 
والسلطان. 


عر عبد المطلب إذا أطعم جياعهاء وكسا عراتهاء وآثر الآخرين 
على نفسه. بينما تذله إذا استقام على حقّهء وثبت دونه صلدًا 
صلبًا». 


وطة غت على كابة عنيفة. 0 فقست الغموم على قلبيء و5 06 صيعت 
الخناق على حلقي». 


لولا أن القوم ينكرون في الرجل البكاءء لعاد عبد المطلب 
الاستعبارء فأسلس للعبرة والزفرة القيادء ولأسال من العين سيل 
الدموع الغزار. فتخرٌ له سدود الحلم والكبرياءء خاويةً على عروشهاء 
منهارة. 

ها هو الآن يعيش العرلة. منفردًا بالحفرة» بمعزل عن القريب 
والغريب. تحيّرت في مآقيه دمعة» فترك المعول جانبًاء وجثم على 
النقع» ثم مدّ بيديه نحو السماء. فقال بصوت بح من وطأة الغصة 
وشدة العبرة: اللهم أنت الشاهد على شيبة!", أنه لم يمش على 
أرضك مختالَا فخوراء وأنت العالم بجوارحه؛ فإنها لم تقَوَ إِلّا على 
خنمتك وأنت أدرف بهؤلاء القوم؛ فإنهم بطباعهم لا يذعنون إلا 


)١(‏ كان عبد المطلب يسمى شيبة لأنه ولد وفي رأسه شيبة وكانت ظاهرة في 
ذؤابته. انظر: تاريخ الطبريء. ؟/ 551؛ السيرة النبوية. /١‏ 57١؛‏ سبل 
الهدىء ١/57؛‏ المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك, ؟/ 4 ."١‏ |[ المعرّبة] 


لسلطان القوة والهيبة. 

يارب الكعبة» انظر إلى عبدك نظرةً رحيمة: وارحم قلبه 
بلغوا أشدهم لأنحرن لك أفضلهم. 

هانت عليه الشدائد» فانشرح صدره وهفت روحه. فمسح 
بظاهر اليد ما أنفلتت من الدموع المنهمرة إلى خديه. فقام من 
مكانه؛ ليقبض على المعول ويواصل الحفر. 
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- بنيء لقد حانَّ الوفاءٌ بالنذرء لا بنّ من أن يُضّحى أحدكم اليوم! 
ارجعوا الآن إلى الأهل والديارء وودّعوا الأمهات والأخوات» ثم 
اغتسلواء وارتدوا الخُلل وفاخر الثياب» وتطيبوا بالعطور والمسك 
وماء الأزهار؛ فإننا سننطلق بعد حين إلى الكعبة؛ لنتربص المصير. 

«نحن أهل مكة؛ منذ عقودء نسمع بعض الحديث عمًا عقده 
عبد المطلب على نفسه من النذرء من "ذون أن حمل أجدنا ما 
سمع على محمل الجدٌّ. أمعقول أن يعقد شريف من أشراف العرب 

العزم على التضحية بخيرة ولده. 


أجلء لقد كنا بعض الحينء نرى من ضاق به ضنك الحالء 
يئد من إملاقء أو خوفٌ الأسر والعارء ويواري في التراب البنات 
لا الأبناء؛ فالولد عند العرب هو الغنى والحسبء هو العون 
والنصرة والسند للوالد عند العجزء هو الصائن للاهل والمال 
والشرف. فهل يصدّق أن تستخف السفاهة بأحد فينهض بمثل 
تلك التضحية؟». 

«لمًا بلغني النبأء أقبلتُ على عبد المطلب نائحةً زاجرة: ما 
هذا الأمر الفظيع الذي عزمت عليه!؟ 
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لكنّه لحّ كالمعتاد, وأصرٌ على ما صمّم,ء قائلًا: هذا عهد للرب 
قلت: إنك عاهدت الله بعد ولادة ابني الحارثء فلا أَظنٌ أن 
عهدك يشمله! 


تريّث مليّاء كأنه استغرق في أفكارهء ثم قال: لم أغفل عن 
الحارث, وأنا أنذر النذر في قرارة نفسي. 


هيهات من عبد المطلب نقض العهد لا سيما العهد. مع رب 
الكعبةء هيهات...». 


لذلك كلهء أضربت مكة بقضها وقضيضها عن العملء لما 
بلغها النبأء وأخذت في بهت وحيرة تنرصّد الأمر وتترقب. 

تجمّعت أفواج من تخلّف في المدينة» ليخوضوا الحديث 
عن الفداء» ويتجاذبوا فيه أطراف الكلام. أمّا زوجات عبد المطلب 
فإنهن عيين عن إقناعه. فاتخذن إليه الوسيلة بين سادات القبائل 
ورجالهاء عسى أن يقوموا دون أولادهنء ويحولوا بينهم وبين ريب 
المنون. هيهات... مستحيل...؛ فالقنوط جاثم على القلوبء لا 
يكاد يفارقها. ولا قبل لأحد بآباء العرب؛ فهم يتملكون الأبناء كما 
يتملكون المال والعقارء ولهم فيهم حق الحياة والممات. وما لأحد 
من قوة يثبّط بها سيّد مكة عن عزمه على الفداء ببنيه الذين لا 
يسبقونه بالقولء وهم بأمره يعملون. 


الفداء. وآن أوانه» فإذا صراخ طفل زنجي» حافي القدمينء يشق 
الأجواء, فت فتخشع له أصوات | لمحتشدين عند عتبة بني هاشم. 


مسح البُني رشحات أنفه بكم سرباله السملء الموشى بشيات 
عريضة زرقاءء فاتحة اللونء وأخرى وردية باهتة» ثم صرخ كفراخ 
الغربان» ناعمًا: جاءوا...! 


دارت الرؤوس نحو الباب الشرقي: 


قطع عبد المطلب طريقه بين عجاح القوم المتصاعدء وبرز 
ببردة وعمامة ململية ونطاق حريري أسوة: يسيق أولاده: الحارنة: أبا 
لهبء عقبة [حمزة](", زبيره عبد منافء عبد اللّهء عباسء غيداقء 
قثم. ضرار”". الذين جاءوا من بعده متطهرين» يفوحون بالمسك 
والعبير. متدثّرين بأنيق الحللء إِلَّا أنهم كانوا قلقين» وقد حوّطتهم 
كالشذر نساء عبد المطلب: سمراءء فاطمةء أم جميلء نتيلة وبناته: 
ضفية: غاتكة: برق:هيمة9: أغلبون حافيات:. ثائرات::: 


الأاميات خدب الظير. شارعات» متبيفات: والأجوات 
يضطربن كالحميصء لا يقرٌ لهنْ قرارء يتراكضن يسرة ويمنة: يتمسّكن 
بأحضان عبد المطلب متوسّلات إليهء أو يتعلّقن بأعناق الإخوة 
الشبابء يقبّلن الوجوه منهم والهامات. بعض يمعن النظر فيمن 
يحفٌ بهن أو يولين شطر الحرم وجوههنٌ يستصرخن مستغيثات. 


)١(‏ السيرة النبوية, .٠١8/١‏ [المعرّبة] 

(؟) اختلفت الروايات فى تسمية أبناء عبد المطلب» فبعضها أشارت إلى عبد الكعبة 
وكبدو وحكل »إلا أيها اتقق طلن التسنماء الثالية: العخارك» فيد تاف (أبو 
طالب)ء العباسء أبو لهبء عبد اللهء وأخيرًا حمزة. [الروائي] 

(؟) أو «أميمة» كما جاء في بعض الروايات. [الروائي]. السيرة النبوية, .٠١1/١‏ 
[المعربة] 
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لكنْ عبد المطلب واصل طريقه رصيئاء وقورّاء بقامة ممشوقة فيها 
بعض السمنء ووجه مهابء صلب كتماثيل الروم. في عيونه صرامة 
وعزيمة, تملا النفوس رهبةً وهيبة فيخشع لها كل من في مكة حتى 
أشرف رجالهاء فلا يتجرّاً أحدهم على الاقتراب. 

بدا أبناء عبد المطلب أربط جأشاء وأقلّ لوعةً ثم ازدادوا 
اطمئنانًا وثباناء لمّا تيقّنوا أن خيرة فتيان عبد المطلب وآثرهم 
عنده هو الضحيّة. وكذلك الأمهات والأخوات استشعرن السكينة, 
وأحسسن براحة البال؛ فالخيار المتوقع هو عبد اللّهء أصغر الأولاد 
سنا وأصبحهم وجهًا. إذن ما من خوف مقلق إِلَّا إذا أخطأتهم - لا 
سمح الله - إجالة الأقداحء فتخرج على أحدهم من دون الأبناء. 
وهذا هو سرٌ جزع الأخوات ووالدة عبد الله. 

كان عبد اللّه زين شباب مكةء عرف منذ صغره بسيماه. 
وإشراقة جبينه. فقد سطعت 25 ناصيته الوضاءة غرة ناصعة.» 
ميّزته عن إخوته وأترابه. فإذا فدح القوم الجدبء اندفعوا إلى 
عبد المطلب ملحّين عليه بالخروج معهم إلى بطاح مكة للابتهال 
والاستسقاءء فيخرج هو إليهم في الطليعة. آخذًا بيد عبد الله 
متضرعا: نه مقثنمهعا طند زب السفاء: وليك أدري - لما كان عبد 
المطلب يقلب الفكر في العهد بالوفاءٍ - كم أنفق من الأيام في 
تتبّع سيرة ؤلده وتقصّي طباعهم» وهل استهوى لبّهِ وخلب عقله إلا 
عبد اللّه. وليت شعري كم ليلةً تخيّل فيها مشهد فدائه. فاخضلت 
عيناه. دامعةً من البكاء. وكم من أيام احتضن ابنه يشمّه ويقبّله 
ويحنو عليه في لطف وحنان. وكم ساعة أطال المكث معهء فوجد 
في جواره لذةٌ ملكت قلبه وملأت بصره!؟ فها هو اليوم قد صار 


أحرص على قرة عينه ودرّته العصماء بعد كل ما آثره به من الحدب 
والحنان. 


مضى عبد اللّه قدمًا مع أبيه في سكون وسكينة وهو يسعى 
حثينًا ليهوّن الخطب على والدته وأخواته ويربط على قلوبهن. وفي 
حاتي اخن كان اخودهية مناف تباعن الأم ويدفعها عن عبد اللهء 


ويحاول أن يسرّي عنها القلق ويقدّم لها العزاء. 


دخل عبد المطلب الكعبة, يتبعه أولاده فأوصد ألباب دونهم» 
ينما اظلٌ حشد كبيرتمل الناسن ونساء.عنة المظلئ ؤفتياثة وتكلفون 
الاتنظار في الفناء. 
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«الكعبة - كما هي اليوم - كانت مستطيلة الشكلء مكسوةًٌ بمخمل 
أسود يماني. جدرانها من الحجرء وعرشها من الطين والخشب. 


بابها يقع في نهاية الجدار الشرقيء أو ما عرف بالركن 
الشامي(". كانت عتبتها في سويّة الأرض - كما يقول بعض من 
تقدّم به العمر - فلمًا تولّت قريش سدانتهاء رفعتها عن الأرض كي 
لا يسهل إليها الدخولء أو لتدحر من لا ترغب فيه فيتدحرج من 


5 


فلقها 

خلعنا النعلء وتركناه عند السلّم الخشبي: استنانًا بسنّة 
الوليد بن المغيرة ثم ارتقى بنا الدرج إلى مصراعي البابء الذي 
بنا بعض السلالم على قاعدة الكعبة. 

رفع سقفها من الداخل على ستة أعمدة ممدودة: مترادفة 
على الجانبين. على العمود الأول منهاء نحتت صورة زاهية مطلية 
بماء الذهب لمريم بنت عمران وهي محتضنة عيسى بينما كان 


)١(‏ المعارف. ص .51١‏ [المعرّبة] 
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وعلى العمود الثاني صورة لإبراهيم خليل الله يبدو فيها 
عجورًا هرمّاء منهمكًا في استقسام القداح. 

ازدانت بقية الأعمدة والجدران أيضًا بصور إسماعيل وبعض 
الأنبياء أو ملائكة تمثلت للعين بشرًا أولي جناح. 


على الجانب الأيسر من الباب حفرة عميقة عمق الآبارء تنهال 
إلبها/سدايا العامن للكعةتعليها هيل الهم السامق الحسيم 
قائم» مرصّع بعقيق يمني أرجواني. بينما يده اليسرى مكسورةء وقد 
جبرت بيد مصوغة من ذهب. ثم» هناكء إزاء هبل سلم خشبيء 
يمتد إلى بطنه. 


أمّا السقف فقد ازيّن بمصابيح مهداة إلى الكعبة. وعلى 
الجدار الغربي علّق قرنان» يقال إنهما للكبش الذي نزل به جبريل 
إلى إبراهيم ليفتدي به إسماعيل. 
عائدًا من يخاف ظلمًا وهضمًاء فلا يخشى بذلك بخسًا ولا رهقا. 
لِمَ لا؟ فلاجئ الكعبة في أمن وأمانء ولا قوة لأحد على الاستفزاز ولا 

دخلنا الكعبة جميعاء فالتفت إل أبي قائلًا: يا حارث: أوصد 
ألباب وقف وراءهء ولا تسمح لأحد بالدخول حتى يتم الاقتراع. 

أطعت الأمر. فوقفت فوق السلم الحجري مسندًا إلى الباب 
ظهريء ثم أوعز أبي إلى صاحب القداح في التهيؤ والاستعداد». 


ردٌ عليه عبد المطلب قائلًا: بين أولادي العشرة؛ ليتبيّن من 
هو ضحية الوفاء بالعهد. 
بالمسكوكات قائلًا: هذي مئة درهم: ولك أيضًا من الأجر جزورٌ يأتي 


طوى صاحب القداح يديه على النقود فأودعها طرف نطاقه 
المزركش, ثم دار حول حفرة الهدايا دورة» آتجه بعدها نحو صفةٍ 
أمام هبل. حيث كان الوعاء الفضيء المعدٌّ للاستقسام. أجال 
فيه يده ثم انحنى على كنانة جلدية. جسادية اللون كانت معلقة 
على الجانب الأيمن من الصفة» فنزعها عن مسمارهاء وأخرج منها 
الأقداح الخشبية. 


السبعة المعهودة (العقلء نعم, لا, منكم» ملصقء من غيركم» 
المياه)”") لم تعد تجدي نفعا. 

قام صاحب القداح من زاوية بقلم ودواةء وكتب على عشرة 
من الأزلام أسماء الأبناء. ثم جعلها في الوعاء وقلّبهاء بينما كان 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على سنن الجاهلية في الاستقسام راجع: كتاب المحبر, 
ص 3737. 
(؟) جمهرة أنساب العرب. ص 459 ؛ والكامل» 1/7 
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قباؤه الأطلسي المذهب يتموج لمعانًا وبريقا تحت وهج مشاعل 
الأعمدة, وأردانه الفضفاضة الواسعة في ظل النور الشاحب 
الغريب كانت تبدو مغارات حالكة:ء بأعماق بعيدة بعيدة, لا تمتد 
إليها الأبصار. 


فرغ صاحب القداح من الإجالة, فردٌ الغطاء إلى الوعاء. 
فانبرى عبد المطلب يتضرعء رافعًا يديه إلى السماء. أخذ يبتهل 
إلى الله بصوت غير خافت على الأولاد, قائلا: اللّهم يا مالك يا 
حميدء أنت إلهيء وأنت البارئ والمعيدء تقبض وتبسطء لك كل 
قديم وجديد. اللهم أرنا مشيئنك في هذه الأقداح! 


رفع صاحب السهام عقيرته عند هبلء داعيًا بصوت مترثّم» 
حاول أن يضفي عليه قداسة وغرابةً ثم نغمة وإيقاع: يا آلهتناء يا 
هبل العظيم؛ يا من تشفع لنا عند الربٌ الأجلٌ الأعظم - رب الأرباب 
- هذا عبد المطلب بن هاشمء سيّد قريشء يريد أن ينحر أحد 
أولاده عند الكعبة» فاسأل الرب» يخرج له الحقّء في هذه الأقداح: 
ويهديه سواء السبيل. ثم أطبق عينيه الناعمتين الذكيتينء وهو 
يردّد: هبلء لات مناةء عزى؛ أيها الرب الأعظم أجل من كل جليل 
وأرفع من كل رفيع...! ثم أدار ببضع دورات الجدارٌ الخارجي للوعاء. 
وقد كان مماثلًا للجدار الجوفيء بل ربما كان أوسع مه 


نوت ما قطع حركة الوعاءء فقرٌ له القرار ولازم مكانه. ثم 
كشف صاحب القداح من قاعدته. غطاء فتحتها الصغير الخفيف» 
وأمسك بيسراه عودًا نحيلًا رفيعاء وضرب بها على متن الوعاء ضربة 
رثانة» فانزلق من الفتحة سهم. 


انحبست في الصدور الأنفاس» وضاق على عبد المطلب 
الخناق. تحت وطأة الهواء الخانق: المثقل بدخان الشموع 
والمشاعلء وعطور الطائفء وروائح صمع الهندء وعلك الروم. 
ما هبل فقد كان شامحًا بلا حسٍ ولا روح» يرمق المشهد بعيون 
جحضة:, ولحية. بل زغب خفيفء وعلى طرفيه يدان يعوزهما 
التناسق والانسجام؛ فواحدة من حجرء وأخرى من ذهب. 

- يا عبد المطلبء على عبد اللّه... عبد الله وقع اختيار 
الآلهة! 

- تمتم عبد المطلب بصوت خافتء لم يكد يسمع: هذا ما 
كنت اتوقعه! 


دار القوم جميعًا برؤوسهم نحو عبد اللّهء واتجه عبد مناف إلى 
أخيه يضمّه إلى صدره وهو يسفح غزير العبرات. 


ولكنه سرعان ما تمالك نفسه وسطا على إحساسه المستشري بكل 
ما كان يملك من الإرادة وقوة اليقين. 


«قد حقق رب الكعبة مُنيتي» فوهبني على بعيد الانتظار 
تسعة أولادء وها قد حان حين الوفاء بالعهد». 


انطلق عبد المطلب صوب الباب؛ لم يكن هناك داع للبقاء 
في جوف الكعبة: ثم اقتفاه عبد اللّه. ومضى وراءه أبو لهب مترهّلا 
يحرّك الجنبين بعد أن نزع جسمه المكتنز لحمًا وشحمًا من إحدى 
الأساطين» العيعتد إليها. 
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فسحت الجموع لهم الطريق» فوطأ سيّد قريش وبنوه رمال 
الحرم في سكوت مطبقء ثم لبسوا النعال. 


إليهم يذ فك اللحيد| 11 سي ومة اهن فون | ناسوس أحد 
بالسؤال خوفٌ سماع ما يتوقعه من مرؤّع الأنباء» فاتصلت العيون 
بوجوه الفتيان» تتلمّس في سيماها الجوابء علّها تتكشّف من 
انتقته الآلهة للفداء. خيّم على المكان وجوم ثقيل؛ قطع - حتى على 
فاعلنة الفويل الوا 


نحو المنحر - الموازي لبئر زمزم - اتجه عبد المطلب» ومن 
بعده الأولاد. حتى إذا بلغوا المذبح الملوّث بالعلق» توقف عبد 
المطلبء فتحلّقت حوله الحشود المنسلّة. يموج بعضها في 
بعض. التشزعن: عبن المطلي آبنه عبك اللده بينما كان يجدٌ جدّه 
في ألا تلتقي منهما النظرات؛ فيّهن أو ينهار. 

فازاق نادف كي اللمط ان سمه عاق تقر كيف الأهنات: 
وتعالت الزفرات من القوم: رجالا ونشاء: 

- هو في ريعان الشبابء لم يمتّع من الحياة إلَّا أربعة وعشرين 
ربيعا! 


- عبد اللّه خيرة أولاد عبد المطلبء وأحبهم إليه! 


- الآلهة ذواقة! 


علينا أن لا نسلّمه للفداء! 


ثم وثبت فاطمة صوب عبد اللّهء وتعلقت به ثائرةً... ضارعة... 


«صرحخت قائلة: لن أسمح لك أبدًا بذلك» يا عبد المطلبء» 
ستأمتقة بحياس:* لأموتنٌ دونه...!». 
وهنت من فاطمة الركبتان» فأغمي عليها في أحضان فتاها 
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عبد الله. 


«أنا وضراتي كنا - حقًا - نتوددٌ إليه ونلقي عليه المحبة؛ ففيه 
من الوشسامة وحسية الشيرة ها تيوق إليه القلوب وتيف الأفندة: 
وعلى ذلكء, أحسست في قرارة نفسي بالسكينة وراحة البال؛ فقد 
نفرت عن ابني الحارث عُقاب المنية. وعليه لم يعد يحوم ويحلّق. 
كذلك كان شأن ضراتي, 

هرعت إلى فاطمة مسرعة, ثم أخذت برأسها إلى فخذيء 
أهدهدُة: وطليت لها الماء: ثم نزعت من الأذن قرطيء: ووضعته 
تحت لسانها ليربط جأشّها». 


«كنت غارقًا في أفكاريء فإذا بالقوم هاج وماج؛ فخفت 
ثورتهم واضطرابهم خاصة أن المغيرة بن عبد الله المخزومي - من 
أخوال عبد الله - كان بينهم. 
الجميع؛ ملتفنًا إلى أبنائي: لا تأذنوا لأحد بالاقتراب حتى يتم الفداء! 


أحاطني الأولاد, وطافوا بي وبأخيهم: فرجع الشهود أدراجهم 


"” 


هه 


7 
وازوما 


بضع خطوات؛ فاتسعت الدائرة المحيطة بنا شيئًا ما». 
احتضن عبد اللّه إخوته. مودَعًا إِيّاهم. واحدًا واحدّاء وقد 
اغرورقت عيون عشرتهم بالدموع, إِلّا أنهم سرعان ما حبسوها قبل 


أن تأخذ طريقها إلى الانهمار؛ إذ لمحوا في وجه أبيهم بوادر الهيبة 
والثبات. 


نادى عبد المطلب ابنه بصوت جهوريء. صحلء ففض عبد 
الله على عجل الوداع» ومضى نحوه في قلقء: وهو يسعى أن 
يأتمر أمرهء مؤثرًا طاعته على رغبته في الحياة والبقاء. فما يدريك 
لعل التاريخ يعيد نفسه فيفتدى في أقصى اللحظات كما افْتَدِيَ 


إسماعيل في سالف القرون والسنوات؟ 


فليستقم على ما حل به. وليطع رب الكعبة» وينقاد لأبيه؛ فإن 
جعل له اللّه من أمره مخرجّاء فأفسح في عمره, وأطال أيّامه فقد 
بلي بلاء حستاء وإنْ قدّر له أن يغتاله الحمام - وليس له من بدّ - 
فأولى له أن يتلقاه في عزة... وصلابة. 


ترى ما هذا الشعور الغامض الذي ينتابه...؟ لم - مع كل ما 
كأ ستاك مق للف الأمال الرادى الحو والتكنانة > لا جلفتن 
في صدره ذرة رعب من الردى والهلاك؛ فالموت قريب قريب» 
د صار منه قاب قوسين أو أدنى!؟ أليس في هذا أيضًا آية...؟ 

أومأ عبد المطلب برأسه إلى غلامه عامرء واللوعة في عينيه 
فأقبل عليه الغلام. ووضع عن كتفه المكتلء وحطّه على الأرض 
بين يدي مولاهء فأخرج منه عبد المطلب قطعة حبلء ثم تقدّم إليه 
عبد الله من دون أن يتفوه بكلمة وقد ألصق يديه بعضها ببعض. 


أداره عبد المطلب برفق وكتّفه ثم نزع عمامته وخلع عباءته وأودعها 
عامرّاء وخرج بعبد اللّه الذلول المنقاد نحو المذبح. 


خلع عبد المطلب هناك كوفيته وعقاله. وسلمهما لعامر 
الذي نكيل شو ايها كاده قن هدو وصمية, ‏ تناترك على منكيث 
عبد :لذ بيه لاقع كالدن قخائرة القلفية المدقلة يحمي 
التجاعيد؛ فاشتدت لمنظره من النساء الحسرات فاصطرخن, 
واصّعّدت منهن الصيحات إلى كبد السكاة فتكت أخواف عن 
الله للأذقان مرمّلات بالتراب. وهناك... من لم تطق الموقف 
فأدارت الوجه ناحبة باكية» تتوارى بين الحشود المتفرّجة. 


لم يبال عبد المطلب بما كان يدور ويجريء فأشار إلى عبد 
اللّه بالبنان ليجثئم على الركبتين عند المذبح. 

خط عبد اللّه عذاره على المذبح» فركّز عبد المطلب إحدى 
الركبتين عليه وعلّق الأخرى من دون أن يجثو تمامّاء ثم شهر خنجره 
الشامي ذا الحدّ الفولاذي من نطاق خاصرته. 

تحت أشعة الشمسء تموّجت شفرته العريضة:» ثم انعكس 
بريقها اللامع في أحداق عبد الله فرفٌ بأشفاره الهدباءء وأطبق 
هنيهة عينيه الحوراء الى كانت تجاكني عيون الظباء. 


نظر عبد المطلب خُلسةً » ثم شخص برأسه نحو السماءء 
مناجيّا: يا رب الكعبة» ها أنا ودرتي العصماءء قرّة عينيء عبد اللّه. 
لقد استجبت دعائي وقد حان وفائي, أفرغ عل وعلى والدته 
الصبر وهب له جناتك؛ فقد سلم وجهه كل التسليم» وانقاد لك 
ولأمر أبيه هذا الانقياد. 
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وقبل أن تتضعضع عزيمته. بسط يسراه بسرعة إلى ذقن ابنه 
ولحيته الخفيفة» وجدٌ برأسه إلى الوراء. 


وبياض طلاه... 


لم يكد يدني الشفرة من منحره» حتى أنبسطت إليه يد قوية» 
فقبضت على رسغه. ودفعته عن عنقه. أدار عبد المطلب رأسه. 
وهو يتشبّث في خضمٌ أحاسيسه المتضاربة» فوقع بصره على 
المغيرة بن عبد اللّه المخزومي. 


قال المغيرة في خشونة ولين: لقد جرت عادة العرب منذ 
قديم الأيام أن تفدي الضحية بالمال وفاءً بالعهد. فلم لا تجري 
عليها؟ رد عبد المطلب كارهاء غير مقتنع: أنا لست ممن يتبع 
الهوىء فينقض ما عاهد عليه الآلهة. 


قام من بين القوم شيخ عجوز فانء يصيح: يا لبدعة شؤم 
تُحدثها بين العرب» يا بن هاشم! الولد سعة في الرزق» ومبعث 
القوة والسلطان. بتوافر الرجال ومنعتهم» تنباهى قريش وتتبجح. 
فلئن فعلتء فإن الرجل لا يزال يأتي بابنه حتى يذبحه؛ فما بقاء 
الناس على هذاء واللّه لا تذبحه حتى تعذر فيه! 


«قال عكرمة بن عامر من سادة بطون قريش: لقد كنت مرجوًا 
فائمن قيل: راجح الرأيء محنكاء واليوم أرق أن ميثاقك مع الآلهة 
أخذ يمدّك فى الغىء ويبعثك على العتو والعناد...! أنى عرفت 
أن الالهة لا ثعبن عد لام لقعم بشدرةة اليس مورد اج العرت دقع 
الدية إلى أهلها!؟ أربّك أشدٌ قسوةٌ ما نحن البشر وأقل صفحًا!؟ 


قال فال عمة الله اخله تاعمد المطلله» قيتها ني كمه 
الذي أنت به آمن: هذا كلام معقول موزونء فإن كان فداؤه بمالٍ 
يُدفع للكعبة» فإننا جميعًا نفديه بالمال. 

تلكأ عبد المطلبء وقال في ترددٌ وارتباك: لكن... 


لم يمهله المغيرة» وعاجله بالقول: لا تنردد. دعنا. وهل ضربت 
اليوم موعدًا للوفاء بالعهد... كلاء أنا لا أظن ذلك أبدًا. أعرض عن 
هذايا عبد المطلب بضعة أيام. عسى أن يحدث بعد ذلك في 
الأمر شيء. 

فقام رجل يصرخ: فلنحتكم إلى الكهان؛ إنهم لا ينحازون جنقاء 
ولا يميلون مع الأهواء شططًا. 

وآخر قال: سجاح, عرّافة يثرب خير من ينهض بالأمر!». 

أمسك عبد المطلب عن الكلام؛ فما له من سبيل إلى الرفضء 
أو التماس المعاذير» فهل الجمع المتفرح مستبشرين... مبتهجينء 
وتخاصر الشباب مغنينء يدبكون حول المنحر راقصين. النساء 
زغردن» والأطفال أخذوا يسرحون ويمرحون في حبور وسرور... 
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«لما انفض الفداء. طفت سبعًا حول الكعبة, حامدًاء مسيحًا. 
وأشرت على أبنائي وغلماني ألا يضنّوا بالجزور على أحد حتى 
السباع وطيور السماءء فلتبتهج معنا الدنياء ولتبتسم الأحياء. 
ولنحمد معا رب الكعبة والدار. 


عدنا بالأمس من يثرب بعد أن ذهبنا إليها مع نفر من القوم 
نحتكم إلى عرّافتها في فداء عبد اللّه. 


طالت الرحلة نحو عشرين ليلة. عرئجت خلالها على ديار 
الأخوال. في بادئ الأمرء طلبت سجاح أن نرجع عنها ذاك اليوم 
حتى يأتيها تابعهاء فتسأله. اثتمرنا بأمرهاء عُدنا ثم غدونا إليها في 
اليوم التالي». 

سجاح العجوز بعيونها العسلية الغائرةء المتقدة ذكاءً وفراسة» 
تتطيت كورانيا الى نانع وأعسةات! أدوات الرمل: ةالاسيظرلات 
وصفيحتها النحاسية المدورةء المقسمة أربعة أقسامء ثم سألت: 


كم الدية فيكم؟ 
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- اضرب عليها وعلى صاحبك بالقداح. فإن خرجت عليه 

انعو ملعي عر 

- زد عشرّاء ثم عشرةً حتى يخرحج على الإيل!". 

- لكن...! 

- لا تنردّدء واعلم أنك ستنال رضا الآلهة. 

«خرجنا حتى قذهنا مكة: فلم أجمعنا خلى الأمه خدرينا 

ساورني الشكء فأمرت بمعاودة الضرب للمرة الثالثة. فلما 
خرج عليه باشرني اليقين أن رضا رب الكعبة قد انتهى. 

وفي اليوم الآتي سقت إلى المنحر من الإيل مئة» فنحرتها 
عنه». 

وثب على الجزور كل من كان يتربص النحر منذ الفجر. فرمقهم 
عبد المطلب بنظراته الأخيرةء وقد ارتفعت منهم العقيرة وهم 


يسلخونها مقطعين إربًا إربًا: كانت السواطير والفؤوس والخناجر 
تتهاوى وتتطايرء والأكياس والزنابيل تعب على فرط من العجلء 


)١(‏ حول الفداء ونذر عبد المطلب راجع: البداية والنهاية, 58/7؟. [المعرّبة] 
(؟) دلائل النبوة, ٠٠١ /١‏ البداية والنهاية, ٠/58؟.‏ [المعرّبة] 


لتلتحق برواحل القوم والجوالق: أو تستقر على مناكب الرجالء أو 
تعلو رؤوس الصغار والنساء. كل ذلك أخذ سبيله نحو خارج الحرم. 

«فلنذهب يا ولدي» قالها عبد المطلبء وهو يشدٌّ على يد 
فتاه برضا وحرارة وحنان. بادله عبد اللّه الشدٌء فربط على يد أبيه 
في حب وودادء وانصرف معه صابرًا مستسلمًا. 


التفت عبد المطلب إلى ابنهء وهما يخفان من الحرم بغبطة 
وبهجة؛ فقال في هزل وجِدٌ: لقد كلفتنا غاليّاء ألا ترى ذلك!؟ 


بدت على عبد اللّه بوادر الأسف والندمء فقال: يعر على يا 
أبتاه شقاؤك من أجليء لقد غاليت في الفداءء وطبت نفسًا عن 
عريض المال؛ فمئة من الأبل حصيلة أتعاب خمسين عامًا! 


جدٌ عبد المطلب هذه المرة وقال: بجلالة الذي نفس أبيك 
بقبضته, لئن كان القدح يخرج على كل ما أملكء لكنت أبذله على 
الرحب والسعة في سبيلك. لا بأس يا ولدي؛ فالواهب قد استلب 
ما أعطى ووهب. فيكم البركة يا أولاديء فأنتم رأس مالي. لم يكن 
يقلقني إِلَّا نقض العهدء أو الغش في الوفاء بالنذر. 

من نافلة القول ما نطق به عبد المطلب آنقًا ؛ فمكة وعبد 
الله على يقين من إيمانه وثباته واستقامته على العهد. إذ إن عبد 
المطلب طيلة حياته المشرقة لم يأب التضحية والفداء بأنفس 
النفائس في سبيل الآخرة والوفاء بالعهد. 

لم يشأ عبد المطلب أن يعكّر صفو تلك اللحظات وعذوبتها 
بمرٌ الأحاديث وحالك الذكريات وكل ما يدفع إلى الضجر والملل. 
فبادر إلى ابنه بالقول: ولدي الماضي مضىء وأبوك الآن لا يكن إلا 
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البشاشة والسرورء ولا يستشعر إِلّا الحمد والثناء. فلا تفكّر إِلَّا بقادم 
الأيام وحلاوتهاء فكر في آمنة وزواجك منها... فقد سبق أن بعثتُ 
ساعي الخير إلى وهب. وهو الآن وزوجه برّة مع كبار بني زهرة في 
انتظارنا. سيجهّز إخوتك بعد النحر لوليمة العرس شعب هاشم. 

اندفع لدعي كط الكرب فربت عبد المطلب على 
كاهله؛ فارتسمت على وجه عبد الله ابتسامة عذبة عريضة. 


«توسّلت إلى عبد الله أن يؤجّل رحلته التجارية إلى الشام: 
وينصرف عنها وقنًا ما. قلت له: تعصرني عليك الهواجس.ء ولا 
تطاوعني نفسي في رحلتك. أبتسم في وجهيء وقال: لا تقلقيء ولا 
تجعلي للخوف عليك سبيلًا؛ فقد ألفت قريش منذ سحيق الأعوام 
رحلة الصيف والشتاءء تستدّر بها غزير الأرباح» ووفير الخير... وإلا 
ماتت بعد ل من جوع وإملاق. 


- إذن تمهّل بعض الوقت؛ فزواجنا لم يمر عليه إلا شهور! 


- وعلي كذلك يشق البين والفراق. لكن ما باليد حيلة؛ فليس 
على الإنسان إلا الكدح. هذه بوادي مكة قاحلة, تشكو الجدب؛ بل 
تضنٌّ على أهلها حتى بسنبلة... هي جرداءء غير ذات زرع» يستحيل 
بها الرعي» إذن لا بد من التجارة حتى لا تقسو علينا الحياة. 

معه الحق فيما راح إليه؛ فجدّه هاشم أيضًا عرف ذلك إذ سن 
الرحلتين» رحلة اليمن والشام»ء في الشتاء والصيف. وها هي رحلة 
الصيف لو تخلف عنها عبد اللّه لاضطر تكلف الانتظار ريثما تنطلق 
قافلة الشتاء. ناهيك أنها فرصة ذهبية سانحة لا يفوّتها التجارء 
فالعروض الشامية كانت نافقةً آنذاك. 
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أقنعني عبد اللّه وأفحمني إذ قال: يراودني الأمل؛ ويهفو بي 
الشوق لأنال جوارك ساعة الولادة, وهذا لا يتحقق لو التحقت 
بركب الشتاء. ثم أمرني بالصبر والسكينة وأوصاني برباطة الجأش 
والدعاء لأوبة قريبة» محمّلة بالأرباح وعريض الأموال... لم يكن علي 
إلا القبول والسكوت». 


منذ سويعات انثالت المدينة إلا بعضها نحو الخارج؛ تترقب العير 
تحت وطأة الشمس الشرسة بأخرة من أيام القيظ. 

أضطربت مكة هائجة... مائجة بعد أن حمل إليها ذاك 
الفارس المرهق الأشعث بشائر القدوم؛ فأعدّت النساء الدور بكل 
جَلَبةِ وسرور وغسّلن الصغار في سرعة وعجلء والبسنهم ناصع 
الحلل؛ ثم اتخذن لأنفسهن زينة فاخر الثياب وعجّلن في الذهاب 
إلى الفراشء ثم استيقظن والفجر مسرعات... راكبات أو راجلات, 
يحملن بين أيديهن الصغار, فتوّجهن بهم نحو ظاهر المدينة في لهفة 
إلى لقاء الأخوة والأزواج» معهن جمع غفير من الرجالء ممن جاء 
يستقبل عروضه التجارية» وهو يقدّر الأرباح ويحسب لها الحسبان. 

من الناس من جلس على صفة مفروشة ببساط من الشعر 
أو الوبره مستظلا بسقيفة شفيفة» ومنهم من حمل مظلّة منسوجة 
بزاهي الأقمشة: تتخللها أعواد من خشب. وبينهم يتقافز الصبية 
ويتطايرون إلى الفضاء بعالي الصياحء دون أن يعيروا الشمس 
ولفحاتها بالا. كانوا يخاتلون لداتهم بين مجاهل الصخور ثم 
يطلبونهم من حيث لا يشعرون. 

ان عيضن الفتبة مكانع فى العثارفة ضينت الطلحك 
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السهول الجرز القفار بملامح شاحبة ورسم بالٍ لطريق لاحب. 

بين فينة وأخرى كان بعض الراصدين يسعى في استباق 
الآخرين إلى استشراف البطحاءء أو إلقاء نظرة فاحصة على الطريق 
ليكون هو البشير باقتراب العير. 

في طليعة السراة» كان عبد المطلب في انتظارٍ مع أبنيه 
«الحارث وعبد مناف» ومن ورائهم فاطمة وآمنة وأمها برة وسمراءء 
ثم هالة - ابنة خالة آمنة التي تزوّح منها عبد المطلبء إذ عقد ابنه 
القران - ومعهن عدد آخر من نساء قريشء مشدودات البصر إلى 
الأمام. 

النساء جميعًا كن خائضات في الحديث إلا آمنة الغارقة في 
صمت ووجوم» بعين شاخصة رامقة وأخرى مستبشرة. 

تعالت الهتافات بغتةً من الفتية المترصدين بالمشارف: ها 


العنق ليجتلي المشهد. الصبية توقفوا عن اللعب لينهمروا إلى 
الأمام. وآمنة وعبد المطلب أخذ القلب منهما يخفق في الصدر 


ثم يخفق. 
بعض اعتلى المشارف ليشهد قفول العير بِأمٌ العين. 
بلغ مرأى القوم عِثيرا" الركب المتعجج؛ فساروا نحوه على 


)١(‏ الكيك غبار الأقداد: الرات والتتجاج مور يه الرض موا توتطيره. [المعدنة] 


رسلء رجال ونساء وصغار. 


لاح الجمل الحادي شيئًا فشيئًا بجرسه الضخم,ء المتميّز به 
بين صحبه من الجمالء» وعلى جرانه وهامته متنوع الأجراس: حمر 
جلبة القافلة, ونواح الجلجلة الحزين الحنين... 

«وأخيرًا - وللّه الحمد - قد طوى طويل الاتتظار أجله». 


القافلة كانت تسير وئيدًَا وئيدَا؛ فما من شيء يبعث مراكبها 
المكدودة على التشاط والإرقال حت شوقها اللأفتف إلى ثهاية 
المطاف: برزانة ما خطت خطواتء رفيقة عريضة. وفي كل خطوة 
كانت أثقالها تتأرجح على الظهر أو تهتز كالمهد هزات. تعالت من 
بعض العير وحاديهم أضواتك آخر متيانتة.«متقظعة أو ممدؤدة: 
قصيرة: رفيعة. فتختلط بجلجلة الأجراس الصغيرة ونغماتها الآسرة 
فيرف لذللك كله اباس المستفلين. 


احتشد المستقبلون حول القافلة؛ فخففت الإبل السرعة حتى 
تَؤقفت عن السير في رفق ولين. ثم أخذ تيار الناس والركب يموج» 
بعضه في بعضء كل يتفقّد صاحبهء وبعض يعانق الآخر. تداخلت 
الأشباء في مشهد بديع: وتشابكت الأصوات واحتكت الملابس» 
القشيبة هالبالية: الأنيقة العيفة بالكاشية المغيرة. :فشاك وجوه 
ناصبة لفحتها الشمسء وصبية تعلقوا بالآباء أو استقروا في 
أحضانهم: وهم يتودّدون إليهم متحببين بملقهم الطفولي. 

انبهمت الأصوات بين سؤال وعتاب. وضحك وبكاءء بين ود 
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«سبهت ودهشة: فتّشنا عن صاحبنا بلا حدوى. وعبد المناف 
أيفنًا :طاف بفرسة خول القافلة مزات ؤمرات: وحاس الركب من 
دون أن يجد لأخيه عيئًا أو أثْرّاء فرجع إلينا في حيرة وارتباك ليعلن 
على والده أن لا أثر لعبد اللّه. 

ما إن سمعت بالنبأ حتى عيطت عيطةً بل شقشقة مني 
هدرت ثم قرّتء ارتميت إثرها فى جضان أمي. 

- متأكد؟ سأله عبد المطلب» وهو على يقين أن لا محل 
للسوالة فهل يمكن أن يكون عبد اللديين الركت وشكلك الأناةتؤلا 


تدارك هشام - وهو من غلمان عبد المطلب في ركب الشام 
- الموقف. إذ هرول إلينا قبل أن يُوعز عبد المطلب بأمر جديدء 
فألقى علينا التحية» ثم قال: سيّديء هوّن عليكء لا تقلق. مولاي 
عبد اللّه تخلّف عن الركب ولبث في يثرب عند أخواله. 

عاجله عبد المطلب بالسؤال: كيف لِم, لم... لم لم يرجع؟ 

- لدى العودة ظهرت على صفحته علل فتنّت في عضده. 
ورفعت من حماه ونحن على مشارف يثرب؛ فاضطرٌ إلى البقاء. 
ذهبت به إلى طبيب يهودي بالمدينة فوصف لمولاي الدواءء وأمره 
بالخلود إلى الراحة. فلا بأس عليه الآن» هو عند بني قيله في ديار 
أخواله. أمرني أن أخبرك وزوجه أن سيعود إلى مكة ريثما يسترد 
الفح :قاف 


- ومتى كان ذلك؟ 


- قبل عشر ليالٍ يا سيدّي». 


ظهرت على الوجوه أمارات الجزع والذهول: واشتدت بآمنة 
وعبد المطلب اللوعة والاضطراب. لكن فاطمة لم تأخذ بنفسها في 
الخيال كل مذهب على أنها أم ولوع بولدهاء ومع أنْ النبأ قد نال 
منها أيضًا؛ إذ لا بأس على شاب مثله من وعكة: ثم ليس المرض 
بغريب على مكة؛ فهواؤها الملّوث يحمّل أهلها الأوبئة» ولا سيما 
في الصيفء إذن أَنّى لعبد المطلب وآمنة القلق» فالوعكة بذاتها 
لا يمكن أن تبعث على الهلع!؟ لا بد من أن هذا النبا هيّح فيهما 
هواجس ما تلقيا من ذاك الهاتف الباطني إبّان الرحلة. فأثارت 
فيهما الفَرَقَ والهلع. 

«عاودتني - من حيث لا أشعر - ذكرى وفاة والدي؛ فهو أيضًا 
رحل إلى الشام» ومرض على قارعة الطريقء ثم مات. ترى أمصير 
عن اللّه أيضًا...؟». 

«مخاوف إبّان الرحلة بلبلت بالي» فهل من صلة بين مرضه 
وقلقي المقلق؛ وغريب وسواسي؟ أهذا هو مرض وفاته!؟». 

تمثلت أمام عبد المطلب غموم الماضيء وغريب خاطر 
كان يصّر عليه أن يحتفظ بصورة لابنه تملأ قلبه وعينيه. وتذكر ذاك 
الهاتف الملحّ ينذره برحيله الأبدي... 

ما فتئ عبد المطلب - حتى يوم الفداء - يظنْ أن أبنه عبد 
الله هو الضحية التي ينبغي أن يفديها بنفسه. فأثار فيه هذا الظن 
للغورا فامفا ريل مرهاء لم مكلض منه اسه جقاد الك الزن 
ولمًا أغرى ابنه بالسفر وشدّ الرحال إلى الشام, انتابته المخاوف 
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من جديدء وعاودته الهواجس من حيث لا يدري - فتلمّس إحساسًا 
يجهله., فشعر أن لقاءه بعبد الله لا آخر بعده, إلا أنه غالب إحساسه 
الغريب هذاء وردٌ إلى نفسه الطمأنينة. 


أمن الحق أن يمنع ابنه من تجارة مربحة؛ فمن دأب قريش 
التطواف في أقطار الأرضء وقد خرج عبد المطلب نفسه يبتغي 
الفضل في رحلات الشتاء والصيفء فكيف يحول دونه لأسباب 
غير مقنعة. لكن ها هو الآن قد اكتشف للوعته داعيّاء ولاضطرابه 
سانيا . 


أيمتٌ إلى الرحلة بصلةٍء ذاك القلق القديم والهاجس 
المفجع؟ أتتسنى له رؤية عبد الله ثانية...؟ 

لم تنكر آمنة ما تلقته من الهاتف القلبي, بل شاطرت عبد 
المطلب الإحساس بفسحة أملٍ أوسع؛ إذ لم تكن مثله بعيدة العهد 
باللوعة والاضطراب ولم تر للقلق داعيًا؛ فعبد اللّه في عر الشباب, 
غضء نضرء هيهات أن يهدّه السقم والأؤصابء ثم إن عليها أن 
تدافع القلق فلا تتضعضع أو تنهارء بل تنفق العناية بنفسها في 
سبيل ما ضمّته في الأحشاء... فلذة كبدهاء جنينها الذي أخذت 
تتحسسه أنا بعد آن. 

«هذأث من روعي» وطمانك نفسي أن سيعود عبد اللّه 
فور ونا لما قوت الا تلبل اليا بل تفكز بمستفيل اعد 
إذ يعود إليها عبد اللّه من رحلته فتمرّضهء وتزيل عنه وعثاء الطريق 
وعناء السقم» وتنفح حبيبها بالحيوية والنشاط. 


التفتت بعدُ إلى عبد المطلبء وهي تكاتم - كعادتها - 


الاضطرابء فسألته: أبتاهء ماذا نفعل؟ 5 


. 
1 


- لا تقلقيء سأوفد فجر غدٍ الحارث إلى يثرب بمرقال ليحمل / 
إلينا عبد اللّه. وأظن أن قد برأ من المرض حتى ذاك الحينء هوّني 7 
عليك: فهذي هي سنة الحياة مرض مرةٌ وتعب أخرى ونصب انهم 
وآلام... فلنكن شاكرين؛ إذ المرض قد داهمه داخل يثربء لا في 
طريق العودة!. 


«بعد أن ندبني والديء سرت إلى يثرب بالمرقال» سيرًا حثينًاء 
فاختزلت الطريق ليالٍ ثلاث» ثم وصلتها بعد خمسء والناقة قد 
تعرّقت عرق المدى وتحسّر عنها اللحم»ء فاضطررت أن أقف بها 
ريثئما تستريح؛ خومًا عليها من التلف والهلاكء: وأنا على عجل 
قطان 

عرّجت هناك على حي بني قيله وقلعة بني النجارء وافتقدت 
عبد اللّه عند أكبر أخوال والديء فلم أجد له أثراء ولا عيئًا. لم يكن 
في داره سوى زوجه العجوزء دعتني إلى مخدعها لأستريح» جلست 
عندهاء والقلق يساورنيء والحيرة تداهمني». 

قامت العجوز إلى إحدى الغرفات في خفّة غريبة على أمثالها 
تدعو بسبب كبر سنّها إلى الاستغرابء, وأتت بحصيرة خوص 
لتبسطها في الشرفة» وتنصب عليها نمارق جلدء محشوة بالوبر. 
قالتء وهي تتوكاً على إحداها: اقعد يا ولدي لآني إليك بشراب. 

- شكرّاء يا زوج الخال ما بي عطش. 


أجال الحارث ببصره في الغرفة» مرتابًا متردّدّاء فسأل: ما 
لي لأاأو عي الله يدو أند عافن الداز هن أن مناعقة السالامة 
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والعافية! 

أجهشت العجوز فجأة بالعويل والبكاء... 

فوثب الحارث من مكانه يصيح: 

ماق جل تعن [لليا؟ 

على عمود خشبيء انهارت العجوز بعودها ذاك المترهل, 
وهي تصرخ: مات عبد اللّهء يا ولديء مات... 


أخذ الحارث كتفيها مستنكرّاء ثم حملق في وجهها قائلا: ماذا 


أخل: أخل ذا :ولوقي قبل يومين:«اسعيغينا له:الطييت 
اليهودي» لكن... دون جدوىء دون فائدة. 
وأسفًا على ريحانة عبد المطلب... وأسفًا على برعمه 


المتفتت!! نعم» يا ولدي قد مات... قد مات عبد ال...! مات... 
مات. 


ياالطول الوق المقطره» وليقة الغيوق إليذا 


الإرهاصات تموجء والكون في اتتنظارء وكل ما في الوجود من 
الأرض والزمان لا يقر له قرار. الحياة خاملة... هامدة. كلّ في قلق 
وعقاة ذالقا العزية الباتكوطة ادنيل الموان الدنا بعالك 
مزقة مودو ترسفناءتادينة هناها الرماد؟ متلض الها الضامه 
يجأر إلى السماءء متضرعًاء مبتهلاء يتحرّق شوقًا إلى قطرات الرحمة 
ونداهاء عسى أن تنبعث فيها من جديد الروح والحياة. 


امتلً كل صوب وحدب بأسباب الفساد, واستفحل التهثتك 
والتخلل خفن بطاح َم القرى ا الله. صبح العابثين كان 
يتنفس في جنح الظلام الماجن,» فترح احياء مكة, مكة إبراهيم 
وإسماعيل بصارخ الأصواتء المدغدغة للشهوات» وتتراقص 
بنغماتٍ تتصاعد من الطنابير والدفوف والبرابط في مجالس اللّهو 
والطرب والغناء. وفي جوف الليل يجتاح السكارقة الطرقات في 
قزيدة الآمان مديتة الله بعريقن الصياح والعربدة وبذيء الشتائم 
والسباب. 


لم تكن الأصباح في مكة بأمثل من لياليها؛ فقد كانت تتوزع 
المدينة قصور وأكواخ. فية قليلة تماتن يمو هتيدمكة ؤترواتيا مكة 
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مثابة التجارة في الجزيرة ومطمح التجار - وأخرى كثيرة تصارع الفقر 
وتعاني الحرمان» فتثد يناتها خشية غار... خشية إملذق: 


فى هذه الظروف العصيبةء كان البؤساء قد عقدوا الأمل 
على أمثال عبد المطلب؛ فهم النعمة وسبيل الخلاصء ومثله ملاذ 
المعحير تق ومادق المضاكنن. الا إن اللروق كاذف بقرجة للقانة: 
فلاويكن أن قي الاموريحووة هذا وذاك: أ متحاولات يفن 
بها عبذ المطلب وأمثالة» غلى أن الرجل كان ضائثا لنفسة: عظَيمًا: 
قويًا؛ فالوجوه ناصبة» عليها غبرة؛ ترهقها قترةء وقد تقطعت 
بأصحابها السبلء يساورهم الخوف والرجاءء فيقلّبون الوجه في 
السماءء ثم يخفضون بالبصر الحائر إلى الأرضء يترقبون المبعوث 
المنقذء وذاك النداء السماوي. ترى... متى... أين سيكون ذاك!؟ 


«كان عبد المطلب ومن معه على ملّة إبراهيم حنيفًاء لكن 
آخرين غيرهم كانوا يشركون باللّهء ويعبدون الأوثان. أما أنا وعدد 
قليل من أهل مكة؛ فكنا على ملّةَ عيسى المسيح. 


في موسم الحج, إذ يتدفق الناس من كل فج عميق على مكة 
وأسواقهاء كنا نحتشد في عكاظ"" لنلقي السمع إلى القساوسة 


(وا عا خا مها الرجل شاعية 9 :قالكره مره اتماة ه :ذمية فاط بذك 
وعكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وكانت قبائل العرب تجتمع 
بعكاظ في كل سنة ويتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا 
من الشعر ثم يتفرّقون» كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شؤال ثم تنتقل 
إلى سوق مجنة فتقيم فيه عشرين يومًا من ذي القعدة ثم تنتقل إلى سوق ذي 
المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج؛ انظر: معجم البلدان؛ 6/ 143. 


والرهبان. 


ذات يومء قبيل عام الفيلء في عكاظ هذه. التقيت براهب 
واقف على صفةء وقد التفٌ حوله لفيف من الناس. كان كهلاء 
مربوع القامة. أمردء قد أسبل جدائل طويلةء يتكلم العربية بلكنة 
بمن تحلّق حوله لأصغي إليه. كان بحرارة خاصة يقول: يا أيها الناس, 
إنني على علم بما جاء في اثنين وسبعين كتابًا سماويّاء ورد في كثير 
منها علامات خاتم الرسل. 

ولقد كتب في الزبور: اللهمء ابعث من يقيم السّنة. ويعلم 
الناس أن عيسى - سلام اللّه عليه - بشنٌ وليس بإله من دون اللّه. 

وفي الإنجيلء قال عيسى للحواريين: أنا أذهبء وسيأتيكم 
الفارقليط() مع رع الحق الذي لا يتكلم من تلقاء نفسه, ولكنه 
يكلمكم مما يسمع”". 

يشهد لي الفارقليط كما شهدث له ويوبّخ العالم على 
ويفسّرها. أنا جئتكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأويل. 


قام رجل من بين القومء سائلا: وماذا عن التوراةء هل أخبرث 


عن صفته؟ 


رد الراهب: أجلء يا رجلء إنه موصوف في السفر الخامس 


)١(‏ كتاب الفتوح, ؟/20,. 
(؟) بحار الأنوارء ."١1//١١‏ 
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حيث جاء: إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيًا مثلك (إخوته 
ولد إسماعيل) وأجعل كلامي على فمه وأوحي إليه قولي. وكذلك 
حَبَقُوقَ ودانيال وأشعيا نقلت مثل ذلك من الأخبار. 

- يا مؤمنء وماذا عن علاماته وصفاته!؟ 

- يقال إنه من أرض تهامة» يعرف بين قومه العرب بأحمد, 
ويدعق كد للك محمد! وياسية» :ومثلهما فن الاسفاف أنخل الحعينية: 
أدعج: مقرون الحاجبينء بين كتفيه شامة أو خاتم كلون الخرّ الأدكن. 

وفي كتاب دانيال: أنه لم تنزل الملائكة على نبي قط لحظة 
الولادة إل على عيسى وأحمد. 

في ليلة ميلاده؛ تزدان الجنة بسعتهاء ثم يناديها منادٍ: بشراك 
اليوم» اهتزي واطربي؛ فإن نبي أوليائك قد ولدء فتبتسم الجنة 
ضاحكةء بل لا تفارقها البسمة حتى تقوم الساعة». 

«ذات يوم أَش إلي زوجيء سراقة بن جَعشْم - من تجار مكة 
- حديئًا استكتمني إياه» قائلًا: في رحلتنا هذه إلى الشام؛ التقيت 
براهب يعتزل الناس في شعاف الجبالء عاكمًا على عبادة الله ولمّا 
استقرٌ بنا الركب في السفح. عزمت وثلاث من الرفقة أن نلتقي به 
ليقطة غلينا بنعض _ الحكايات.' وإذ تكشفن للراهب تعيتناء تساءل: 


- مكة. 


- سيبعث منكم رسول يهدي الناس سواء السبيل؛ فهلموا 


إليه منقادين إن صدع بالرسالة. 

2 وما أسمه؟ 

- محمد. 

تركنا الراهب فعاد إلى محرابه. 

ليلتهاء عقدنا العزم جميعًا أن نسمّي وليدنا - إن رُزقناه - 
محمدًا.ء عسى أن يكون المبعوث من نسلنا نحن». 

«في فترة حملهء أتاني آتٍ في المنام؛ فقال: إنك قد حملت 
بسيّد هذه الأمة. فإذا وضعتهء قولي: أعيذه بالواحد من شْرٌ كل 
حاسدء وسميه محمدًا». 

«بينا أنا نائم في الحجرء رأيت في المنام أن شجرةًٌ قد نبتت 
منيء فنال رأسها السماءء وضربت بأعناقها المشارق والمغاربء 
ورأيت نورًا منها يزهر. خرٌ له العرب والعجم سجّدَاء ثم رأيت رهطا 
من قريش يريدون قطعهاء فإذا دنوا منهاء منعهم شاب وسيم وقور. 
لما رفعت يدي لأتناول ثمرةً منهاء صاح بي الشاب: مهلاء ليس 

قال التصيب ليؤلاء الذين قن تعلقوا عيا: “فاضيت مدعوا! 
متعجبًا: ما شأن سيّد العربء متغيّر اللون؟ 


صدقت ليخرجنٌ من صلبك ولد يملك الشرق والغربء وينبّاً في 
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الناس فيدخلون في دينه. 


تسرّى عن الغمء ثم تصوّرت أنه سيكون من نسل ولدي أبي 
طالب». 

«رأيت ليلةً في المنام أنني وضعتهء فإذا مخاضي الخفيف 
يثير فيمن حولي من النساء الدهش والعجبء فأخذن يتساءلن: 
كيف لا يتملك آمنة الطلق والوجع مثلما يتملك الأخريات!؟ عندها 


وفي ليلة ثانية» كأن آتيّا أتاني» وهتف بي: قد حملت بخير 
الأنام فإذا وضعتهء فسمّيه محمداء ثم عليك بالكتمان! 

فزعت من النوم» ولمًا كل عني الهاتف». 

«لم تشعر سيدتي بالحمل» ولم يصبها ما يصيب النساء من 
الثقل وأوجاع الظهرء وضيق النفس والوحام. بين ليلة وضحاها تغيّر 
وضعها: تألّقت عيناها نورّاء وانطوت أشجانها التي لم تكد تفارقها 


بعد ان فقدت زوجها». 


«في منتصف ربيع الأول(", وفي هزيع من الليل» كنت في الغرفة 
وحيدةً. الغرفة كانت في الزاوية القصوى على اليسار من الفناءء 
وأنت داخل الدار. فجأني المخاضء وسمعت جلبةً وكلامًا لا يشبه 
كلام الآدميين. 


ساورني قلق ورعب شديدء فإذا طائر أبيض يدخل علي 
وينشر جناحه حوليء ويمسح به فؤّادي؛ فذهب عني الروع. وبينما 
كنت كذلكء, دخل على نسوة ثلاث كالنخل طوالء كأنٌ الشمس 
تطلع من وجوههن. يفوح منهن رائحة المسك والعنبرء عليهن 
علانين: زاشية» فاخرة: لسن لما شتيل مدت اده إهداهن كو 
لور يطفح بخمرة بيضاءء سائغة كشراب الجنة. ما إن شربته حتى 
أضاءنيء بل علاني نور ساطع؛ وضياء لامع. 


)١(‏ ورد في أصول الكافي من مصادر الشيعة الأربع بعد القرآن ونهج البلاغة: ولد 
النبي صَإََُعََوودِ أيام التشريق (الثاني عشر أو الثالث أو الرايع عشراء بينما 
يرى عدد آخر من علماء الشيعة أن ولادته كانت في السابع عشر من ربيع 
الأول. ويذهب علماء أهل السنة والجماعة إلى أن ميلاده صَإِتَْعَبدَهِ كان 
في الثاني عشر من هذا الشهر. [الروائي]. أصول الكافيء ؟/ 79. [ المعرّبة] 
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فى لاف السالالقوية يون اندو والنقطن موك أي 
ادنزين إلى" الفراش اده فيه م هماد الوليف: 


ظننت أنهن من الهاشميات, ثم تبدّى لي أنهن حوريات, 
بل تمثلن لي مريم بنت عمرانء أو آسية زوج فرعونء أو هاجر أم 
إسماعيل...». 

«قال لي حسان بن ثابت: لما كنت غلامًا يفعة, أبن سبع 
سنينء رأيت ليلةً في يثرب يهوديّاء يرتقي شرفة ويصيح بأعلى 
صوته: هبّوا يا يهود؛ فقد بزغ نجم أحمد"". 

سبق أن أخبرنا يهود يثرب أن نبيّا سيظهر بين ظهرانينا نحن 
العرب في هذه المدينة. وكانوا يقولون: إنكم أول من يؤمن به 
ويؤويهء وبذلك فضلتم على العرب جميعًا». 


«كنت طويل السرى في الصحراء. وفي ليلة ميلاده خرجت 
من الطائف في حاجة:» فرأيت النجوم تتألق في قوة: لم أرَ لها مثيلًا. 
كأن الشماء دتضوفيق الأركن بل أطرقك علنها :دكا الكون كله 
قد تلحّف بحرير من نور سماوي. وهمسات غريبة ملأت الكون 
والفضاءء بما فيه من الصخر والحجرء الشوك والقذى...». 


«إبّان ميلاده. كنت في تجارة ببلاد فارس؛ فسمعت أن إيوان 
كسرى ارتجٌ» وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وتناقلت الأنباء أن قد 
خمدت نيران المجوسية بعد ألف عام. هال ذلك كسرىء فبعث 


)١(‏ السيرة النبويةء .١55/١‏ [المعرّبة] 


من فوره رسولًا إلى اليمن ليستعبر كهنتها العرب الرؤيا"". 

كان على أرض اليمامة آنذاك كاهنان عظيمانء ربيعة بن مازن» 
غرف بسطيح لخلقه ونشأته, ووشق بن باهلة اليماني. كان سطيح 
أعلم من وشق إِلَا أن في تكوينه ما يثير العجب؛ فلاكت الألسنة 
قصصه. وتداولت حكاياته؛ خلقه الله قطعة لحم بلا عظم سوى 
جمجمة رأسه فلم ير إلا ملقى على ظهره, ولا يتحرك منه غير عينيه 
ولسانه. وإذا أرادوا أن يحملوه إلى موضعء كان يطوى كما تطوى 
الثياب» ثم ينشر على زنبيل أو حصيرة. لم يكن ينام الليل إلا لمامًا 
بل كان يتشاغل في تصفّح السماء... وإذا استعصى على الملوك 
والأمراء أمنٌ استدعوه ليتكهن المستقبلء ينبئهم بالأسرار ويكشف 
لهم غوامض الأخبار. فرأى أمراء اليمن أن يستفتوه في الرؤياء إِلّا أن 
سطحيًا كان حينئذٍ في الشام؛ فأوفدوا إليه من يتصل به في سرعة 
ليقصٌ عليه المنام ويستعبره. 


بادر سطيح إلى الموفد بالتعبير قبل أن يقصّ عليه الرؤيا؛ 
إذ كان عالمًا بمكنون الأسرار فقال: إني أرى أمرًا جليلًا وخطبًا 
عجيبّاء يملك من الأكاسرة بعدد الشرفات المنهارة» وتكسد سوق 
المجوسية:ء إذا كثرت ف البقاع التلاوة»(". 


)١(‏ الأخبار الطوال. ص 55. [المعرّبة] 
(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة, / ١١6؛‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة, >/ 


5. [المعرّبة] 
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مضت سبع ليالٍِ على وضعه. فأولم عبد المطلب - على عادة 
العرب - وليمةً عظيمةً نحر خلالها الإبلء وذبح الأغنام. ودعا إلى 
المأدبة أهله والسراة. وكذلك كان من دأبهم أن قلق اسم الوليد 
في المأدبة وعلى رؤوس الأشهاد ليطلع الجميع بعد ذويه وأهله 
على تسميته. 

«ولد محمد عند الفجر فأمرتني مولاتي بقولها: يا بركة, 
أي إلى عبد الحقالب تو رشرية! 


وجدت سيّدي في الحرم يطوف الكعبة فلمًا بشرته. أكرمني 
بمسكوكة ذهبية» ثم انطلق إلى دار مولاتي يسعى. 

رفع الطفل من المهد بشوق ولهفة» واحتضنه ثم أخذ يشمّه 
ويقبّلهء ذارفًا عليه العبرة. وهو يقول: حمدًا لك يا رب الكعبة؛ فقد 
وهبت ابني عبد اللّه من يرثه. رب ما ألطف هذا الطفل وما أحّه! 

ثم أوعز إلى مولاتي أن سميّه قثمًا. 

لم يكن سبب هذا الاختيار بخافٍ علينا؛ فعبد المطلب كان 
يستشعر دومًا عظيم فقده لابنه قثم الذي مات عن ستة أعوام: 
فأراد كسمت ان حي كرا 
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ردت عليه مولاتي بتؤدد كي لا تثير حفيظته: لقد أتاني آتِ 
وهتف بي أن سميّه محمدًا. 
بعطف وحنان وضمُه إلى صدره وقال: عبن أن يُبعث بقية عبد 
اللّه - بالاسم هذا - مقامًا محمودًا!». 

ها قد آن الأوان» بعد سبعة أيام؛ ليعرض الطفل على الناس 
ويعلن عن اسمه. أمر عبد المطلب بركة أن تحمل إليه الولد بعد 
أن انفض الناس من تناول الطعام» ثم طاف به على القوم» وعرضه 
عليهم: فألقوا عليه نظراتٍ ملؤها الحب والوئام. 

قام شيخ سائلًا: ماذا سميته يا عبد المطلب؟ 

- محمد. 


- كيف سميته محمدّاء ولم يكن له من قبل سميًا!؟ 


همٌ عبد المطلب ليفشو السّر ويقصٌ رؤيا كنته. آمنة. لكن 
سرعان ما تراجع فقد كان عليه الكتمان. ففكّر هنيهة ثم قال: 
سفحة تحدة | لتحمت الله في السماء. ويحمد خلقه في الأرض©. 


.5٠١ /١ السيرة النبوية,‎ )١( 


«عرفت قبيلتنا بين العرب بالفصاحة والشجاعة؛ فكان سراة قريش 
إلينا يرسلون صغارهم» وفي ذلك حظ لنا من المال. 


في السنة تلك حبست السماء عنّا قطرها؛ فألقت عشيرتنا 
رحلها عند حي من أحياء الطائف - حيث مرابعها السنوية ومصايفها 
- وفي كل فجرء كان القطيع ينثال على مراتع القبيلة» لكنه يعود 
في الليل عجافًا ناضبًاء خمص البطون يعلوه الزبد. حرن بعض 
المواقتى وماك فتحرنا الباقى حوف الهلاف كان عاعا فاستا 
عُصر فيه الناس» واصفرت الجوالق من الحبوب والحنطة والشعيرء 
وله كه تنص الجراكك النتد وور وسارنب عل الوك لين 
الصغار منهم والشيوخ, وذبلت ثلة أخرى هزالا نحولا. 


كان ابني ضمرة رضيعاء وليس في تُديِيَ ما يسمنه أو يغنيه من 
جوع فقدمت به مكة في نسوةء يرافقنا زوجي الحارث». 


«ركبت حليمة مع ضمرة حمارةً بيضاءء وأنا امتطيت ظهر 
شارف"" من النياق ثم قصدنا مكة» نلتمس الرضعاء من أبناء 


)١(‏ الشارف من النوق: المسنة. [المعرّبة] 
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الشرفاء". 

قد مسَّ حليمة الضرٌ والنحول بعد أن اشتدت عليها القحط 
والحدني: هؤلت أتانها: فبدت منها العظام رأي العيان» وارتعدت 
حمارتها الناهكة رعدتها الراجفة؛ فأخذت تترنح يمنةً ويسرة» وتتعرج 
متعثّرة. تكاد إثرها تخر على الأرض للجران. 

أنى نكلؤٌ رضيعًا من أبناء الموسرين ونرعاهء ونحن على ضيق 
الحال وشدة العوز إلى رفد الآخرين!؟ لم يكن همّنا آنذاك إِلَا أن 
نتبلّغ بما يسدّ الرمق. 

أخذت أنسام الربيع العليلة تهبّ مع المساء الهابطء فبتنا 
الليل على قارعة الطريقء: قضيناها ليلاء ثقيلة. بعيدةً ما بين 
الطرفين؛ إذ كان ضمرة يصرخ في غير انقطاع» ويبكي في غير هدوء 
لشدة ما مسّه من ألم الجوع؛ وثدي حليمة الضامر لا يبضٌ بما يبل 
ريقه. 

كان ضمرة منذ يومين مؤْرّق الليل؛ قلق النهارء لا ينقطع له 
الأحداق من العبرات. 

كان النوم يخاصم عيوننا حتى الفجر وضمرة لا ينفك يصرح 
ويصيح فحلقت حوله, وطفت بحليمة, وأنا في أنة وحيرة, أكفكف 
الدمع وأصمّد الزفرة. 


.54 - 1/ /5 المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك. ؟/ ١55؛ وأسد الغابة,‎ )١( 
[المعرّبة]‎ 


لمّا انطلقنا مع الفجرء غطٌ ضمرة بحجر أمّه في النوم, إِلّا أن 
أتان حليمة جمحت من الجوع؛ فلم تفتأ تتخلف عن الركب؛ إذ لم 
تقو على النهوض بعد البركء ولا على السير بعد القيام. 

وأخيدًا حت الركبُ الخطى, وتركنا وراءه». 
نساء البادية مجتمعات عند مدخل بني هاشم في السوق. أخبرني 
التجار أنهن من بني سعد بن بكر بن هوازن» يلتمسن الرضعاءء 
فتبادر إلى ذهني, حفيدي الرضيع»ء محمد. 

كان الربيع على أعتاب الرحيلء وأوشكت بقاع مكة أن تضطرم 
من :شنذة القيظءفنتدهور أجواذها: ثم إن تنشئة محمد بين بني 
نقه سكو احلن الكيهنه وفك قوة اللو مين و مده لمستقيان 

أقبلتُ على النسوة متسائلًا: من منكن تتكفل حفيدي اليتيم؟ 

أطبقن جميعًا الجفونء ثم قالت إحداهن: ماذا عسى أن 
يصنع اليتيمء والمعروف لا يرجى إِلّا من الآباء!؟ 

ثم برزت إل امرأة ممشوقةء سمراءء عليها أسمال بالية. في 
مفحياها اث الظور والكزافة: لكتها كانيق كسمن رمقه ديد الدهر فدل 
عينيها المشرقتين الشفقة والحنان» راكبة حمارة قمراءء وبين يديها 

لما دنت منيء خاطبتها هي أيضًا كما خاطبت أترابهاء فردّت 
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علئّ ردهن ثم أضافت: يا سيدٍء كفاني عيشي البائسء وما أنا عليه 
من الضتلت والعوذ!»: 

«شاء القدرٌ أن أتكفله. فيتضح جليًا أننا كنا على خطأ. 

بعد ساعة من زوال الشمس عن كبد السماءء بلغنا مكة على 
ظين الأثان العتعفاة: فوع جل صواحنا من تضاء القزيلة قد 
أخذن رضيعاء فنلن بذلك البرٌ 

ما إن مضت ساعة:. وامتدٌ الظلء» حتى الوقزيدت كل رضيعهاء 
بيد أنني رجعت صفر اليدينء أجرٌ ورائي أذيال اليأس والخيبة. 

وإذ أزمعت نساء القبيلة على العودةء التفتُ إلى زوجيء 
قائلةً: يا أبا ضمرةء عار علينا ومنقصة أن نرجع دونهن بغير رضيع: 
ألا يثيرذلك"فى القوم العجب العجابء فيظنون في الظنون, 
ويقولون: ما بال حليمة عادت بخفي حنين!؟ 


قال: هو كذلكء, لكن هل في اليد حيلة؟ 

سألته: ألا نعود إلى ذاك اليتيم!؟ 

رد الحارثء متعاطفًا: على كل حالء لا أرى بأسًا في ذلك! 
نقبنا عن دار الرضيع بين الدور. حتى وجدناه. فوضعت ضمرة 


في صندوق خشبي وأودعته محمل البعير وويلفك الرسن إلى 


فتحت الباب جارية ضخمة. فعرضت عليها بغيتي ثم 
انسحبت إلى الداخل فرجعت إلى بعد هنيهة لتأذن لي بالدخول. 


لم يورث عبد الله زوجه آمنة دارًا كبيرةً واسعة. كان يبلغ 
المكان من الطول أربعةً وعشرين ذراعًاء ومن العرض اثني عشر 
فناؤه مفروش بحجر مسطح. أسود ورمادي اللونء وكأن جدرانه 
قد طليت بالحص حدينئًا. أمام المدخل غرفتان في اتجاه الكعبة 
على اليمين غرفة كبيرة تعلوها قبة مستديرة» وعلى اليسار حجرة 
صغيرة رفعت على أعمدة من الخشب. الشبابيك خشبية:, فِظلة 
على الفناء. للغرفة الكبيرة نوافذ ثلاث وللصغيرة نافذتان» كل قن 
مصراعين أخضر اللون كسعف النخيل. 

ارتقت حليمة سلّمين حجريين منخفضينء ثم دخلت الغرفة 
الصغيرة. كان داخلها أجمل من خارجه: فَْرِسُ ببساطين من بسط 
العرب» عليهما نقوش بارزة» وتصاميم زاهية, أصفر, أحمرء أسود. 
والجدران مجصصة. 

في زاقية من العرفة, يتمق الجلنه عقاوق اللون. قد رز 
في الحائط بمسمارينء يهتز بهدوء. مصرصراء تدلت عليه مظلة 
وردية» كأنها مروحة» تنراوح يمنةً ويسرة على الرضيع النائم. 

استقبلتها امرأة ممشوقة؛ عليها ابتسامة كانت حسنة الهندام: 
طلق الجبينء بخدود تبدو بارزة» وشفاه خفيفة دقيقة» وبشرة شفافة 
مشرقة. وعيون شهلاء نجلاء حنون» عشعش فيها حزن وكابة عميقة. 

«ردّت علي تحيتي ثم جلستء؛ فقدّمت الي الجارية قدحًا 
من بارد الشراب. دعتني بعد إلى الرضيع النائم في المهد على 
صدرههء بثياب أنصع من اللبن. بدت لي صفحته. كانت خدوده 
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مكتنزة باللحم» وشعره فاحمًا كنا كثيفًا. ذُرتْ بوجهه. فإذا هو 
كالشمس البازغة في يوم داجنء وابلء وإذا بعروق قلبي تخفق في 
أحشائي واحدةً واحدة. 

قد تخددت أساريره على الوسادة في نعومة واحمرّت. كانت 
بشرته ناصعةً مشرقةً» وضاحةً. مشربةً حمرةء وشفاهه كشفاه أمه 

تفنقت أن أضنقة إلى صدري وأقثله. لكن نفسي لم تطاوعني 
لأوقظه. 

جعلت يدي على صدره؛ فارتسمت على وجهه ابتسامة 
حلوةء ثم فتح عينه النجلاء. فسطع من أحداقه الفاتنة نور كبرق 
يخرح من بين السحاب. نظرته ملأت فؤّادي حرارةً... حنانًا... وحنًا. 
تعالت منه الضحكات والقهقهات لما التفت إلى حالي هذه, فأخذ 
يلوح إل بيديه ورجليه الصغيرتين. 

قيلت ما بين عينيه» ثم تساءلت: ممن كان يرتضع؟ 

أجابت المرأة بلهجة آسرة: أرضعته أتا في الأسبوع الأول؛ ثم 
أخذ يرتضع من ثويبة» مولاة عمّه أبي لهب. 

(أخبرتني فيما بعد بركة - مولاة آمنة - أن ثويبة هذه كانت 
ترضع حمزة عم النبي أيضّاء فأنكرت عليها أم جميل عملها ومنعتها). 

«انطلقنا إلى السوق بما أغدق علينا جدٌ الرضيع من الدراهم 
والدنانير. ثم قرّرنا عصرًا أن نعود إلى مضاربنا مع نسوة القبيلة». 


ثم يلتقي بشعاف وسلسلة من الجبالء يتحول بعد في الروابي إلى 

الطريق الملتوي هذا - يا للعجب - طوته حمارة حليمة ميا 
على أنها هي والدواب لم تعتلف بما يغنيها من جوع. أثار ذلك 
دششة الحتواحتي فععا لك :هنين الأضوات حتى بلقت كين 
السماءء فيتقفة إحداهن: ويلك :نا حليقة: اليست هذه أتانك 
الناهكة التي لم تكد تقوى على السير!؟ 

وصاحت أخرى: يا بنت أبي ذؤيب» تمهلي» أربعي علينا! 

«والأغرب من ذلكء عشية ذلك اليوم؛ إذ بتنا في بعض 
وجوع ضمرة وصرخاته. ما هي إِلّا ساعة حتى أجهش ضمرة بالبكاء 
فألقمته ثديي تعلة بل خداعاء عسين أن يهداء لكن - يا للدهشة - 
درٌ صدري درا غزيرًا غصٌ به ضمرة. 

انطلقت في عجب وحيرة لأخبر الحارث, فإذا هو يسبقني 
بالهتاف: حليمة» معجزة... معجزة. ضرع الناقة ممتلىئ... حافل! 

لم أكد أصدقه؛ فحمل إلى قدحًا طافحًا من اللبن العاجي 
اللون» شربته فصدقته وآمنت بما ادُعى». 
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«سبق أن أخبرث حليمة أنني ضقت ذرعًا بفراق حفيديء. وكذلك 
كان شأن آمنةء فهي التي تسدعبت يفل فوت عبد الله كهذ| وحرناء 
ولم ينقطع لها نحيب ولكنها الآن امتلأت اطمئنانًا وثبانًا مما سمعته 
عن ابنها في المنام» وانهار جبل أشجانها بميلاده. فصارت كجليد 
لامس نارّاء فذاب دفعةً واحدةٌ وانصهر إِلَّا أن وطأة الحنين» وتباريم 
الشوق اشتدت عليها شيئًا فشيئًا بعد أن أودعت الرضيع إلى 

ولمّا تناهى الخبر إلى مسامع المرضعةء عاهدت نفسها - 
لفترة ما - أن تحمل محمد| إلى مكة كل شهرهزة: 

«دفعت الرضيع إلى حليمة غير كارهة؛ فقبيلة سعد عرفت 
بين العرب بالشجاعة والفصاحة وجمال اللغة وسلامة النطق وبلاغة 
البيان» ثم إن جو البادية على جفافه وخر نهاره أصح وأنقى. 

بما أن مكة - كما يعرف - أرض منبطحة:؛ تحيطها ربوات 
منخفضة, فإنها - إذا قهرتها الحرارة بلظاها - شكت وباءً وتلونًا 
خطرًا على الصغار والرضعاءء ثم إن النشأة في رحاب البادية أصلح 
لنموّ الأطفالء وتفتّح مداركهم» وأحسن أثرًا في شجاعتهم. لكن أين 


"” 


١١17 


7 
وازوما 


١ 


4 4 17 
مغزل م 


«كان مولاي عبد المطلب يتودّد إلى حليمة وبعلها كثيرًا. اذكر 
جيدًا إذ جاءت حليمة لتأخذ محمداء سألها مولاي: يا ابنتي» ما 
اسقلةتومن هو يغللة؟ 


أجابت: أنا حليمة السعدية ابنة أبي ذؤيبء وزوجي الحارث 
بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. 


ابتسم مولايء وقال بأريحية ودماثة: من قبيلة سعد بن بكر 
بن هوازن الشجاعة!؟ ثم أضاف: خلتان حسنتان: سعد وحلم» فأل 
مبارك7". أرجو أن يحظى رضيعنا بين يديك بجميل الخصال! 

وفيما بعدء سمعنا بعض النسوة بمكة تقول: إن حليمة من 
أسرة شريفة عريقة. وقد عرفت هي أيضًا بين قومها بالحكمة 
والعفاف والفصاحة». ا 

«طالما أرضعت من أبناء الشرفاء بمكة» وكم كنت أمنح الصغار 
المودة» إلا أن لهذا الرضيع عندي موقعًا خاصًا؛ فمنذ التقت منا 
النظرات, وابتسم في وجهيء داهمني :من حك لا تعره ته 
وتعلّق به قلبي. ولمّا لمست البركة ونالني منه اليمن» زدت شُغقًا 
إلى شغفي. كان حنوي عليه حنوًا عظيمًا فساورني القلق على 
ضمرةء وخفت أن أتغافل عن رعايته وأقصّر في الحنان عليه. 

هااكلفقتنه آنا فصب وبل شف بةزوعنى 'العجارت» وكين 
من النسوة فى القبيلة حتى ضغارهن: أما أبنتى 5 أو التتيماء 
كنطب فرعن أنينها - ققد كاتف يدقن ريتعها لامي 


)١(‏ السيرة الحلبية فى سيرة الأمين المأمون» .١51/١‏ [المعرّبة] 


هامت به وعشقته. وصارت خير عون لي في الحدب عليه والقيام 
بشؤونه». 

«لقد كان يشقّ على الوالدة أن تقوم بأعمال الدار وحدهاء 
فتطبخ وتغسل وتحلب وتغزل وتحوك السجادء وتكنس وترعى 
الطفلين معًا وترضعهما في آن واحد. كان أخونا القرشي هادثاء 
فآثرث رعايته والاهتمام به. فكنت آأخذه من أمي عن طيب نفس». 

«لم أتكلف عناءً» ولم أتلق مشقة في تربيته. كما تلقيتها في 
تربية أولادي. شب شبابًا لم يشبه بقية الغلمان؛ فسرٌ ذلك أمه 
وجدّه سرورًا عظيمًا. 

لقد كان - منذ فترة الرضاعة - على طهر لم يسبق له مثيلء 
ولم يرله بعد نظير. وعلى أننا كنا نعنى به حق العناية» لكن شتان ما 
بينه وبين أمثاله من الرضعاء: لم تنفك تفوح رائحة ذكية من جسمه. 
فإذا ضممتةٌ إلى صدري أخذت أشمّه هنيهةٌ كي تنة تنتعش روحي. 

كان دومًا على طهر ونقاء. فلمًا اشتد عوده, لم يصبح على 
رمص وغم ص١"‏ كما كان كثير من الصبيان يصبحون. 

لم أنس ما قالته لي يومًا الشيماء: كأنّ أخي القرشي يقوم من 
نومه مغسول الوجهء صقيلا! 

كان الأطفال يتخالسون الفطور إِلَّا محمدّاء فلم يكن ليبسط 
يده إلى طعام أحدهم أبِدَا». 


(1) الرمص والغمص: وسخ أبيض في مجرى الدمع من العينين. [المعرّبة] 
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«كنت أحرسه إذ انطلق إلى البادية» كان دومًا يلوذ بالصمت 
وينقطع عن الكلام؛ ويزهد في الكلماتء ولا يتحدث إِلّا على مهل 
وهدوءعء وفي الصحراء خاصةً يرين عليه الصمت ويعلبه السكوت. 


يلعب معناء ثم يتحول إلى زاوية معتزلًا. فيمدٌ البصر إلى 
البعيدء إلى السماء. ولمّا كنا نبيت خارج المضارب بالحي؛ كان 
يطيل النظر إلى السماءء إلى القمر والنجومء حتى يغالبه النوم 
والرقاد. 


وفي الصحراء. ذهب ذات مرة ليتسلق الجبل وحدهء من دون 
أن يحيط الآخرين به علمّاء فظن ضمرة أنه قد ضاعء فأقبل على 
الحّيء مسرعًا ليقصٌ عليهم ما جرى وحدث. 

انطلقت أمي نحو المرتع من فورهاء فرأته جالسًا على شاهق, 
وقد حدّق في السماء. أقبلت عليه وضمّته إلى صدرهاء وقّلت 
بين حاجبيه. فعادت به إلى المضارب من دون أن توبّخه أو تؤنبه». 


«لم يكن يطيب لي أن نردٌ محمدًا إلى أمه. فطالما تداولنا الحديث 
- أنا وحليمة - عمًا أفاض علينا محمد من اليمن والبركة؛ فمنذ 
قدوهة: اخحطت»عيكنا: :فزق وطات وازذادت الإبل: ودكت الأنعام: 
وانقتشعت عن فساطيطنا... مضاربنا غيوم الضنك والشقاء. 
وشعشعت علينا شمس السعادة والهناء. 


لكن ما باليد حيلة؛ فليس كل ما يتمنى المرء يدركه ولا 
الفلك يدور بما يتمناه!». 


«كان الحارث يعرف حق المعرفة أنني أشد منه رغبة في إبقاء 
مخمن.:ر لكن نا دست يدنو أن خظلنا من الرضيع ليس أوفر مما 
سعدنا به! 

ولمّا كان فى الرابعة. حملتة إلى أمه بعد أن جَهّزته: غسّلته 
ودهنته وكحلته النيسة سربالًا ناصعًا وحذاء جلد ذا سيور. وإذا 
أردت أن اعود به من مكةء اشارت على امنة ان اتركه عندهاء ولا 
أحمله بعدٌ. انبهت مستغربةً وامتقع وجهي واغرورقت عيناي؛ فلم 
أر بدًا إلا أن أتذرّع بذريعة الوباء الساري في مكة آنذاك: فداخل 
آمنة الذعر والخوف؛ ولم تعد تلح على رغبتهاء وتصرٌ... 
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عدت بمحمّد إلى خيامنا في غبطة وسرور, ثم بقي بين 
ظهرانينا بعض الوقت حتى جرى له ما جرى من عجيب الحوادث 
وغريبها؛ فتملكني الرعب والقلق». 

«قبل أن يستوي ضمرة على الساق؛ فيدبٌ ويدرج, كنا - أنا 
وأختي أنيسة - نتناوب الخروج إلى المرعى بما كان عندنا من الماعز 
والشاء. وأحيانًا كثيرةً كان ضمرة في رفقتنا. فإذا انهمكت أمي 
بشؤون الدارء تركت أخانا القرشي بين الصغار. 

ماكان محمد يقف مع الصبيان في لعبء بل كان يتفرّج 
عليهم: أو ربما كان يبحث عنًا أنا وأنيسة وضمرة بينهم» فلا يجد 
لنا أَثْرَاء 
فالتفت إلى أميء قائلا: أماه, لِمَ لا أرى إخوتي بالنهار؟ 

ردّت عليه والدتي بالقول: بأبي أنت وأميء لأنهم يرعون الغنم 
آنذاك. 

قال محمد: ولم لا أخرج معهم؟ 

أجابته: كي لا تحترق بلهيب الشمسء يا ورق الورد؟ 

عبس محمد بلطفء وقال: ألا يحترق أخوتي بلهيبها!؟ 


ضمُته أمي إلى صدرها وقبّلت منه الوجنتين. 


ومنذ ذلك الحين, إذ كان يحين دوري للخروج إلى المرعى, 
كانت أمي تعدّه وتدهنه؛ لينطلق معي إلى الصحراء مفعمًا بالسرور 


والارتياح» حتى إذا حل الغروبء رجع معنا طلق الوجهء منبسط 
الأسارير. 


وفي مرة من المرات: رجعت إلى الح في شأن ماء وخلّفت 
وراءي محمدًا وأنيسة وحدهما في الصحراء. وإذا أردت العودة 
أقبلت أنيسة - وقد كانت في الثامنة - فزعة. ملهوفة تصرخ: 
أماه... أماه أدركي أخي القرشي... أدركيه... قتل... قتل... 


انعقد لسان أنيسة واحتبسء فجرّعْتها شربة ماءء والدموع 
تنهمر من عيني... فلمًا سكن جأشها قليلاء قالت: 

كنا جلوسًا. في الصحراء. تحت نبتة. فإذا رجلان ضخمان لا 
مثيل لهماء برزا ببيض الثيابء فانطلقا بأخينا القرشي نحو ربوةء 
دون أتديشها كلمة :وان اكز اهما تواحمة مبووقة رايت :من 
بعيد أن أحدهما بطح محمدًا للقفاء وأتى الثاني بسكينة. فشق بها 
صدرهء واستخرج قلبهء وأخرج منه مضغة. ثم قذف بهاء فغسّل 
الآخر القلب في طست مليء بشيءٍ ماء أبيض - كأنه ثلج كما 
يسمّى - ثم رده إلى حيث كان. ولمًا ثاب إلى الوعيء وليت وجهي 

«كنت قد رجعت لتوّي من الطائف. إذ سمعت عويلًا ونواحًا 
يتعالى من خبائنا وفساطيطنا. فمضيت مهرولا... مرتبكاء فرأيت 
خاينة قن تدة ةالح ونتزتك الشهن وفيت المحعة: فاشالت 
هنة الدامات» وكانكت مان رأسها مضت التران» وتقدو ف الصخرام 
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صارخة: واولداه... واقرة عيناه... واثمرة فؤاداه... وامحمداه... 
ارحم المسكينة, أمك... أين أنت يا ولدي... تعال إلي... لم لا 
اراك... تعال... انرز الو زد على يا حبيبي الصغير لم لم لا ترد... 


«وصلنا إلى المرعى: فإذا محمد هناكء رابط الجأشء يمسح 
بيديه على ظهر جَّدي أبيضء محملقًا فينا. طرت إليه مبهوتة 
وانكببت عليهء أضمّه وأقبّلهه فكشفت عن بطنه وصدره فلم أرَ 
فيهما أثرًا للدم! التفت إلى أنيسة» ساخطة: كيف كذبت على 
أخيك؟ 


آلت يميئًا أنها لم تكذب قط»". 


قنك ده مان تنو رود ملكي زه الى لقان منعييه 
احتشد القوم يتداولون أمره ويتساءلون عن النبأً الغريب. قصصنا 
عليهم القصةء فقال طاعن منهم في السن: قد أصاب الغلام 
طائف من الجنء وسيمسّه لَمَمْ أو جنون» اذهبوا به إلى كاهن حتى 
ينظر فيه ويداويه. أدلى الآخرون أيضًا دلاءهم وأَيّدوا ما ذهب إليه 
العجوز. فانطلق لسان حفيد عبد المطلب ولهج بالحديث في لينء 


)١(‏ ارتاب نفر من علماء الشيعة فى صحة الحادثة. لكن معظم تواريخ الشيعة 
والسلة فقن تقلييا تأوزه اهل الموركن أن يفن :الطجهابه اسفن (الننن 
صَرََعْيدوادٍ عن أسرارهاء فردّ عليه قائًا: «الرجلان المدّثران بالبياض هما 
جبرائيل .وميكائيل» والطددث كان مليقا يفلخ الرخمة, وقد غلا به فؤادي» 
والمضغة السوداء التي قذفا بها هي منفذ الشيطانء منها يتغلفل إلى قلوب 
الناس دونيء فأنا لم أكفر قطء ولم أكن أبدًا نهبًا للظنون والفتن والشيهات». 
[الروائى] 


يا هذاء ما بي شيء مما تذكرونء إني لأرى نفسي سليمة» ليس بي 
قَلبة1) أو داء مما تظنون. 


قلت لهم: أنا أولى منكم بالشفقة عليه؛ فأنا منه بمنزلة أبيهء 
لاخوف عليه ألا ترونه رشيد العقلء سليم الجسم يتحدث إليكم 
بموزون الحديث!؟ لكن أكثرهم أجمع على رأي العجوز؛ فاضطرٌ بنا 
الأمرأن ننطلق به أنا وحليمة وعدد من كبار القوم إلى سوق عكاظ». 


عكاظ سوق من أسواق العربء وموسم من مواسمهم بشبه 
الجزيرة العربيةء ومجمع قبائلها في شهر ذي القعدة. من أكثر 
الأسواق رواجًّاء يوْمّها من أراد حم البيتء ثم منها ينج إلى سوق 
ذي المجازء ويقصد مكة بعد ليحضر الموسم. 

لعكاظ - ناهيك عن مكانتها التجارية المرموقة - موقع خلّاب 
وسط وادٍ رحب يُدعى الابتداء. على مشارف قرية صغيرة: يتخللها 
نهر جارء محفوفة بأشجار من نخيل. أجواؤها لطيفة» يطيب لها 
الع ما 


على عكاظء ينثال من شتى بقاع الجزيرة وأحيانًا من الشام 
وفارسء الباعة والتجّار محمّلين إليها عروضهم للبيع أو المقايضة. 
هذاء وإن عكاظ لم تكن سوقًا تجارية فحسبْء بل كانت سوقًا 
نافقةً للخطابة. والمطارحات الشعرية والمفاخرات الأدبية. وبذلك 
صار موقعها الأدبي لا يقل شأنًا عن مكانتها التجارية. في كل حدب 
منها وصوب حلقات ومجالسء يدور فيها ما يناسب شداتها 


(1) القَلَبة: الداء الذي يتقآب منه صاحبه على فراشه. [المعرّبة] 
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بمختلف الأصناف والطبقات: بعض يحلّق حول النسّابة ليستمع 
إلى أحاديثهم في مفاخر الأسلاف والأجداد. وبعض آخر يلتفٌ في 
حلقات متداخلة حول قبة النابغة الزاهية الجميلة؛ ليلقي السمع 
إلى آخرما نضحت به قرائح الشعراء من العربء ويعير الأذن لما 
يصدره في شعرهم من الأحكام. وبعض كان يفد إلى هذه السوق؛ 
ليلتقي بالعرّافة» فيتكهنوا لهم ولولدهم المستقبل وتالي الأيام. 

«التقينا في عكاظ بكاهنٍ من هذيلء فانء امتدت به الحياة 
طويلًا؛ فاشتعل فيه الشيب. أرسل جدائل ولحيةً طويلة» وأرخى 
السبال الكثة؛ فانطمر الثغر فيها وغاب عن الأنظارء واستظلت عيناه 
بحواجبه المفلفلة المرخاة. 

قصّ عليه أحد الرفقة ما جرى؛ فأشاح الحاجب عن البصر, 
وحملق في وجه محمد بعينيه الصغيرتين الرماديتين» ثم قال متأملًا: 
هو ليس من ولدكم!؟ 

- هو ذاك. قلته مؤيدًا. 

وتسَافنن مكانة وثبة كانت غريية على أمثاله من العجزة 
وتشبث بتلابيب محمدء وجرّه إليهء ثم رفع عقيرته: اقتلوا هذا 
الغلام» واقتلوني معه! فباللات والعزى: لئن تركتموه وأدركء لَيذلنٌ 
دينكم وليسفهنٌ ملتكم؛ وملة آبائكم» وليخالفن أمركم, وليأتينكم 


بدينء لم تسمعوا بمثله قط!(") 


ظلّ محمد هادناء مطمئئاء بينما جثم على صدري هلع عظيم 


)١(‏ السيرة الحلبية. .١157/١‏ [المعرّبة] 


وتملكني الخوف من أن يهدر العجوز دم الغلام الغريب. وقبل أن 
أجيل الذهن في حيلة اتتفضت حليمة من مكانها لتنتزع محمدًا 
من مخالب ذاك الضبع الهرم. فصرخت في وجهه: يا أرعنء يا 
عجوزء كأنك خرفت من الهرمء ما هذا الذي تصنعه بهذا الصبي 
وما هذا الهراء الذي تنطق به!؟ لأنت أعته الناس وأجن. لو علمتٌُ 
أن هذا يكون من قولكء لما أتيتك به. إِنّا غير قاتليه أبدّاء فاطلب 
لنفسك من يقتلك إن اشتقت أنت للموت وتريد الخلاص من نكد 
العيقن الطويل! 

وبطرفة عينء غابت حليمة مع محمد وانسلّت عن عكاظء 
وتوارت به عن الأنظار. صارا كقطرة ماء غاضت في التراب». 


«رغم كل فا حرق :معنت نما طاوهعنا تفوينا النلحق مخيدا 
بأمه قبل الأوان. وإذا حان وقت الأوبةء غسلته وعطرته. وجهزته 
للقاء. 


وفي بعض الطريق - على بعد فراسخ من مكة - نزلنا عن 
مراكبنا لنستريح؛ ونرفّه عن الجسم شيئًا ما. كان هناك نفرٌ من 
النصارى(", قد أوقدوا للطبخ نارّاء ما إن استقرت منهم على محمد 
النظر. حتى سألوني عنه. ثم بدا لي أنهم يكيدون به كيدا وقد 
سوّلت لهم أنفسهم اختطافه. إذ رأوني وإياه على انفراد. فبينما 
أسندت ظهري إلى بعيري المنبطح» سمعتهم يتهامسون: فلنذهبن 
به إلى ملك الحبشة لننال سني الجوائز. 


)١(‏ السيرة النبوية, .1717/١‏ [المعرّبة] 
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اصطكت ركبتاي من هول ما سمعتء فانتهزت الفرصة 
للإفلات؛ ربت محمدًا على ظهر البعيره وأمعنت في السير نحو 
مكة. ثم لا أدري ماذا حل بهم من بعدي. 

وصلنا مشارف مكة, والبلدة مكتظة بجموع الناس في موسم 
الحج. نزلنا عن المركب؛ لنعتٌ شربة ماء. ونمنح الجسم قسطًا من 
الراحة» ونزيل عنه وعثاء الطريق. وعلى حين غفلة ضيّعت محمدًا 
لسبب لا أعرفه. التمست أثره يسرةٌ ويمنةً من دون جدوى. أخذ 
مني الرعب كل مأخذء واستبّد بي القلق: «ألا ترين ما حل بكِ 
يا حليمة» غفلة لحظة ألقتك في التهلكة؛ فها هم الأحباش قد 
نالوا بغيتهم!». رفعت صوتي بالعويل: «ألا يا مد اتريتن يا أهل 
مكةء 7" الغلام» ها قد خحُطفٌ حفيد كبيركم» واحيت ت بالبكاء 
والفعت: 


«في طريق عودتنا إلى مكةء جلست وعمرو بن زيد في موضع 
من وادي تهامة, تحت نبتة أم غيلان» فرأينا غلامًا واقفًا على انفراد, 
ينظر المارة من الناس. تقدّمنا إليه كان في سيماه أثر النباهة» وعلو 
الشان. لم يبد علينا الصبي غريبًا. مسحت على رأسه في عطف 
وحنان» وسألته: من أنتء يا ولدي؟ أغضى حياءًء وقال في لين: أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. تراءى لي أنه قد 
أضلٌ الطريق, فحملته بين يديء وعدت به إلى المدينة». 


«في جانب من الحرم؛ كنت أنا ونفر من قريش جالسين على 


حصيرة خوصء مستظلين بسقيفة» نتجاذب بيننا أطراف الحديث 
فإذا منادٍ عند باب بني هاشم يلقي علينا نبأ ضياع محمد. 


أرسلت على الفور غلامي عامر ليتحسس حفيديء ثم لذت 0 
أنا بالكعبة مفرّق الحالء متعلّقًا بستارها اليماني, داعيًا إلى اللّه في : 
ضراعة. فلم أَزّل أستسة وأستصرخ, تن شرق أحدهم أن ورقة أ 
بن نوفل قد وجده. وها هو يحمله إلي. ما إن رأيتهء حتّى ضممته و/ 
إلى صدري محتضئاء وأخذته على عاتقي, أطوف به سبعاء حامدًا 
رب الكعبةء شاكرًا... مسبّحًا». 


احادلا 


«لم تصل حليمة في الوقت المعتادء وتأخرت عن المجيء 
سبعة أيام؛ فعاتبتها على ذلكء قائلة: لِمَ تأخرت يا حليمة؟ يا 
لخرصك على احتضانه! 

قلت: ما شأنك!؟ 

أشارت حليمة إلى مبعث قلقها. 

قلت: أَصدّقيني الجذيية: عقيف عليسين السيطا د ؟ 

قالت: لا دف لكنني قلقة عليه! 

قلك: كلذ والله:هااللشيطان عليه من 'سبيل! :إن لولدى هذا 
شأناء لا يمكن البوح به حتى يأتي حينه. 

كان ذلك آخر عهد حليمة بمحمد, فقد التحق بي بعد وهو 


أبن خمس سنين...». 


«قد شغف محمد بجدّه حبّاء فكان يرافقه كلما راح إلى الحرم مع 
الأصيلء لكن عليه الآن أن يفارقه؛ فعبد المطلب يريد أن يخرجح مع 
سراة قريش إلى سيف بن ذي يزنء في وفد التهنئة» بعد أن ظفر 
على الحبشة ودحر جندهم عن بلاده. وسيف بن ذي يزن هذاء 
بعليل ملولف'البمن: اسن كميرق على الأحياشن: فاستعاد 
الملك والسلطان. 

كان محمد شديد التعلّق بي أيضاء كما أنه أححمبّ حليمة 
وأبناءهاء ولم يكد ينسى البادية التي ألفها واعتاد عليها طيلة خمس 
وات فاخن يضيق ذرمًا بالحضنى 

كانت تباريح الحنين تهون على محمد في جنب جده. وإذا 
غابةغنه: أخدذت روه ترفرف شوقا إلى آبيه 'قيصة على زيارتةه 
ويكرّر الإلحاح. 

سألني ذات مرة: أماهء أين قبر والدي؟ أجبته: في دار النابغة 


قال: ألا تحمليني إليه!؟ 
أنا أيضًا كنت أهفو إلى لقاء عبد اللّه. فلمًا رأيت ذلك من 
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يتعرف إلى أخواله والصبيان وأركن أنا إلى مثوى زوجي الشاب. 


اتتظرنا ريثما تنطلق قافلة إلى يثرب لننضمٌ إليهاء فإذا أَذْن 
المؤذن بالرحيلء مضينا إلى الكعبة طائفين ثم تزودنا للطريق. 


لم تلح لنا سواد يثرب إِلّا في فجر اليوم العاشر». 


«قد زارت مولاتي يثرب مرة أو مرتين؛ فلها في هذه المدينة 
من تمت إليه بصلة القربى؛ بيد أن محمدًا لم يزرها من قبل. 


الجو ربيعي, والحرارة لما تشتدٌ. إلا أن غمامةً - والأمر عجيب 


كان محمد مع أمه في الهودج إذ تعالت الزغاريد» فرفع الستار 
الفرح والحبور وتطايرت بينهم كلمات التهنئة والسرور. 

أدار محمد رأسه ينه ويسرةء باحنًا عمًا يهيجهم, فوقع 
بصره على بركة أليافعة, وقد كانت تساير الهودج على ظهر ناقتها 
الفاحمة. فلمًا رأت نظراته المستفسرةء قالّت: ها نحن اقتربنا من 

القن محيين نظرةً على الأمام وشخص بصره إلى البعيد حيث 
احتضن منفرج الجبل واحةً غضّةٌ خضراءء كأنها واسطة عقد زمرّدية 


تلمع على جيد السهول. وهناك... في أقصى المدينة أكمة منيعة 
كالجدارء تحول دون ما يأتي وراءها من جرد البطاح» وإن كانت دانية 


قريبة المنال. 


بيّنت أمنة لمحمد أن السلبيلة الجيلية على اليفية: هي 
سُعيرء وعلى اليسار أحد والواحة التي تتسع انبساطاء فتتصل 
بجبال السيلة؛ هي يثرب. 


سألهاء وقد أعجب بالغضارة الخلابة: لا بنٌ من أن الخضرة 


- أجلء يا ولدي؛ تلك هي نخيلها وبساتينها؛ فيثرب أغزر ماءً 
من مكة وأبرد. 


ما إن استمرت أدراج الركبء حتى احبست الأثل يكنا 
بفراستها - أن الزخلة الشاقة قد شارفت علن الأتهاء وأن وقنك 
الخلود إلى الراحة قد حان وآنء فهدرت مرحةء وباعدت الخطىء 
ودفعتها على ذلك انحدارة في طريقها؛ فحثت بها على الإرقال. 


ثم لاحت بين النخيل مدرها وعواليها المقببةء وتناهى إلى 
الأسماع صياح الديكة. نعم ها هي يثرب بأزقتها الفسيحة الترابية: 
وها هو الركب بدأ يخطو وئيدَا في مهب النفحات الربيعية الهادئة. 


أرخى القفل القياد, وأسلس العنان» وراح ينتنشي طيب الرياح 
في مرح وسرورء دون أن يلقي بالا للأعاصيرء ويخشى شحة الماء 
ووظأة الحة والإعياء. 


ولّى العير وجهه نحو السوقء وقد تناغمت أقدام رجاله مع 
وقع الحوافر وسنابك الجمال. كان يداعبهم أمل الإقامة في يثرب 
الحنون بين أجوائها اللطيفة. فيداخلهم شعور بالدعة والارتياح بعد 
رحلة مرهقة طالت عشرة أيام. لم يكد يصل الركب يثرب حتى تأثّْر 
بالأجواء الجديدة وخصال أهلهاء فلانت منهم أيضًا الخلق ورقّت 
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الطباع. 


بنو النجار قوم شرف ومنعةء لهم حصن رصين شامخ» بأسوار 
شاهقة. أعظم دار بهاء دار شريفهم, النابغة. 

كان الزخل قد تقدمت'ية السن» طويل القامة؛ أبيكن الوحة: 
عليه مسحة المروءة والسعادة بادية. أقبل علينا هو وزوجاته أم 
سماك وأم أميمة» ورحبوا بنا جميل الترحيب. ثم انثال على دارهء 
القوم زرافات ووحداثاء يريدون مولاتي ومحمدًا. 

لما تم اللقاء بأهل المدينة» منحنا الجسم قسطًا من الراحةء 
بعد أن استودعناه الماء ليزيح عنه ما لزق به من الهباء والعبار. ثم 
اتجهنا إلى دار النابغة. تلك المقبرة القريبة من القلعة». 

على شفا البلدة. تحت ظلال مزرعة ونخيلاتء لازمت دار 
النابغة مكانهاء كئيبة لتحتضن مثوى عبد الله الغريبء الوحيد بين 
أعلافها البرية؛ السوسن وشقائق التعمان. 

في تلك الساعة من النهارء كان بعض منهمكًا بالعمل في 
المزرعة والبستان» وآخر قد خرج إلى السوق؛ فخيّم على المكان 
صمت رهيب لا يخترقه إِلَّا زقزقة العصافير وبلابل النخيل بين آن 
وآن. 

لم تأذن آمنة لأحد بمرافقتها إِلّا ابن خال محمد. صبي في 
مقتبل العمر خرج معها ليدلّها على الطريق. 


الوحشة كانت غريبةً والسكوت قاتمّاء وآمنة بدأت تشعر أن 


الزمن قد توق عن الخركة والامطراب: 

«نم يا عبد اللّهء نم آمنا من كل هم وغمٌء نم يا عبد اللّهء ناعم 
فقرٌ بالك وطابء فاليوم لا يمكن للزوابع أن تعكر سكينتك ولا 
يمكن لها أن تهيّح محيطها الشاسع. لا خوف عليك ولا حزن؛ فقد 
استغنيت بالموت» وهو لك كاف كاف. 

نَمء هادئ البالء فما من أحد تراوده نفسه فداءكء وما من 
مرض أو وصب لك بالمرصاد. 

يا للموت من 5 وفدل!: 

تروقيه كي يلم انيعي امن إلى اقب خمهاء.ظارك زليه 
أم هرولت...؟ لا تدري... لم تكن إلا لحظات حتى جثمت على 
الركبتين» وقد أخذت في ثراه تنشب اليدين. 

«أهذا أنت يا عبد الله قد قيّدتك الأقلال في الترابء 
وطؤّقت منك اليدين والرجلين! 

أيق الحيوية والشباب» أين' الفتوة والغتضوان: وا أسقًا 002 
عودك الفاتنء كيف بادر إلى مؤّانسة التراب!». 
خواطر ليلة الزفافء أه, يا لسعادتها! فقد ذهبت بزين الشباب 
وأكرمهم طباعًاء ذهبت بمن تمنته فتيات مكة. ذهبت بتلك العرة 
التي خلبت عقل فاطمة الخثعمية!". فطابت لجبهته المشرقة عن 


- يقال إن فاطمة بنت مرّ الخثعمية هذه كانت ضخمة الثراء» تعيش في مكة‎ )١( 
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ثرائها العريض نفسًا. 


آمنة كذلك كانت ترى نفسها أحق الفتيات له زوجًا! فهي 
أوسمهن وجهًا وأطهرهن قلبًا. وعلى هذا كان أملها البعيد أن تقترن 
به وإن لم تصرّح بذلك. 


منافسة عجيبة! في عبد الله يتنافس ما يناهز المئتين من 
فتيات مكة. وكلٌ على أهبة الاستعداد لبذل الغالى والنفيس فى 
سبيله. بعض ذاع صيتهن ببراعة الجمال؛ منهن فاطمة الخثعمية 
تلك الفتاة التي لم يعرف لها في العقل وحصافة الرأي مثيل, 
ناهيك عمًا ملكته من المال الضخمء وما رفلت فيه من خفض 
العيش وبذخ الحياة. كل ذلك يكفي لإغراء الرجال وانبهارهم؛ يكفي 
ليصرعوا وتطير منهم الألبابء فيأتوا بابها مذعنينء ويلقوا لها عن 
يد صاغرين. 


ترىء هل لآمنة أن تحلم بالقران؟ فهي لا تملك وفير المالء ثم 
إنها ليست كبعضهن تبرز للرجال من دون رادع من الحياء والعفاف, 
وهي لم تراود عبد اللّه عن نفسه لحصاتتهاء لإيائهاء لأنفتها... 


تمثّلت أمام آمنة عذارى مكة ودموعهنء وتلك النظرات منهن 
الحسِراتء ليلة زفافها إلى عبد اللّه. 


سمترفةً ناعمةء عرضت نفسها لعبد اللهء وهو في طريقه مع أبيه إلى بني زهرة» 
ويقال إنها قرأت لوالو في وجهه؛ فجدّت في إغراته بعريض أموالهاء 
ودعته إلى نكاحهاء فأبى. انظر: السيرة النبوية لابن هشامء /١‏ 50١؛‏ وإمتاع 
الأسماع. 8/5". [المعرّبة] 


كيف أسف البلك طاتز السغادة بعد أن خلى :فى الأجداء 
وخلق وأنى التوى به الفليق نسدد وى المنافيزاف الطامقافة 
وكيَف حالفك الحظ السعيدء فتحفق هدب أحلامك؟! هل كلفت 
في هذا السبيل إِلَّا الصبر والحلم!؟ وأنى لكِ ذلكء وقد آثرت 
كتمان الحب حتى على أمك...!». 

لم تكن تصدّق أبدّاء أبدًا أن نالت من الغيب هذه السعادة 
العظيمة فكان يخامرها أحيانًا الشكء. فتظن أن الرؤيا قد خايلتها. 
أهذا هو عبد الله حبيب قلوب العذارى إلى جوارها. أحقًا هي قد 
ملكته بقِدّه ذاك الممشوقء وعيونه الفاتنةء وضفائره الفاحمة التى 
نيزا سمواة الليل وتستخف بحام اهيلات عن إشرافة 00 
فريدة. ألقت في القلوب الروع؛ فاهتزت من هيبتها الساحرة - من 


آهء خوف غامض ينبعث في رَؤعها؛ فالسعادة أوسع من أن 

«ليت شعري أيمتدٌ بي الفرح أقصاه؟ هل سأحتفظ بعبد الله 
إلى الأبدء أم تستله مني يد منكرة مخيفة تكس لمساتها القلقة 
كل لحظة وآن». 

ها هي آمنة تتذكّر عند قبرهء كيف كاد قلبها يتوقف عن 
الخفقان ويتجمد في عروقها الدمء كلما خطر ببالها هواجس فراقه. 

- مولاتي, لو تأذني لمحمد وابن خاله بالعودة إلى القلعة! هذا 
يدها على كاهل آمنة. أدنت بركة رأسها الن أذتها لتوسن فيه فول 
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أرادت أن تخفيه على محمد: عذرًا يا سيّدتي... عذرّاء من الأفضل 
ألا يراك محمد على هذه الحال! 


ردت عليها آمنة في لوعة وكابة: فليرجعاء معك الحق يا بركة؛ 
فقلبه الصغير قد لا يتحمّل ما يتضاعف عليه من الأحزان. 


اشتدّت وطأة الصمت على المكان بعد أن ذهب الطفلان. 


يا لوداعة يثربء يا لوّداعتها القرويةء يا للسكون والهدوء! لشدٌ 
ما كان يعصر مزاره الشاحط قلب آمنةء فتزداد وحشةً واغترايًا! 


«نا عبن اللف أنا اح نما تمه من الفرنة:» مق العزلة 
لِمَ لاه فقد عشئّها... آهء يا عبد اللّهه يا ليت تدري ما حل بآمنة 
إذ رحلت عنها إلى الشام. ذقتُ مرارة الفراق» فشعرت أن مكة 
باتت مهجورةً. موحشةء بل ميتة. أنكرتهاء فلم تعد مسقط رأسي 
ولا معهود دياريء استوحشتها ليل نهار كأن لا عهد لي بها. بدت 
لي مجهولةً» طوتها الأتراح» فصرت غريبةً بين الدور والطرقات. ازور 
عني أهلهاء ولم يعد أحد ينتظرني عند البابء بل يهفو قلبه إليّ 
ويشتاق. أجل كانت أمي تختلف إليّ كل آن آنء ووالدك يعرّج 
على إذا مرٌ بالمدينة... فلا خَلَّف لك ولا عوض بل لا معين على 
فراقك...! 


لا تتعجب... صدّقنيء كنت أتمنى أن أخلو إلى نفسي - رغم 
وحشتي وغربتي - فأفكّر فيك بلا رادع؛ بلا وازع... بلا... 

تنعص علي العيش من بعدك فلم أكن أمدٌّ اليد إلى لقمة 
طعام إِلّا أنمئلك في طريق الشامء فيساورني القلق على أكلك, 
فإذا بي أغتص. وإذا بسطت يدي إلى عذب ماءء تخيلتك في 


قاحل الفلوات لا تشرب إِلَّا الكدر إِلَّا الحار من الماء؛ فإذا بي أختنق 
بالعبرات. 


آه... لو كنت أدري أنك ستؤول إلى هذه العاقبة...». 


«لبثنا في يثرب ثلاثين ليله كانت مولاتي خلالها تنقطع إلى عبد 
الله وتنفرد في دار النابغة بمثواهء ناحبة ضارعة؛ فتثير العجب 
العجاب في نفس من لا عهد له بسيدتي وما يربطها بزوجها من 
أواصر الود والوئام؛ فينكر عليها حزنها المحضء ونواحها المرٌ إثر 
ستة أعوام من رحيله! لكن هيهات... هيهات مني العجب؛ فأنا 
بالزوجين أعرف, وبوفاء نساء بني زهرة أدرىء إلا أنني كنت أتوجس 
خيفةً من أن يتحسس محمد الأمرء فتشتد به الأشجان». 


عفا جانبٌ البطحاء من ابن هاشم 
دعته المنايا دعوةً فأجابها 
عشية راحوا يحملون سريره 
فإن تك غالثه المنايا وريبُها 


وجاور لحدًا خارجًا في الغماغم 
وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
تعاوّرّه أصحابه فى التزاحم 
فقد كان معطاءً كثير التراحم() 


«آثره الأخوال وصبيتهم بالمودّة. وكثوا له الحبء فكان يقترن 
به ليل نهار منهم اثنان» وتنضم إليهم من بني النجارء جارتهم, بنيّةء 
تدع أنيسة: حنونء شعرها فاحم, وعيونها هدباءء فصار الأربع 


يلعبون معًا طوال النهار. 
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كان الصبية يذهبون به حيئًا إلى النخيل والبساتين وحيئًا آخر 
إلى المستنقعات والغدران» وطالما سبحوا معًا في بركة عدي بن 
النجار, أو غدوا إلى أبراج القلعة ليطيّروا أمام عينيه الرانيتين ما فيها 
من الطيور والحمام. 

غمرت محمدًا الفرحة لما أحسن في يثرب العوم؛ إذ لم تكد 
مكة تملك من برك الماء؛ ليتمرس فيها الصبيان السباحة حتى 
الإتقان». 


يثرب كان جوها لطيفًاء ماؤها عذبًا فراناء يفترشها واسع 
النخيلء وبساتين النارنج والليمونء والخوخ والمشمش, والكرم 
والتين والرمان مع مزيد من الزروع والخضار؛ فانطبع أهلها بطباع 
الرقّة والسماح» وصاروا ألين عريكة من أهل مكة. 

ثوب بأطهها المدرئة ومشارفها الطبنيق تبدو أكتر يعية من 
بكة وبيوتها الصخرية الباهتة. دروبها مستوية فسيحةء وسويحاتها 
متورعة كثيرة. يخوض صغارها في مرح ولعب حرم منه أطفال مكةء 
لانحدار ما فيها من الأزقة التي استعصت إِلَا على بضع ألعاب. 

يا لطيب المقام في رحاب يثرب الحنون الخضراء...! ها هو 
محمد صار ينعم في الجنةء حيث ينبعث شذا النخيلء وأريجه 
الفواح» ويتلقّى من جذوعها وما يتخلّلها من عوالي الزروع بليل 
النفحات:...هناك كان يتملى:النظر فى أسراب العضافيز الطائرةة 
ويشتّف السمع بصداح البلابل. وصرصرة الببغاوات الخضر على 
أعذاق التمور. 

«لا مناص من العودة - على أني أيضًا كنت أحب المدينة 


هذه - فسيدتي قد اجترحها الوهن والهزال» وعليٌ أن أنزح بها عن 
يثرب ومثوى زوجها؛ علّ الأتراح والأحزان عنها تنجليء فقلت لها: 
مولاتي, لا بد من أن سيّدي عبد المطلب قد آب من اليمن: فعلينا 
أن لا نتأخر في الرجوع؛ وإلا سينتابه القلق ويتملكه الاضطراب. 
يّدتني مولاتي؛ فهممنا على شد الرحال: وأعددنا الزادء وانطلقنا 
من غد يومنا مع الفجر قافلين. كان الجوّ في يثرب صيقّاء إِلّا أن 
الحرارة لم تك كاوية». 
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مضت القافلة في طريق الجنوبء: بينما كان يترنّح في مؤخرة 
وظليتببركة تسايرهما على مثن ثافنها الفاحمة: 


رفع الحادي الكهل عقيرته بغناء عذبء بعث به الإبل على 
الإرقال والخببء. فسرت نغماته الشجية إلى حنايا الركبء وألقت 
عليه ظلال حزن بعيدء بل حلو... سحيقء فاسترسل الراحلون في 
خواطرهم المزدحمة, وفاضت منهم الدموع على الخدود مدرارًا... 


8 هس... هس... هس! 

«وداعًا يا خاذلة الغرباء... وداعًا يا قاتلة الأحباء...! 
وداعًا يا دار النابغعة, يا دار الصمت» يا دار الوجوم...! 
وداعًا يا غريبى» وداعًا يا وحيدي» يا عبد الله! 

ترى... هل لآمنة إليكِ يا يثرب من سبيل!؟». 


مضت آمنة العينين. واستندت إلى نمرقة جلد صغيرة: 
كانت محشوُةٌ بالخوصء وضمّت محمدًا إلى صدرهاء ثم أسلمت 


كأنها البارحة - إذ جاءتها لتقول؛ 
- ابنتي» استعدّي؛ فالخطيب آتٍ الليلة! 


6 نفسها إلى شجن عذبء اتعادة به حشوة كول أمها: غليها - 
درن 
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الما 
حدقت برة في وجه أبنتهاء وقد ران عليها الصمت. 


اعتلق وحه آمنة جمرة الخجل» فأطرقت براسيها إلى الارض: 

- ألا يهمّك أن تعرفي من هو الخطيب!؟ 

لازمت آمنة الصمتء ولم تنبس بشفه. 

-حستًا: شأقول للك من هو.. عبن الله! 

ِ- أى يك اللّه؟ 

- ابن عبد المطلب. 

أخذ قلب آمنة يخفق. وطفح الدم في محيّاهاء فأدارت 
الصفح؛ علّها تخفي دفين سرّها وتكاتمه. 

انطلقت برة نحو الباحة» وتركتها كي تتمالك نفسهاء فاتتحت 
آمنة جانبًا ليسكن منها الجأشء ويهداً البال... 


لم يتح لآمنة الخوض في رد وسؤالء وما طال بها الوقت حتى 
رأت نفسها على أريكة العرس وسط وادي بني هاشم. 


فاض الوادي بالحشودء ووشحته المشاعل والمواقد 
والفوانيس بالنورء كأنما الصبح أطلٌ وأسفر. 


فاستوت مستوّى عريضًا. نصبت في واجهته أريكة صغيرة يحيطها 
حرير أخضرء تربّع عليها عبد الله بعباءة وبر سوداءء وسربال طويل 
زهريء ناصع كلون اللبن. 

اعتلت هامته عمامة صغيرة خضراء. أضفت عليه مزيدًا 
من الجمال والهيبة. كان جالسًا إلى جانب آمنة بجبين طلق... 


مشرق::: وسحبة كريمة:..: وظلال أهدان متموجة: مرخاة علن 


خدوده البارزة. 


لاث بهما وتحلّق - في نصف دائرة - والدتهاء ووالدة عبد الله 
وأخواته. وعلى المصاطب المفروشة ببساط عربي من شكل واحدء 
جلس عبد المطلب وسراة قريشء, خائضين في الحديث فارهين... 
فاكهين... أمّا الساحة الرملية الممتدة في الوسط فقد افترشت 
بقضبان الكرمة» والطرفا والكالبيتوس ويانع الورقء فيجري منها - 
بين آونة وأخرى - ريح طيبة برخاءء ويفوح - كبساتين الطائف - ندى 
النباتات وعبيرها. 

عم المكان مجامر عالية من القصدير والسبيكة. كان يتحرّق 
عليها العود والصندل والصمغ والعلك العربي والبخور اليماني؛ 
فتسطع في الفضاء أبخرة ذكية... وعند حافة المصاطب أثافي 
صغيرة من الغرانيت تتطاير منها الشظاياء وحبات الحرمل دفعًا 
لعين من يحسد العروسين. 

اصطفت الجموع في الساحة: قيامًا وقعودّاء نساءً ورجالا 
كبارًا وصغارًا. وفي الأقصى من الموضعء حيث المصاطبء اعتلى 
المجتمعون صخرةً كبيرةً يدفون بالطبول دفًا صاخبّاء بينما كان 
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صحراويان فهو القامة يرقصان بين الجمهرة من الحضور رقصة 
السيف: كل يستعرض براعته الحربية بما كان عليه من السلاح: 
على الرأس خوذة وفي قبضتهما مهتّدان هلاليانء كانا يتقابلان 
بأقدام مصطفة» ويدوران دورات معاكسة: ثم يهرّان السيف فوق 
الرسغ ويشهرانه في وجه بعضهم. يقفان حيئًا متكاتفين أو متدابرين 
بألعاب عجيبة» غريبة ثم يتناوبان الدوران» فيطوف أحدهما حول 
الآخر فيقف ليدور الآخر حوله. 

ما إن تشتد ضربات الطبول» حتى يضاعف الرجلان الدوران. 
يتدابران بالسيوف ويتقافزان» ثم يهبطان دوارين كالبرق» يقرفصان 
على الأرضء ثم يزعقان دويّاء متقارعين بالسيوف المتوهجة برقًا في 
جنح الظلام» وهنا تتعالى زغاريد الجموع وصفير الشباب. 

ينسحب أحدهما مرةً إلى الوراء فيتبعه الثاني مطاردّاء فيئب 
الأول صارحًّاء ثم يأتي دور المطارد ليتقهقر. ويجثم أحدهما مرةً 
أخرى على الركبتينء ليقارع قرينه بالمهندين. 

وعلى جنبات المصاطبء كان صغيران يقلّدان بقضبان 
خشبية رقصة السيف فإذا بطفلة تفزع منهما وتصرخ» فتتشبث بها 
أمها وتبعدها عن المشهد. 

راح الخدم يعين أبناء عبد المطلب ولا سيما من كان منهم 
أكثر اندفاعًا ورغبةً في إسداء الخدمة: زبير وحمزة وأبو طالب. 

على بعد من الساحةء. قدور ضخمة يتصاعد منها الدخان» 
وقطعات لحم كبيرة أخذت سبيلها للشوي على النيران. وعلى 
الجهات الأربع؛ أحواض حجرية تفيض بعصير عنب الطائفء والتمر, 


والسنكنجبينء وقد طاف بها النساء والرجال والصغار, منها يعبون 
وينهلون. 

كانت آمنة جالسةً إلى جانب عبد اللّهه مستبشرة» تكرع 
الفرحة والغيظة: وقل أرفيث :من ذؤق الوجة لاما مفيكا اخطر 
اللون: أما عبد الله:فقن كان يقلب الطرق نين آمنة والراقضين 

ما لبقت أن أفافت امنة على هديز الحمال: مما كانك:تدماذه 
من الذكريات. 

- سيدتيء سينيخ الركب هناء ليأخذ قسطه من الراحة ويرقه 

أيدتها آمنة بإيماءة لطيفة. ثم مالتا بهامات الجمال يسارًا 
وانتبذتا من القفل مكانًا قصيًاء بين النخيل. فلمًا بركت الناقة على 
الصغير من حبّات العرق الناضح كقطرات الندىء: وأماطت عن 
جبهته. الشعر المتناثر. ثم أخذته إلى صدرهاء والابتسامة مطبوعة 
على شفتيها. 

راحت بركة تثئت الهودج وتشدٌ حباله, و فتخنتك امة على 
القربة المعلّقة بعدل البعير. وهي تقول: حبيبي, تعال اغتسل 
لترتاح وتن: 0 | 


شمر محمد سرباله المخطط عن الساقء وانطلق إثر أمهء وهو 
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في نشوة النعاس. 

وقفا على ضفاف نهر قاحل جافء فغسّل محمد الوجه 
واليدين بما كانت تصبٌ عليه أمه من القربة» ثم التحقت بهما بركة, 
بعد أن فرغت من عملها. 

تداولت آمنة الشابة والفتاة صب الماءء ثم ساقت بركة النياق 
إلى حيث البئر؛ لتسقيها. 
طيور يبدو أنها لاذت بحجر النخيل لتقيل. كانت تنوح بصوت شجن 
فاتر كهدهدة الأمهاتء فتبعث برثاتها الرقيقة عين آمنة الكليلة على 
النعاس. 


عادك يركة شناط صوف أيخن: ففرقةه آمنة تحف ال خلة: 
ثم أخرجت خوانًا وقُدِيرًا نحاسيًّا من عدل بعير بركة. أَمّا محمد فقد 
كان منهمكًا في البحث عن شيء ما بين الأعشاب النابتة خلال 
النخيل. صاحت به بركة» فجاءها مكتف اليدين» وهو يبتسم خلسة» 
فمدٌ اليدين أمامهماء قائلًا: هذي لكما! 


كان في يمناه غصن نرجس بري» وفي يسراه شقائق النعمان. 
تناولتا منه الوردتين بفرحة, ثم طبعت بركة على يديه الناعمتين 

- لا حاجة للوردء يا صغيري العزيز؛ فأنت وردة! 

أخرحت آمنة من القدق قليلًا من الحلواء. ولفته بقطعة من 
الخبز المرققء وقدّمته إلى محمدء ثم التقطت لنفسها بعضاء 


وأعطت القدير إلى بركة. 


انصرف محمد وبركة إلى الأكلء ولكنها لم تتمكن من تناول 
طعامهاء فاكتفت بلقيمات. 

ألقت بركة على سحنة آمنة الممتقعة, نظرة خوف ووجل» 
وبادرتها بالسؤال: 

- سيدتيء كأنك لست على ما يرام؟ 

- لاء بل لا أشتهي الطعامء ربما بسبب الحرٌ 

أمسكت بركة عن الكلام. فاستندت آمنة إلى جذع النخلة: 
وحملقت قدّامهاء ثم تاهت منها النظرات رويدًا رويدًا: 
«تغيرت البلادُ ومن عليها فَوِجْه الارض مُغْبَرٌ قبيح 
تغير كل ذي لون وطغم [وقلٌ بشاشة الوجه الصبيح] 
وُدّل أهلهاخَمْطاواأثللا بجنات من الفردوس فيح 
وجاورنا عدو ليس ينسى لعِينٌ لا يموت فنستريح 


مالك القتفسسن إن 'اقصيى اليقل اعون فيه موزدة ا وها ما 
بينما أمعنت القافلة في السير نحو مكة. وحثت الخطى لتبلغ 
مأمنهاء قبل أن يجن عليها الليل. 


سأل محمد بركة» وهو إلى جانبها في الرحل: ومتى الوصول 


إذن يا حاضنة! 


)0( مروج الذهب ومعادن الجوهر, ١/لاء.‏ [المعرّبة] 


7 أجابته بلطف: نحن لم نقطع من الطريق إِلَّا ليلتين» وإذا سرنا 
. على هذا المنوالء فسنبلغ مكة بعد ليال ثمان. 


و7 سأل محمد وهو يتثاءب: وهل سيعود جدّي من اليمن حتى 
لما ذاك الحة؟ 


- نعم وربما قد عاد. 
- ومتى يرحل الناس عن هذه الدنياء ويموتونء يا حاضنة؟ 
- إذا أصابهم الكبرء وطعنوا في السن.... ترى لِمّ تسأل؟ 
- أمات وَالشي عق كبراسن؟ 

- ما هذا الذي تقوله. يا عزيزي الصغير!؟ 

- كان عجورًا؟ 

عل ا ا ا 

- مات إثر حمّى؟ 

- نعم» على ما يبدو! 


- وأميء قد انتابتها حمّى؛ ونحن على أعتاب الخروج من 


غصٌ محمد بالعبرةء ثم أمسك عن السؤالء فضمّته بركة إلى 
صدرها بحنانء وقالت: مهلاء يا عزيزي الصغير مهلاء ومن قال إن 
كل من تعتريه الحمّى يموت؟ ثم استطردت في الحديث عسى أن 
تصرف مَحَمدً| غن أسكلته تلك فقالت: اتحبث حك كنيا؟ 


وهدوءء ذارفا الدموع؛ وهو يرنو إلى الشمس الجريح تغرب في : 
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- أتعرف كم ربيعًا طوى جدّك من العمر؟ ما يناهز المئة! ألم والوما 
تفعاية الحق اليا مطيية الشاففة 1 اكه الحنهنا ذه للفلا 
ما - يجتاحه المرضء ثم يبرأ من غده ويعتدل. قالته بركة والقلق 
يساورها؛ فإن الذي بآمنة أوسع من أن يكون لوحشة الفراق الوشيك 
أو الحزن على زوجها. 
1 
كفكف محمد دموعه بظاهر يمناهء وبادر بالسؤال: متى؟ 
- عندما هاجم أبرهة الأشرم مكة بجيشه وفيله؛ ليهدّم الكعبة. 
- وماذا فعل جدّي آنذاك؟ 
- قصة غريبة. سأرويها لك حينهاء في فرصة سانحة. 


لاح للبصر من البعيدء نخيل وأكواخ من طينء فأعلن رئيس 
القفل أن ها هي الأَنْوَاك1). حيث المبيت2"©. 


() الأواة: تنتي ذلك لما فيه مق 'الوناة» أو لوم السيول يهاء “وبرج ياقويت 
الرأي الأخير, والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة 
مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا؛ معجم البلدان 75/١‏ [المعرّبة] 

(؟) راجع» أسد الغابة, /١‏ 77: للاطلاع على أخبار وفاة آمنة. [المعرّبة] 


ليلة ثقيلة لباقو ليحظانها::طالبك كانه ساعاة» والفمين يدت 
غارقةً في جب المشارقء لا تزايله؛ بل تستعصي على الشروقء 
وتصرٌ على البقاء. وها هي آمنة تنوبها الحمى نوبةً بعد نوبة, 
فيلتهب عودها كالكور المضطرمء ثم يتصبّب من مساماتها العرق 
مثل سواقٍ صغيرة منهمرة. لهثت أنفاسهاء حتى كادت تنبهرء بل 
تختنق» فتنحي الملحفة عنها جانبًا وتجدٌ الجدّ لتقوم من فراشها؛ 
إلا أنّ الأوصال تخذلهاء ولا تطاوعها في ذلك. اضطرت أن تلازم 
الفراش منهكة خشية أن يستيقظ محمد وبركة» فأخذت تعضعض 
على الشفتين» وتنشج» في صمت أبكم. 


تعتريها أحيانًا الرجفة فتستجمع في العضد شتات القوةء 
لتلتحفء أو تنكمش وتنطوي على الحناياء فيشملها عرق باردء 
ثم تلح عليها رخوة غريبة وتقهرهاء ويأخذها دوار الرأس وتقاذف 
العقدة كل.ماخل. كأن من الحقايا: ته النها مطرقة: .فدوك متها 
المخ» فيتورم حتى يضغط على الجمجمة, مندفعا نحو الخارج. ثم 
تلتوي المعدة ليّاتهاء ويهيج منها هائج نحو الفم والحلقوم» أمواج 
جوفاء بأوجاع ضاريةء تود آمنة أن تنجرّع الآلآم سواها. 


في خضّم من الحمى والرجفة والقيء والدوارء تخفٌ أحيانًا 
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على آمنة الأوجاع - ولو لفترة يسيرة - فتنال بعض الراحة؛ فيراودها 
التفكير في عجز الإنسانء وتفاهة الحياة» ويلمٌ بها خاطر زوجها: 
«ياغيك الله أعانيف:ما عانيت هق المرهن:والوضتة؟ أهكذا 
دَبْل جسمك الغضٌ وتنائثر كالورد. بنفسي من وحيدٍ معنّى! ليتني 
كنت إلى جنبك حانيةً حادبةً لأشملك برعاية لا تفتر». 
هزال... نحول... إرهاق... عروق مفتتة تقطعت بها الأسباب» 


أوصال جموح, المنية في غدوء في رواح. وآمنة تسعى بين الموت 
والحياة. «أين أفك :ا موت» أدركني؟!». 


ها هي آمنة تتمنى الموتء بعد أن قاست الحمى حتى 
الفجر. على مدى ليال ثلاث. لم تستمرئ الموت فيما مضى من 
أيامها العصيبة كما استمرآتها اليوم. كابدت الأوجاع... الغموم... 
العنياتة حتن رات الحو اننا : 

طالما داهمها الخوف على مصير محمد ومستقبله. وعلقت 
في ذهنها أسئلة واخزة: ماذا سيحلٌ به من بعديء أين ينتهي به 
اده القانسن وقعية؟ وهل يطيق ينيد فق انها دين هنذا البق 
الاعف ؟ الأ ان المركن شهاها عن هله الهو اين قمعا لبك متها 
شيئًا ماء لما استبدت بها الأوجاع ونال منها الإعياء كل منال. 

«ولات حين المخاوف على مصيرء لا مناص منه!». 

تذكرت فجأةً ما رأته إبّان ولادة محمد من الرؤيا الغريبة» وما 
لقي من الرعاية الخفية الغيبية فأخذت تتمتم: «أعيذه بالواحد من 
شر كل حاسد». سيتمكّن محمد - بلا مرية - من مواصلة الحياة, 
يسيرًاء محروم الأم. كما قضى أشواطًا قاسيةً منها يتيمّاء محروم 


الأب؛ حسبه الله؛ فهو بعينهء يرعاه في ساعة العسرةء ويشمله 
بعناية وحراسة لا تغفل. 


انبثئق الفلق؛ وتسلّلت أشعة الصباح الشاحبة إلى فرجة 
الباب» فبّعثت إلى نفس آمنة سكينة غامضة. فصارت كمن يبصر 
الكائنات وشؤونهم من فوق العرش. 

مع إطلالة النهار فاتك الحمى والأوجاع. وشعرت آمنة 
بالتحسّنء فاستندت إلى الوسادة جائيةَء وظلت على تلك الحال. 


ها هي قرية الأبواء الضئيلة استفاقت هي أيضًا من طيب 
المنام: فتعالى صوت الحياة من أكواخها المدرية» وأزقتها الضيّقة 
الملتويةء وهناك حيث الحضيرة: ارتفع خوار البقرء وتناهى إلى 
المسامع صرير دولاب الطواياء وخرير الماء المتصبب في مشارب 
الذذات. 


سمعت آمنة من الزقاق المتاخم للكوخ جلبة سرب من العنز 
والجداءء وزجر راعيه الذي بدا صغير السن» ففاضت في الغرفة 
رائحة القطيع؛ وتغلغل العجاج من فروج مصراعي الباب» ثم حطت 
في الباحة بضعة عصافير وراحت تزقزق عاليًا - كأنها تبحث عن 
بلغة من الطعام - فآثارت بركة بصداحها من المنام؛ واثبةٌ مرتبكة, 
تدير بعينيها حول الفراش فوقع البصر منها على مولاتها؛ فخالجها 
بغتةً مزيح من الشعور بالفرح والحياء. 


- عذرًا يا سيدتي عذرّاء فقد صرفني النوم عنك والإرهاق! 


سبيلنا أنا وابني كثيرًا من التعب والعناء. لا عليك. هنيئًا لك النوم 
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والراحة يا أنيس آمنة في أعوامها العجاف. يا صبورء يا شريكة أحزان 


لم تصطنعا للحوار الآنف كلماتء بل تداول الكلام بينهما 
بالنظرات؛ فما حاجتهما إلى النطق باللسان» وحسبهما نظرة» بعد 
سبع سنية من الانين: والضصحنة: 

- طاب يومك يا مولاتيء يا للسعادة! يبدو أنك أحسن حالَا! 

ما إن وقع بصرها على محمد وهو يستيقظ من المنام» حتى 
أمسكت عن الكلام. 

- أنعمت صباحًا يا ولديء أمسيت مرتاحًا؟ 

قرأت آمنة نظرة ابنهاء فطمأتته بقولها: 

«لا تهن يا شريك أحزاني الصغير, ولا تحزن؛ فراعيك معك 
وإن غبت عنك». 

«استيقظت من النوم: فرأيت مولاتي جاثية في فراشهاء 
كانت تبدو أفضل حالاء فسررت ثم انطلقت لآتيها بقدح حليب.... 
ولكنها لم تشرب منه إِلّا جريعات. 

بعد أن تناولنا أنا ومحمد الفطورء تشبّثت مولاتي بمحمد 
تُعانقُه, تشمّه... تقبّله.... وقد أسالت من عينيها الدموع. حظ 
مخمل رأدنه على صدرهاء وهو يسح العبرات سخا غزيرًا؛ فضقت 


بالفشية ذرفا» فاحيقت الكيية والبكاف أرطلت اهن معديدا 
إلى الفناء في حاجة ماء ثم أهابت بي أن أدنو منها. 

أخذت يدي إلى يديها الملتهبتين. وطبعت على وجهي 
قبلةً فانخرطت في العويلء وقبّلت منها اليدين الناعمتين كالورد. 
مسحت براحتها الهزيلة على شعري مُلاطفةً. ثم بصوت طيب 
يبععث على السكينةء أوصتني بمحمدء أن أسلّمه إلى جدّه وأن لا 
أخلي بينه وبين الوحدة ما وجدت إلى ذلك سبيلا. 


قالت لي مولاتي: يا بركة» إنك تعلمين حقًا أن محمدًا في 
ربيعه السادسء ولد يتيماء ولم يذق حنان الأم إلا قليلًا - لا أخ له 
ولا أخت» وليس له من بعدي 00 عن الوحدة. إنه اسن إليكث 
أنسًا خاصاء عسى أن ستل ذلك همه 0ه شجوه. 


عاودتني العبرة. فبكيت بكاءً مرّاء ثم حاولت أن أواسيها 
وأطيّب خاطرهاء وأثير في نفسها الأمل بالشفاء. ولكنها قالت: 
يا بركة. كل حي ميتء وكل جديد بال وأنا ميتة. ما ترينه مني 
هدق سبق الغاضصفة: آنا ]درق بنفسي. ملكتني عيني بالأمس بضع 
لحظاتء فساورني طيف عبد اللهء كان قلقًا على محمدء وطلب 
إل أن أرافقه... أنا على أعتاب الرحيلء يا بركة! 

مرّت على إقامتنا في الأبواء. ثلاث ليال بِأَيّامها. وفي اليوم 
الثاني انفصلت العير عثاء واضطررنا على البقاءء فاستأجرنا غرفةً 
عند عجوز وحيدة عمياء. 

تدهورت حال مولاتي خلال اليومين بشدّة, فأخذ منا الخوف 
أنا حون كل ماحد :فحافتها ما كان ريق ايذيناةمما أغرقة: من 
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الأعشابء فلم ينجع فيها ثم توسّلنا إلى شيوخ القرية وتشبثنا 
بهمء فجرّعتها - بلا طائل - ما وصفوه لنا من الدواء. ولمّا ألقت 
عل مولاتي كلامها ذاكء: توجّست منه خيفة فانطلقت إلى شيخ 
مكينء ناحبةء أسأله العلاج» فأوصاني بالذهاب إلى كاهنة حكيمة 
في ربوة بعيدة عن الأبواءء عجوز جاءتها من مكة, ونصحني ناخ 
بها إلى مولاتي؛ عل في ذلك الشفاء. 


طلبتُ من محمد ألا يترك الدار. وولّيت وجهي أنا نحو 
الكاهنة» ولمّا بلغت بيتهاء أعلمتني أمتها أن قد مضت إلى معبدها 
في جبل الأبواء. ولن تعود إِلَّا بعد ليال ثلاث. 

رجعت إلى القرية متصدّعةً من الغم والأسىء فسمعتء 
وأنا بباب الغرفة. عويل محمد ونحيبه الجهيرء هرولت إليه ساعيةء 
فرأيته متضرعًاء واضعًا خدّه على خدّهاء وهو يندب بحرقة: أماه 
ما خطبكء ماذا دهاك؟ لِمَ لا تردّين علئ؟ انهضي لنعود إلى مكة! 


اصطرخت من الأعماق: وأسرعت إليها. كانت قد أسدلت 
الأهداب, وتمثلت لي بوجهها الهزيل: المشرق كفلقة القمرء ملاكًا 
معذبًا قد غط في سبات عميق. 


ديف الأذن من صدرهاء في ذعر ووجل: قلبها لم يعد يخفق. 
حدمت أن أدك براحتي على هامتي» فاش الشهروواشق الحوب: 
فانصرفت؛ إذ وقع بصري على سحنة محمد المرعوبة المهمومة, 
فخفت أن تزهق من عوده الضئيل الروح» ثم أهبت بنفسي زاجرة: 
صبرًا يا بركة صبرّاء فها أنت والبقية الباقية من سيديك... أدركي 


محمدًا! 4 
بذلت قصارى الجهد لأنحّي محمدًا عن صدر أمه. فقلت له: ١‏ 
حبيبي» هي لن تُرجع عليك جوابًا! 01 
71 00 0000 للك 
ولمًا رايت غلى وجهه غاشية من الوجومء اضفت قائلة: 
جعلت فداك! هذي هي المنيّة... الأم... ماتت...!». 


ها هي الحياة تنتتعش من جديدء الفجر يعاود الانبثاق» والشمس 
تستأنف الأنفاس. والعالم العجوز يستعيد يومًا آخر من دهره 
اليل القتك الدؤاو- يلذ اتقطاع - يدور ويدون :. حياة وقنامة نام 
للخراب» وخراب للبناء» وكلٌ يضير إلى تباب! 


«كم من مهلك قوم شهدتء وأنتٍ صلبة... قاسية... إياكِ 
أعني يا شمسء وأنتٍ يا أرض.. يا سماءء يا جبالء يا سهول! كأنك 
صخور صمّاء لا تعرف اللين. ألم يخطب هؤلاء القوم ودّك ردحًا 
من الزمن؛ فَلِمَ لا يحزّ فيك رحيلهم؛ إلى أين تولين الوجه؟ لم لا 
تلوين عليهم!؟... كأن لا عهد لك بهم ولا خلّة. سواء عليك حلّوا أم 
رحلواء عاشوا أم ماتوا!! آه... يا للخذلان...!». 


القافلة الصغيرة في طريقها إلى مكة كانت تشق - في كابة 
عافاسل القراف يدها الحالي فيا نك موس فده تاعمة لماي 
اا مطل 59-5 الأندية قن قهرت الشكين الفاسية 
رغامها فها هي قد احمرّت والتهبت... 

اختلطت الجلجلة الجافية العميقة بالخفيضة المثيرةء جلجلة 
أجراس ضخمة عُلّقَت على جمل آمنة الخالي» وأخرى صغيرة رُبطت 
بجمل ثانٍ؛ فتغلغلت أصواتها المنعقدة المتشابكة إلى طوايا محمد 
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وبركة. فهيّجت فيهما خواطر كانت هامدةً غامضة: واستنزفت حزن 
ممما تسرب سمه إلى الشرايين؛ فتفرت به الأوصال منهما حسرةً 
وتقم تقطعت ألمًا... 


تمنّت بركة أن تنطوي على نفسها طوال الطريق؛ ليجتلي 
ذاتها في مرآة الروح» فتكشق غيب الكوكى: وأطواء الحياةة بال 
معدن الأسرار إلا أن مه ذاك اليتيم الوحيدء ذاك المنشدٌ بساهم 
النظرات نحو البعيدء بينما كان ردقًا لها على الأدهم. كل ذلك حال 
دون ما كانت تصبو إليهء بل رأت أن الفرصة قد واتتها للأنس بالدرّة 
العصماء::. أنيسها المحتب العظوف... إذن كان غليها الاتهاز! 


أجلء لقد كان محمد الصغيرء الحبيبء الوسيم عيئًا تنضح 
بماء عذب قراح في جَرَز حياتها الموحشة الغريبة... ينبوع ينضح 
بماء نمير يؤتي أكله ضعفين من الورد والرياحين... 

ولد محمدء فانتابت بركة مشاعر الأمومة واحلولت الدنيا في 
عينيها. كان محمد صبيب رحمة انصب على رتابة حياتها إذ عفاها 
غبار الغربةء فانحسر عنها قاتم الظلمات؛ وأسفرت الدنيا نورًا باهرًا 
وسئًا ساحرًا. لانَ عليها قلبُ الكونء وتهلّل وجهه الكالح» وأشرقت 
أسار يزه نيه سر 

يا شد انشراح صدرها... يا لسعته. لمّا كانت تضمّه إليها 
وتحتضنه صغيرّاء ويا لسحيق كآبتهاء إذ رحل عنها إلى البادية 
رضيعًا. وها هو الآن قد استودع عندها برعمًا متفتحًا يفوح شذًا 
وعبيرًا فيبعثها على السكر والنشوة؛ فما عليها الآن إِلّا أن تصون 
الوديعة الغاليةء وديعة استودعتها إياها مولاتها آمنة. وهي على 


أغتات المت ل عليها أن قثهلة برغابة ا شن الببن هه أخوها 
تبقى لها من سيّدها عبد الله وحليلته آمنة!؟ 

- قل لي يا حبيبي» ألست عطشان؟! 

ارتسمت على شفتيه بسمة كثيبة» ثم أعاد نظراته التائهة إلى 
البعيدء سائلًا: كم بقي من الطريق؟ 

أجابت بركة: بضع ليال. 

سألته. وهي تسعم, أن تشاغله: أروي لك قصة أبرهة وفيله؟ 

أبرقت عين محمد النجلاء شوقاء فقال: نعم, إروي يا حاضنة: 
إروي» إروي...! 

قالت بركة» وقد سرّتها حاله: على عينيء يا حبيبي! 


اتتصبت في موضعها من الرحل ثم بحبحت قليلاء وربتت 
على كتفه في حنانء ثم قالت برفق ولين: يعرف العرب وغيرهم 
الحادثة. وقد سمي العام الذي وقعت فيه عام الفيل فصار مبدأ 
تاريخ العرب الحديث. 

اتغزقق رؤانة فكة: العسماةروانة الفيل.. + سسيت :يه الذخولن 
جيش أبرهة منها. والينبوع الذي شربت منه الفيلة سمي ينبوع 
الغيل::والطريق اندي قظعه الحيقن فى مدعا جح كه عرف 
بطري الغيل خلدضنة اقول كل مو يع رايط فية جيد ابره أطلق 
عليه اسم الفيل. 


تزحزح محمد على الرحل شيئًا ماء ثم سأل: وأين تقع صنعاء... 


7” 


ا١هه‎ 


7 
وازورما 


١ك‎ 


127 
41 


ثم كيف يتم الوصول إليها؟؟ 

- صنعاء في اليمن. واليمن في جنوب مكة. 

- اليسنك صنعاء على طريقنا؟ 

- كلاء يا حبيبي» يثرب في شمال مكة, واليمن في الجنوب 
منها. واليمن هذه رض واسعة: عامرة. أهلها من العرب» ولهم قرابة 
بعيدة بقريش. 

- في رحلتي مع حليمة إلى مكة» التقينا بنفر منهم كانوا بيضًا. 

- نعم» بشرتهم أَسْدٌ بياضًا من أعراب البادية ومكة ويثرب» مع 
أنهم يعيشون في شبه الجزيرة» ويتحدثون كافةً بالعربية. 

و أن قلتِ إن انوفة ملك اليفة» كان ابسوة اللوخة ألم 
يكن من اليمن!؟ 

فكلتوبركة رأسهمق على كوقعة الميشات وقالتك: قدي 
لذكائك. لاء لقد كان أبرهة من الحبشة: أرض شاسعة: تمتد ما وراء 
البحر الأحمر, ولكن اليمن في جانب آخر من البحر. 

- إذنء ماذا كان يفعل أبرهة في اليمن!؟ 

- قصتها يا حبيبي طويلة جدّاء أخشى ألا تطيق سماعها. 
نعم, كان ابرقة فق قؤاة الحييفة: التق ددن هنا النجاشي من 
الرجال لينطلقوا إلى اليمن بقيادة أرياط. ولمّا لم يطق ذو نواس - 
ملك اليمن - وجنده الوقوف في وجه الأحباش ولّوا الأدبار. ملّك 
النجاشي أرياط اليمن. 


دزوانت ايك :مق الحيقة: باجام ؟ 


- نعم» يا حبيبي» لقد جيء بي من وراء البح مستعبدةً. 

- كيف استولى أبرهة على ملك اليمن؟ 

- لما أقام أرياط بأرض اليمن بضع سنين بل قيل سنتينء طمع 
في ملكه أبرهة, فانحاز إليه طائفة من الجيش. كان أرياط أتئذ في 
صنعاء ومخاليفها(", وأبرهة في الجَنّد وحواليها. 

- وأين تقع الجَنّد؟ 

-الحتددقق أقمال اليم فلن بعد أرزعين فرنحا من حتعاءه 
خبيث الهواءء رنق الماء... هذاء ولمّا أحسٌ أرياط منه الخيانة» عزم 
على تقريعه. ونزاله» فسار بعضهم إلى الآخرء ووقع بينهما وبين من 
انحاز إليهما من الجيش قتال؛ فسقط من الجانبين قتلى؛ فأرسل 
أبرهة إلى أرياط: يجمعني وإياك الدين والبلاد [والواجب على 
وعل عليك أن ننظر لأهل بلادناء ودينناء ممن معي ومعك] فإن شكيك 
فبارزني» فأينا ظفر بصاحبه, كان املك له. ولم يقتل الحبشة بنا. 

استحسن أرياط رأيه ورضي به. وكان مغوارّاء عظيمّاء وسيماء 
طويلة؛ زثنما كان ابرهة فاريا؟ مقداماء لحيماة حجن تفلوه 


حدبه. 


قال أرياط: لقد أنصف إذ تحدّاني ودعاني إلى البراز فلم لا 


)١(‏ جمع المخلاف: الكورة من البلاد. [المعرّبة] 
(؟) الدحداح: القصيرء الغليظ البطن. [المعرّبة] 
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أنازله» ما دام يريد أن يشري بنفسه؟ 


لقد كان أبرهة يعرف حمًا أن لا طاقة له بأرياطء فأجمع على 
المكر به فطلب من غلامه عَتَودة أن يمنع ظهره في الصف الأول من 
الجيشء إذا حمي الوطيسء فيحمل على أرياط من الخلف طعنًا. 

وفي غدهء, اصطف الخميسان ليشهدا منازلة البطلين العلمين. 

ذُقْت الطبولء فخرج أرياط من بين الجنودء عليه درع من قاني 
الجلودء وفي راحته قناة عالية» ثم برز أبرهة» فبادر إليه أرياط برمحه 


يريد ياخوخه.ء فمال أبرهة برأسه في سرعة فشرم حاجبه وعينه وأنفه 
وغليظ شفتيه. 


فلمًا شهد الغلام ذلكء انقضٌ على أرياط من الخلف. وطعن 
قلبه. 

خلاضة الحدية: لما فقل أزباطه اصرف جيده إلى أبرهة 
فعنت إليه بالرقاب. فإذا بلغ النجاشي الأمره غضب - كما يقال 
- غضبًا شديدًا؛ مما عدا أبرهة على أميره فآلى بالمسيح أن يطأ 
بنفسه ملكه باليمن» ويريق دمهء ويجرٌ ناصيته. 


تناهى إلى مسامع أبرهة الكياسة والحلم ما عزم عليه 
النجاشي, فأجال الذهن في حيلة تنجيه. فحلق من شعره. وضمّه 
إلى خرقة جلدء ثم ملأ جرابًا من التراب. وطلب إلى الحجّام أن 
يفصد عرقهء فيملاً بدمه قارورة. ثم بععث بكل ذلك إلى النجاشيء 
وكتب إليه: «إنما كان أرياط عبدكء وأنا عبدك. فيك اختصمنا؛ إذ 
لم يكن أرياط بقادر على ضبط الجيشء ولا سياسة الملك, وقلوب 
الجند كانت منه شاكية» عليه متألبةء فخفت أن يؤول أمر الحبشة 


دقاف ولوق شملياة ضيه البمؤه تحرف مفو بها اجر 
ألا أقسم بالمسيحية والأب والابن وروح القدس, أن لك ملك اليمن 
وهأ "قيهاء وأنا أمبرك عليها؛ فأنا أقوق غلى أمر الخيشة من أرياط: 
وأضبط وأسوس... وبعدُء أفي هذا يريد الملك أن يسير بنفسه 
فحيشة ليطأ اليمة!؟ ْ 

ثم إنه بلغني أن الملك آلى أليته» فهذا دمي» فليسفكه. وهذا 
شعري» فاياقه رقي وهده أرف: فليطاها العرنك تكله مين 


قسمه». 


أرفق أبرهة بكل ذلك هدايا سنية وبعث بها إلى بلاط 
النجاشي. ويحكى أنه قد رضي عنه. وقال في بسمة: ما أدهى هذا 
الأشرم! ثم أقرّهِ على ملكه. 


أجل يا حبيبيء هكذا تملك أبرهة اليمن! 
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أخذ النهار يضطرم من شْدَّة القيظء وراح وهج الشمس يلفح 
الوجوه. فهمّت بركة أن تأمر محمدًا بالعودة إلى الهودج. إِلَّا أنها 
انصرفت وارعوت؛ خشية أن يتنصل من القبول كما كان يتنصل 
كلما تشير عليه بذلك؛ فنفسه لا تطاوعه بالجلوس مجلس أمه. 
حيث كانت تستند إلى الوسادة الصغيرة» وتضمٌ رأسه في حجرهاء 
وتربت على شعره بأناملها الرقيقة. ويبدو أن بركة هي أيضًا كانت 
ترباً بنفسها عن الجلوس مجلس مولاتها الغالية. فكأن مصادقةً غير 
معلنة تمّت بين الأمة الحبشية» واليتيم القرشي الشريف على أن 
يبقى هودج آمنة خاليّاء ويُردفها هو من الأبواء حتى مكة. 

كيف يصدّقان غيابهاء أعني غياب آمنة» الطلقة الجبين, 
الباسمة الثغرء الكاسفة البال والفؤاد. المحجوبة في حلكة التراب, 
تلك التي شطت بها غربة النوى. كيف يصدّقان أن يغور البصر 
في الرأس والأحداق وينكسف ضياء عينها الفاتنة. الطافحة حياءًء 
عين تسرّي عنهما هموم الدنيا... غمومها. كيف يصدّقان أن صوتها 
الحلو الحنون» الشفيق الرقيق لن يعود يشنّف منهما الأسماع. 


خلال ما :مومة الأيام تمادى محمد في العويل والبكاء. فلم 
ينقطع عن النحيبء ولم يرقأ له دمع ولا عبرة. فتوجست عليه بركة 
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خيفةً و سب تشقيت ان تمق روحة الحرهدة فتفارق عوده الغعض كد لتلتحة 
بأمه. 

لم تكن تترك محمدًا وشأنه لحظةً - وإن كانت تبكي هي 
دمًا في الأحشاء - لم تتركه؛ لكي لا تأخذ الهواجس منه مأخذهاء 
وتعصره الآلام. كان عليها - إرضاءَ لروح مولاتها - أن تهوّن عليه 
الخطب وتطيّب خاطره؛ وتعود به إلى جذدّه موفورّاء سالمّاء وإن ظل 
سؤال ذوي آمنة عالقا في ذهنهاء يلح عليها بالجواب: كيف غدوتٍ 
بآمنةء ثم رجعتٍ من دونها!؟ 

- حبيبي: ألست ظماآنًا!؟ 

- لاء ألا تواصلين قصة أبرهة!؟ 


- ألست مرهقًا؟ تعال لنتفياً ظلال الصخورء ونرقه عن الجسم؛ 
فنستعيد الطاقة. ألم تك تضة أن علق الإسراع في العودة, 
فلنسترح الليلة! 

قبل أن تلح الشمس على الأرض بلاسع وهجهاء راحت غيمة 
تلوح في السماء رويدًا رويدًا لتمدٌ على رأسيهما الظلال... 

انظلقت: بركة إلق القرنة المعلقة على اعيبر :وصتك هنا 
إشرب؛ فوطأة الحرٌ شديدة, أخاف عليك منها. 

تشبّث محمد بالقدح, خوفًا من أن يتصبب الماء بترنّح البعير 
وهزاته, فأدناه من الفمء وعبّه في سرعة, ثم أعاده إلى بركة. 


اليمن أطيب مدن العالمء وأروعها جمالاء فيها قرّى كثيرة» جبلية 
وسهلية» برية وبحرية. عدن وحضرموت تطلان على البحرء وصنعاء 
- مقرٌ الملك - في البر. 


اليمن - كأنها جنة - غزيرة المياهء خصبة: كثيرة الدوح 
والبساتين. للتجارة فيها سوق رائجة, وإليها - كما تعلم - رحلة 
قريش في الشتاء. 

أجلء عرف أبرهة - على حين فترة - أن الناس يحجّون مكة 
أفواجًًا من كل صوب وحدب بالجزيرة العربية» فتحرّى السبب 
والدليل. قيل له: في مكة بناءء يدعى الكعبة,» يقصدها العرب كل 
عام؛ زائرين» طائفين. وتقام فيها وفيما يحيطها إِبّان الحج» أسواق 


نافقة رائجة. 

سأل أبرهة: وما هذي الكعبة التي يتلهّف إليها العرب شوقا؟ 

قيل: بناء مربع» بسيطء من سجيلء أحيط بثياب. 

راح أبرهة منذ ذلك الحينء يفكّر في بناء كنيسة بصنعاءء لم ير 
لها في الجمال والجلال مثيل, ثم أخذ يؤذْن بالحج في أهل الجزيرة؛ 
ليغض من الكعبة» ويرفع شأن اليمن وصنعاء. ولمّا كتب إلى قيصرء 
ملك الروم» وإلى النجاشي؛ وبعض النصارىء وأحاطهم علمًا بما 
كان يصبو إليهء أثنوا على ما عزم؛ وأسدى كل إليه العون ولا سيما 
قيصر؛ فقد مده بالصناع والفسيفساء ومتنوع الرخام. 

نقل أبرهة إلى صنعاءء المرمر المجرّع» مما تبقى من أنقاض 


صرح مَأرَف الضخم,» أو السبأ - كما يدعى - حيث كانت تحكم 
بلقيس صاحبة سليمان عَْهاتَكة. ومأرب هذه تقع في شرق صنعاء 
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وعلى بعد ثلاثة فراسخ ونصف الفرسخ. 
أمر أبرهة الناس كافة أن يتناوبوا في البناء. فمهّدوا موضعا 
منيًا يحاذي القصر في هضبة شاسعة: ثم رفعوا بها قواعد بناء 
ادل أبرهة أهل اليمن بضع سنين في بنيان الكنيسة, 
وجشّمهم ألوانًا من السَّخَره وآلى ألا تطلع الشمس على عاملء لم 
الال والتساة: 


تمخّض عن البنيان كنيسة ضخمة: لم يّر أحسن منها. حولها 
سور. بينه وبين الكنيسة مئتا ذراع مطيف بها من كل جانبء افترش 
بحجارة [تسميها أهل اليمن الجروب] مصقولة» منقوشة» لا يدخل 
بين أطباقها إبرة. ومن الجروب شيّد السورء طوله عشرة أذرع: 
وعرضه ثلاثة. 


فصل بين جروب الشَرّفات بحجارة مثلثة. مداخلة بعضها 
وعلى السور أبراج رخامية, مدورة الرأسن: نت منها بريح» طوله 
ذراع» قد فصّل مرمره بحجارة سودء لامعة. حملت من لقم (جبل 
بحجارة صفر وأخرى بيضء برّاقة كالفضة واللجين. 
- كما يقال - على بحر عدن. له مراقي من رخام. 


البناء مشيّد في ثلاث طوابقء لكلٍ لون نفل منها أعمدة هن 
الخشب المزخرف. قد فصل نتوء حيطانها بالرخام» يعلوها حجارة 
سود لمّاعة ثم حجارة بيض. 


له باب من نحاسء خمسة أذرع في أربعة. تصاويره البديعة 
نقشت بالذهب والفضة وصنوف الجواهر. يدخل منه إلى قاعة, 
يبلع طولها نحو أربعين ذراعًا في عرض عشرين ذراعًا. امتدّت بها 
عَمَد من الساج دُفَت فيها مسامير الذهب والفضة. طول الإيوان 
عن اليمين واليسار عشرونء عقوده مضروبة بفسيفساء مشجّرة. 
ذلن الإيوان ساحة مفروشة بالقاشاني اللازورديء» خمسة عشر 
ذراعًا في خمسة عشر. بين أضعافها صلبانء» منقوشة بالذهبء 
أو كواكب الفضة. في القاعة خشبتان من الساجء وافيقها راشاة 
عجيبان كرؤوس الناس؛ مما أفتن بهما - كما يقال - أهل اليمن 
شوو | اتسنا كعيت, والآخر زوجه. علا الموضع قبة منمنمة 
بالفسيفساءء. والصلب الذهبية. كان فيها رخامة تلي مطلع 
الشمسء شفافة كالقوارير. تؤدي ضوء القمرين إلى الداخل. تحت 
الرخامة منبر من الآبنوس, إلا أن درجاته من الساج الملبّس بالذهب 
والفضة: والمفصّل بناصع العاج. من القبة وسلاسلها الذهبية 
مدنت قناديل معدنية. من صنع الشام. وأطلقت 5 الموضع 
مباخرء من المعدنء يتحرّق فيها من الطيبء ما كان يفوح عرفه إلى 
الفضاء. 


كيك الكتفية الفليين لعلو قرهها وا قفا عيا- كما انقال » 


)١(‏ كتاب الأصنام (تنكيس الأصنام). ص "؟. 
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وجعل لها أبرهة برنسًا من فاخر الثياب» ورتب لها القساوسة, وأمر 
القرى ببناء الكنائسء والدعوة إلى النصرانية» وإلا فرضت الجزية 
على من يأبى الاعتناق. 

طيّر أبرهة أنباء القليس في الآفاقء فكتب إلى النجاشي: «أني 
قد بنيت لك كنيسةء لم ير لها في الدنيا مثيل»(", ثم أمر برسم 
صورة للبنيان على الجلد ليرفق بالكتاب. 

ذاع صيت القليس في المعمورة, فخفٌ إليها الرهبان من كل 
مكان» وقَرَبوا القرابين» مشيدين بابرهة مثنين على ما قام. 

لمًا ألم قيصر بالنبأء مدّ الكنيسة - هذه المرة - بألوان الأصباغ 
وصور لعيسى ومريم والمقدسين من النصارى. 
بعامل يقوم بما قام عاملك في اليمن. فها هو ذكرك راح يعلو ولا 
يعلى عليه». 

سرٌ النجاشي بالكتاب, ثم أشاد بأبرهة وأطراه. 

وكتب إلى النجاشي أيضًا: «ثمة للعرب بناء صخريء يدعى 
الكعبة» يحجّونه ويطوفون حولهه إِلَا أن كنيستك هذه أفخم؛ فاصرف 


أشار أبرهة - بادي الأمر - إلى مَن في اليمن من اليهود 


.>27 /١ الكامل في التاريخ,‎ )١( 


والنصارى ليقصدوا القلّيسء ثم أوعز بذلك إلى الجزيرة. وجعل 4 

على مداخل مكة من يمنع العرب حج الكعبة. أو يضطرهم إلى 0 
7 
بلت بركة برشفات اللسان جفاف الشفاه. ثم قالت: ها قد" لكا 

أن الأوان لنتزود الراحة والطعام؛ فلا بدٌ من أنك تعبت من سماع 

القصة. فلنعد إليها بعد الإخلاد إلى الراحة. ثم مالت بالجمال 


الثلاث إلى جانب من الطريق» حيث مجمع نخيلات: مسّهن الهرم. 


- كان أبرهة ذا دين راسخ في النصرانيةء وقد عقد على القليس 
عراض الآمالء إِلّا أن أفواج العرب لم تنفك توم البيت الحرام» من 
كل فج عميقء فخابت منه الظنون. 
مضى القوم يحملون إليه أنباء اليمن؛ فقد كان أهلها ينثالون 
على مكة زرافات ووحداناء خُفيةً أو على رؤوس الأشهادء فتثور 
حفيظة الرجل وموجدتهء فيرهقهم بصارم الأوامر عسرًاء إلا أن 
فادحته كانت أعظم مما يتخيله أو يتصوّره. 


استمرٌ به الوضع على هذا المنوال. حتى استشاط به الغيظ 
والحنق؛ فأجمع على السير إلى الكعبة؛ فهاج الناس وماجواء في 
دهشة وحيرة, كلّ يريد أن يعرف سبب الخروج؛ فقال بعض: خرج 
ثأرَا مما قام به الرجل من بني فُقيه'". وبنو فقيم من بطون بني 
كنانة» كانوا على الطريق بين اليمن ومكة» ضاق أحدهم بما عزم 
عليه أبرهة. فتمثّل نصرانيًا من الرهبان» وانطلق صوب صنعاءء 
فتظاهر أنه يريد القلّيس بعد أن ضرب في الأرض طويلًا. دخل 
الكنيسة زائراء ومكث فيه حتى جنّ عليه الظلام. 


)١(‏ المنتظم. ؟/ ١7١؛‏ وإمتاع الأسماع, 5/ .18١‏ [المعرّبة] 
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أهاب به الحجّاب أن يترك الهيكل؛ إذ لا تسوغ فيه البيتوتة, 
فتوسّل إليهم قائلًا: لقد بعدت علي الشقة» ولقيت من سفري 
هذا نصبًاء من أجل القيام في القليس ليلةء عابداء ناسكاء مؤديًا 
حق الزيارة. 


أتَحمل منكم أن تمنعوني, فلا أقضي وطري من الموضع 
بالعويل ويصرٌ عليهم كل الإصرار فرقٌ له قلب السادنء فأذن له بما 


0 


اراد. 


أوصد الحجّاب وراءهم الأبواب» وتركوه حيث كان. فإذا 
تقدّم النهار. أحدث الكناني فيه كثيرّاء ثم قام يلطّخ بعذرته القليس 
وزينتها ويلوّث الجدران فيها والأبواب» ثم انسلخ بعد متسترًا. ولما 
فتح السادن مع الفجرء الباب» تسلّل الرجل لواذًا. 

لكا أخيظ أوهة بها متضنل خيةاء تارك انرق وحن ونه 
فعقد الأيمان من فوره ليسيرنٌ إلى البيت ويهدّمهء وينقضه حجرًا 
حجرًا فيحمله إلى اليمن. ثم أوعز إليهم أن يطهّروا القليس بماء الورد 
الفارسي ويضمخُوه بالمسك والعنبرء ويطلقوا فيه ألف مجمر يفوح 
طيبّاء يزول به النتن من الروائح. ثم كتب إلى النجاشي يسأله فيله 
الأبيضء (فيل ما كان يتقدّم جيش الأحباش, إلا حالفه الانتصار). 


وبعض يقول إن جماعة من تجار مكة نزلوا عند سور القليس, 
فأوقدوا نارًا يصطلون عليهاء ويصلحون بها طعامّاء ثم رحلوا عنها 
ولم يطفؤهاء فاشتدّت بها الريح في يومهم العاصفء. فاضطرمت 
في الأسوار النار... فسرٌ لفيف من الناس بالنباً فور سماعه, لما نال 


أبرهة وملك الحبشة والهيكل من الغضاضة إِلَّا أن كبار القوم ارتابوا 
فيما ذهب إليه هؤلاءء ورأوا أن أبرهة لفق القصة هذه ليتخذ إلى 
هدم الكعبة سبيلاء ويضطر الناس إلى القليس. 

بلغ مسامع الناس انبعاث أبرهة ومسيره إلى مكة بكتائب 
ضمّت ستين ألف مقاتلء سود كالخطاطيفء مرعبة كالغيلان» واثبة 
كالضبان ثم زؤدهم بثماني فيلة. 

قيل إن ذا نفر أمر بالاستنفار ليصدٌ سبيل كتائب أبرهة... 
[وذو نفر هذا رجل أيّما رجلء أصله من حمير. قوم حكموا اليمن 
قبل أرياط]ء ثم انثال عليه رجال من أعمال مكة يريدون عونه فبلغ 
من تعبّأ عشرة آلاف. لكن أبرهة انقضٌ عليهم؛ فولُوا مهزومين» فأسر 
ذو نفر. 

هم أبرهة بقتلهء فقال له ذو نفر: أيّها الملكء, لا تقتلني؛ فإن 
أكون معك خير من قتلي. فعسى ببقائي تدين لك جماعة عظيمة 
من التمقة فتركةه أبرهة: وف د كان حليماة فخلل ذه ثفن غندة موثوقا: 

ويقال إن أبرهة لما وافى بجيشه خثعم. صدٌ سبيله نفيل 
شريف قبيلتها. [لخثعم بطنان: ناهس وشهرانء عاش بين ظهرانيهم 
خمسون ألف بيتء جمّع منهم نفيل عشرة آلاف]» فانهزمت خثعم 
ثم أسر نفيل» فلمًا أراد قتلهء قال له: يا أبرهة لك عهد بمكانتي بين 
العربء فاتركني ولا تقتلني» عم أن تستون نالف حمسيين ألما 
ممن يقومون دونيء أسألك الأمان؛ لأكون لك على أرض العرب 
عونًا؛ فلا بد لك من دليل عليها. والفيلة - كما عرفتها - مهياف. 
تشرب من الماء عشرة أضعاف البعران. 
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لم ير أبرهة إلا أن يخلّي سبيلهء ويستعين به على الطريق 

3 بين مكة واليمنء ويستدل به على البرك والينابيعء فيشفي غليل 

: الجيش والفيلة» ويصونهم دون الهلاك عطشًا. فلازمه نفيل حتى 
/ الطائف» رائدًا... دليلد. 


لما بلغ بهما الحديث إلى الطائفء قال محمد ببسمة كثيبة: 
قبيلة مرضعي بالبادية كانت تشدّ كلَّ ربيع إلى الطائف وربوعها 
الرحال فيعود عنها زوج مرضعي محمّلًا بألوان الفاكهة. وأصناف 
الثمار. 

مسحت بركة رأس محمد بلطف وحنانء ثم قالت: كنت فيها 
وققا ما مذفةغزيزة المانه لطيفة الوا كانه مون ناكل 
الشام. 


أجل... الطائف أعطت يدها إلى أبرهة» ثم إليه خرج مسعود 
بن مُعتَب في رجال البلدة وقال: أيها الملكء إنما نحن عبيدك, 
مف (ك جتيقا سلاف :لدي مسف ل او ا 
هذا بالبيت الذي تريد (يعنون بيت اللات. كان العرب يعظمونه 
بالعلائك): 

أحس أبرهة بالرضا والانشراح» فألقى جيشه بالمدينة عصا 
الترحال» ريثما ينيخ ويستريح؛ فيزول عنه وعثاء الطريق. ثم إن أهل 
البلدة أكرموا وفادتهم: وأعدّوا لهم ما يصلح للسفر من الزاد والماءء 
وعلف الفيلة والدوابء وبعثوا معهم أبا رغال يدلهم على السبيل. 

دب في أهل مكة الرعب والهلع؛ فالطائف لا تبعد عنهم إِلّا 
اثنى عشر فرسخًا؛ فاتثال على أبرهة أشراف من العرب يقولون: لك 


ثلث الدواب وكل ما نملكء على أن ترجع عنّاء ولا تهدّم البيت. إِلّا 
أن أبرهة أبى ورفض. 

لم ير الأعراب فيلا من قبلء فآثار منهم الاتتباهء وصار حديث 
الساعة. فأخذوا يتداولون بينهم أمره. فقال بعضهم: «ضخم كربوة, 
تطاول المشارف والمباني» وأضاف آخر: «سيقانه كعمدٍ ممددة»» 
وآخر أدلى بدلوه قائلًا: «خرطومه - كما يقال - أنبوب سميك, 
يلامس من طوله الأرضء فإذا جاش الفيل صدراء قلع به الدوح 
من الأشجارء وقذف بها بعيدًا» أو «له نابان أضعاف الصوارم 
طولًا». وفاض آخرون في الحديث عن نعراته التي تقطع من أشجع 
الكجفان القاط: 


خلاصة القول... ما انفكُوا يتحدثون عن مهيب طلعتها حتى 
أحاط بهم اليأس وقنطوا من كل وجهة: واستبدٌ بهم الهلع وداخلتهم 
الحيرة؛ فحمّلوا ما حمّلوا من الأثاث والدوابء وانطلقوا بها إلى 
فعاف الجال: 


آن الاوان لحلول الصعب من البلاء. فأمر جدّكء عبد 
المطلب الناس أن يتحرّزوا بالكعبة» وراح يهوّن عليهم الخطب. 
ِيُفرَّعَ عن قلوبهم الرعب بما كان يحكي لهم من أمر الملوك الثلاث 
الذين همّوا - بلا جدوى - بهدم الدار. لكن الآذان في ساعة الفزع 
تلكء كانت في صمم عن الإصغاءء فانبرى بعضهم يرد عليه: لقد 
كان الثلاث منا العربء بينما الجيش هذا من الأحباشء لا تأخذه 
فينا غيرة ولا حمية ثم إن أبرهة جاء بمرعب الفيلة مما لم يأت بها 
هؤلاء. كأنها المجانيق لا نأمن منها شْرًا ولا معرة. 
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ولق منهم الديومن وله فقال جذلك» أنا أستحيي مق الله ان 
أهرب عن بيته وحرمه. فواللهء لا برحثُ من مكانيء ولا نأيت عن 
بيت ربي حتى يحكم بما يشاء. ثم دعا الأشراف إلى نادي القومء 
ليطلع على ما يرتأون» وما إليه يذهبون. 

كل قال: لا طاقة لنا بجيش الفيلء ولا نرى إِلَّا أن ننجو بأرواحنا 
هاربين. 


تناهى إلى القوم أن أبرهة وكتائبه نزلوا بِالمُعْمّس (على بعد 
مرحلتين من مكة) حيث انقضٌ نفر من العرب على أبي رغال. 
فتفاءل دك بالنا سششراء واغرورقت فى احذاقه العبرات: 
وهشٌ أهل مكة للخبرء وأشادوا بالقاتلين. و زالت العرب تلعنه 
راجمة إذا مرت بقبرهء حتى تراكبت عليه ركام من الصخور والأحجار 
ما يطاول الآكام. 

أرسل أبرهة إلى مكة رسولاء وكلّفه أن يسأل عن سيّدها 
وعظيمهاء فدلُوه على عبد المطلبء فجاءه يقول: إن أبرهة. ملك 
اليمن بعثني لأبلّغك أنه لا يريد القتال ولا الحربء وإنما يريد أن 
يهدّم هذا البيتء فإن خُلَيِ بينه وبين الكعبة» فهم آمنون. 

رذ عبد المطلب: ما نريد حربهء وما لنا بها من طاقة. الحرم 
حرمهء والدار داره» ودار خليله إبراهيم» يمنع عنه ما يشاءء وما لنا 
عنه من دافع» فربٌ الدار أولى بالدار. 

خفٌ الرسول عن مكة قافلًاء ولم يبق يومئذ بها إلا جدّكء, عبد 
العظلي: 


أجلء انفضٌ الناس عن الحرم؛ فانكفأت البلدة منطويةً على 


نم سها في وحشة... في سهوم» وظل بها عبد المطلب بخانق 
عبراته» ثم انطلق إلى الكعبة» وتشبّث بثيابها الشاحبة التي مسّتها 
لفحات الشمسء» ثم استكان لرئه وتضرع: 


لاهُمُْ إن العبدّ يمن 
فإن تركثهمهوكعبتنا 
ج رواج مهوحٌَ بلادهم 
عمَدواحماكبكيدهم 
فناتكسرغلى آل التصليت 


يا رَبٌء, لا أَرْجُو لهم سواكا 
إقعندة بيت من عاداكا 


عُ رحله. فامتغ جلالك 
ومحالهممعررًامحالك 
والفيل كي يسبوا عيالك 
جهْلاءومارقبواجلالك 
وعابديهاليومآلك"" 


يا ربء فامنع منهم حماكا 
امنعهُمُّ أن يُخْرِبُوا قراكا 


ثم ذرف جدّك دموعًا تترى» قرحت منه الأحداق حتى وشت 


لزفحته الستمراء الز فنا عاك يمكس ن حرنة ومتواضان تحية. 

وعند الأصيلء أخبر عبد المطلب أن كتيبة من جيش أبرهة 
أصابت مئتي بعير له. فانطلق من غده, معه بعض بنيه حتى أتى 
العسكر. فسأل عن صديقه ذي نفر فجاءه فقال له: يا ذا نفن هل 


عندك ما يغنينا عمًا نزل؟ 


أجابه: يا ابن العم؛ ما يغنيك أسير يترقب الهلاك غدوًا أو 


غعشيًا؟ 


)١(‏ تاريخ الطبريء /١‏ 27؟. [المعرّبة] 
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قال عبد المطلب: وهل من سبيل؟ 


رد عليه ذو نفر: لي عهد بأنيسء سائس أكبر الفيلة» هو ممن 
يفد كل يوم على أبرهة ليحيطه خبرًا بأحوال الجيش. سأسأله أن 
يذكرك عنده.ء ويستأذن لك بالدخول عليه. 


ذهب ذو نفر إلى أنيس, وكلّمه في أمر عبد المطلب قائلًا: 
لي بقريش قرابة ما. وهذا هو عبد المطلبء سيّد مكة. وصاحب 
عيرها في السهل والجبلء أسخى العرب يدَاء بل ليس بينهم أوسع 
منه كرمّاء يطعم في السهولء الفقراءء والوحوش في رؤوس الجبالء 
فهل لك أن تعيد إليه إبله؟ 


قال أنيس: سأذكره بخصاله هذه عند أبرهة, وسوف أستأذن 
له؛ ليكلّمه هو في الإيل. 


في موضع منيف بين العسكرء نصب سرادق من الديباح» رفيع 
العمادء عليه راية الحرب مرفرفة بهبات الأنسام, قانية» يتوسّطها 
صليب أصفر. فيه تربّع أبرهة على العرش المرصّع بالذهب. 
مَسِتتد إلى :وننادة ملوها ريش: الوز. ما إن أخبر أبرسة توصول 
أشار عليه بالدخول. 


جدّك - كما تعلم - جسيمء مهاب, يملا العين جمالًا ووسامة, 
فإذا دخل على أبرهة أجلّه وأكبره؛ فنزل له عن السرير مرحبّاء ولم 
يعد إلى العرشء بل اتكأ إلى جانبه على أريكة صغيرة منصوبة على 
التقا 


عظم أدرفة شان ولف كن التعظيم, ثم كلّف الترجمان أن 
يسأله حاجته. 

ما إن فسّر الترجمان جوابه. حتى تغيرت من أبرهة الحال ولحن 
الكلام» فقال: لقد أعظمتك حين رأيتكء فإني لأصغر من شأنك 
الآن كنت أظن أنك ستحدثني في بيتك هذاء الذي أريد هدمه 
وهو دينك ودين آبائك, وشرفكء وشرف آبائكء, فإذا أنت تحدثني 
في بضع إبل!! 

رد عليه عبد المطلب: في بيت الله أكلّمك؟ لله أتشفّع عند 


للبيت ربٌ يحميه ويمنعه وإنما أنا رب لإيلي!(" فأمر أبرهة أن يعاد 
لجدّك البعران... 
... في بطء وفتورء تقدّم جيش الفيل نحو الأبطح ليعسكر فيه. 


أوعز أبرهة بالهجوم في تالي يومهء إذ أشرقت الشمس بين 
الشعافء فقرعت الطبول؛ ونفخ في الصورء كأنما دوت الرعودء 
فانطلق الخميس صوب مكة في نسق مدهش عجيب. 

لما اطلع على الزحف من تحرّز بالجبالء ارتعدت فرائصه 
هلعاء وتتكص على الأعقاب. 


جعل جدّك على رؤوس الآكام بنيه ونفرًا من الغلمان؛ 


)١(‏ السيرة النبوية؛ /١‏ ٠5؛‏ وتاريخ الطبريء ؟/175.[المعرّبة] 
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ليترصدوا الجيشء وينقلوا إليه الأنباء أنا بعد آن» ثم اعتصم هو 


بحراء يبكي ويستغعيث. 


لما راحت الكتائب تتخذ سبيلها نحو مكة. اتتفخت من عبد 
المطلب الأوداج» وثار في وجهه الدماءء فبادر يقول: قد اغترٌ أبرهة 
بالحرم» سيذوق وبال وقاحته وصلافته. 


كان الفيل الأبيض يتقدّم الجيش كالشامخ من الجبالء ومن 
ورائه الطليعة من الفرسان قد أمتطت الفيلة والجرد من الجياد. عاج 
الفيل الأبيض رُصّع بالجواهرء والتمعت بين عينيه ياقوتة ضخمة, 
وتدلت على عنقه زاهي الشرابيب ومسكوكات الذهب والفضة. 
افترش بعض ظهره قطعة جميلة من السجادء وتدرّع بعضه الآخر. 


ننأ من “هامات الفيلة فرئان هن الفولاذ» وعلن عاجها ضير 
المهند من السيوف. قد دجّج الجيش والفرسان بالسلاح, بالخوذات 
والسوابغ من الفولاذ. كل كان يحمل بيده ترسًا عظيمة وعلى جانبيه 
بيض عياطل”" إلا أنّ الطليعة كانت تحمل إلى ذلك كله العوالي 
من الرماح. 

حملق أهل مكة في جيش الفيل واجمين... مبهوتين» بينما 
كان الجند يستمر زحفه في هوادة... في وداعة. ثم أزدادوا رعبًا 
إلى رعب؛ إذ دؤى في الجو صدى متداخلء بل طنين شُوّمء 
وهدير رعبء هائلء بعد أن تشابك صليل السيوف بلجب العسكر 
والستاب, 


(5)«الفيظن: الفلؤين المتس [العوية] 


الهواء ثقيل... راكدء والنسيم لا يراوح مكانه... خامدء ورهج 
الخميس وعثير الأقدام يمور كقزع السحاب أنا بعد آن؛ ليتّخْذ فوق 
الهامات مستقره. 

دخل الجيش من حيث يسمّى اليوم بؤابة الفيل» فظن الناس 
جميعا أنّ الهلاك بهم لواقع؛ إذا ما هجمت الفيلة كالمجانيق 
وسوّت بالأرض الكعبة ودور مكة. 


ما إن أشرف كبير الفيلة على الحرم, حتى حرن, وأبى الحراك, 
فانهال السائس يضرب رأسه بالمحاجن'" والطبرزين” فأدمى منه 
المراق7". 

ولكنه برك واستعصى على الانطلاق ثم رفع العقيرة. كمرزءة 
ثكلى تن وتعول. 

قال أئيس؛ وهو على معرفة بطباع الفيلة: في الأمر سرًا وقال 
فيّال: ربما سجر! 

حذت الفيلة حذو كبيرهاء فلم تنقدّم قيد أنملة. 

اشتدٌ أبرهة حنقًا وسخطاء فصرخ: أباطيل! 


هم أنيس السائس أن يثبت للملك صحّة ما ذهب إليه فأدار 


)١(‏ المحاجن: جمع المحجن: عصا معوجة» وقد يجعل في طرفها حديد. 
[المعرّبة] 

(؟) الطبرزين: آلة معقفة من حديد. [المعرّبة] 

(؟) المراق: ما رق من أسفل البطن ولان. [المعرّبة] 
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وجه الفيل نحو اليمنء فانطلق مهرولاء ثم وجّهه نحو الكعبة. فحرن, 
فراغ عليه ضربًا مبرحّاء شح به رأسه. فسال الدم على ناصع إهابه. 
وتعالكة ينه الامناتع الكنه ظل محهما عق النموفن: فاذان وحية 
صوب الشام؛ فإذا بالفيل ينطلق مرقلًا. 


والفيلة أن يطاوا حريمه. 


الجيش اختلء وتحيّر في الأمر. وعجّت الأصوات من 
المتحرزين بالشعاف. فأجهشوا بالبكاء شوقًا وحرقة, لِمَ لا؟ 
فالنفوس قد طابتء والأرواح قد رهفت, أمًا جدّك فأخذ يعصف 
به العويل وأوشكت أن تزهق منه الروح» فانبرى يلوّح بالرأس» ويكر 
ناحبًا بعريض الصوتء جهيرهء وبعبرات مزدحمةء وتجاوب معه 
آخرون مكبّرين. 

في فرصة سانحة؛ لاذ ذو نفر ونفيل بالفرارء وآوى كلّ إلى 
حيث ملجأ القوم بالآكام. 


في أفق ميناء جدّة. لاحت فجأة حُمرة - وجدّة هذه كما 
تعرفهاء في الجانب الغربي [الشرقي] من ضفاف البحر الأحمر - 
فخفّت الحمرة هذه نحو مكة» ثم استحال إلى اللون الرصاصي من 
بعد الحلكة والسواد. فانسلٌ كل من اعتصم بالجبال بين المنافذ 
والضهون أو انشغشئىيها كان عليه مق القباي» وازدحمت الأنفاسسن 
واحمرت العيون ونشفت الشفاهء فضاق كلّ ذرعًا بما كان يعتوره 
من غامض الإحساس. هامت الدواب على وجهها كالمجانين» ثم 
توقفت قليلًا لتغوص بطويل العنق في الحصب والرمال» وتمسح 


الأفواه بالرغام. 


فقن اللكون زقلة :زاغل الصسؤوانية الإنتسشات: التذوات: 
أرهقتهم وطأة الحر عسرًا بعد عسرء فازدادوا بها هلعًا. داخت 
الرؤوسء. وخدرت الأوصالء بل تعظطلتء. فقعد بهم الوهن والكلال. 


كا هموت العواصضق] وقرقكه :راق اهل مكة فلول الحيكن 
مقعدًا ممزقاء تدوي منه في الفضاء الأنات والصرخاتء. فحمل 
مو كام على طمن الخدوونيا أن قل فيل من تاحية البحه 
طير كالخطاطيف محلقًا فوق الجيش لمجهول من الأسبابء ثم إن 
الخميس قد أخلد إلى الأرض بأفواجه. وهو يتململ في التراب. 
ثم تبيّن بعدُ أن كل طائر كان يحمل حصباء ثلاث» دقاقء ملتهبة 
كأنها حصب جهنمء لا تصيب أحذدا إِلَا أهلكته: تعتريه الحصبة, 
فيتهشم منه اللحم ويتناثر أبعاضه؛ فيبتدر اليمن هارباء فيتهاوى 
على الطريقء أو يستعبده أهل مكة أسيرًا. من هؤلاء الأسرى, أنيس 
السائسء الذي ابيضت عيناهء وهو إلى اليوم زَمِنّ يستجدي الناس 
على الطرقات. 


نجا بنفسه أبرهة, ثم مذ في أجله بعد أن أصابت جسده 
خضباء:وهذا من الفح الفحاب خمل الى :صتفاء فهزل ومسة 
الضررء وتساقط لحمه, حتى لكأنه فرخ قبيح. انسلخ جلده. ثم أخذ 
جسم تنائر أنملة أنملة: فإذا سقط جز نه» تبعه صديد منكر تق: 
كل ضاق به حتى بنوه. كان نحيبه متواصلاء لا ينقطع. إلى اللّه يجأر 
ويلح عليه في تعجيل الهلاك. حتى لقي مصرعهء وهو يستعذب 
المنية عذب الشراب... 
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أمسكت بركة عن الكلامء إذ أنهكها السرد الطويلء فسألها 


7 محمد: وهل اتتهت حكاية أبرهة؟ 


وو« - نعمء يا حبيبي. مات أبرهة على تلك الحالء فصار أحدوثة 

42 عر للعالمين: سمهت أن قه خعلنا فى البمن الراها, فتقت 
كلمات العناءغلية والأظراء: هي البو مبعت السخرية: ولاذع 
الطعنات. 


تثاءب محمد وسأل: ثم تملّك سيف بن ذي يزن؟ 


- لاء يا حبيبي. استولى إبناه يكسوم ومسروق على اليمن. 
فأعان الفرسٌ سيفًا - منذ فترة - على مسروقء فانهزم» فتملّك 


الأفق البعيد خيث الشس الجرية! آذنت الرحيل: 


أخذت جمال القافلة الضئيلة تشق طريقها وئيداء وتمشي 
الهوينى, فقد هدّتها الرحلة المتصلة, إلا أنها لم تنفك ثابتةً تتكلّف 
الصبر. كانت كركبها الغريب تقلّب الطرف في الأفق الشاحط 
الوق 

انبرت بركة تسكب في مسامع محمد نغماتها في هدوء 
ولين... آهء يا لها من زمزمة شجية» تنرنّم بها هذه الأمة الحبشية...! 


كانت صنعاء على أعتاب الصيف تضطرم قيظّاء وتزداد توهجًا بما 
تتلقاه من السهول من ريح السموم؛ فينسلٌ عن الدروب وسكك 
البلدة, المارّة من الناس. وفي الوقت ذاكء أقبلت قافلة سراة مكة 
الصغيرة» تريد قم دان ضْ هوادة وأناة.ء وقد ران عليها الغبارء 
ونال منها الإعياء. 

أنهث القاقلة 'رحلتها العضفية قبيل > شاغافة. وبلفت مفازق 
المدينة, ولم تكد تواصل السير نحو القصر الورديء حتى أرعوت 
وانصرفتء إذ بلغها أن الأوان أوان الوردء والأمير في قصر عمدانء 
ثم إِنْ كبيرًا منهم أحاطهم علمًا أن سيفًا أرهقته أعوام التشريد 
وسنوات القتال مع مسروقء وها هو الآن يريد الخلود إلى الراحة» 
فليس ببعيد ألا يأذن لهم باللقاء. لكن عبد المطلب كان يطمئن 
الرفقة بقوله: ما من مرية في وفادتنا على الأمير؛ فهو يستضيفنا إن 
عرف قرابتنا وأدرك الغاية من رحلتنا. 


اخينك مسنهاء شرفي فا تنيت اقتيات فنا ها 
أسواقها بما علّقت على جدرانها من زاهي الخرقء وتعالت من 
فحوق أحرانها فاك الطبول ورناك المزاميره واستحدت للمامه 
من الأفراح؛ فقد انجلت عنها - إثر عقود - محنة الغاشمين من 
الأحباشء وعادت إليها إشراقتها إذ تولاها منهم أمير. 
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لاح أمامهم ممر فسيح في ذروة النزاهة. مفروش بالمجزع 
الأبلق» يلتهب حرارةٌ وعلى جانبيه اشرأبت أشجار النارنج منضّدةً 
متبيدة: واي كانها ميقو قن مترامملة من الحراس: 

«عند مشارف دار الملك» هناك... في البعيد, قصر يناطح 
التهاته فالق نطلية: قدو اتسين النائفة: فيرتة تنه الفصر كايا 
وهو حسير. 

وعلى الحانت الايشرفن قضر غمدان؛ استقز سيف في 
بستانه المطل بابه على البريّة. وإذا وصلنا إلى القصر أشار علينا 
بوّابه الرامح أن نعود أدراجنا ونلج البستان من بابه فرجعنا لندخل 
عليهما دروعٌ سابغات. فلما اطلعا على ما نصبو إليه. انسحب 
أحدهما إلى الداخلء ليستشير فينا سيفًاء فرجع يفتح أمامنا الباب. 

استودع عشرثنا للغلمان ما كان معنا من الإبل والأحمالء ثم 
دخلنا البستان. 

الجو ثمة كان عليلاء لطيفًاء وشذاه يبعث فينا السكر والنشوة. 
قد تغطت الجنينات بالورد وأنواع الياحين: وكمنتها أزهاز ملتقة: 
تغمر من يلاقيها بالسرور والحبور. 

واجهنا ممر ضيقء مفروش بالآجر المريع» نبتت بين ثغراته زروع 
قصيرة القامة» نضّرة: :طرية: على غتفتية: اضطفتك أشتخار الذلب 


في الوهلة الأولى أنه في الجنة. 

وسط البستان بناء لا تعلوه طوابق» أنافت على جوانبه شرفات 
شهباء. في إيوانه المطلّ على باب البستانء تربع سيف بن ذي 
يزن بقامته الممشوقة المنتصبة» عليه سربال عربي ناصع. كان يبدو 
كهلاء له لحية مرجّلة انبث بين طيّاتها الشيب. كان أبيض البشرة» 
وضاء السحنة جالسًا على سجّادة كبيرة.ء مستندًا إلى نمرقة» هى 
والشصادة مواق حي أمامه أواني الفاكهة والنّقل", وأباريق 
طافحة بأنواع الشراب. وقد حف به كبار اليمن وسراتهاء عليهم 
وفلوف الإماء و الفلعاتة كل :تقو لدو عن الساف. 

قام إلينا سيف طلق المحياء مرحُبّاء فتقدّم نحونا خطوات, 
وضمّنا إلى صدره واحدًا تلو الآخر بحرارة وحفاوة. 

التفث إليه قاباة: نحن تجيزة الله وشكانة تنيت 1لا اوت 
بعد أن قطعنا القحل من براريناء واتخذنا الطريق بين ديارك الخضر.ء 
ووديانها العميقة. جئناك بعد أن بعدت علينا الشقة. واختطف 
أبصارنا برق السحاب الثقال؛ غير مرة. 


ببسمة عذبة» أشار علينا سيف بالجلوسء واتخذ هو في 
مكانه موضعاء ثم قال: عرّفني بكم وبدياركم الحرس. أهلًا وسهلا 
في موطنكم الثانيء يا أهل اللها". طاب لكم المقام والرحيل! لكم 


)١(‏ النقل: المكسرات من الجوز واللوز والبندق ونحوها. [المعرّبة] 

(؟) لما ردّ الله الحبشة عن مكةء فأصابهم ما أصابهم من النقمة» عظمت العرب 
قريشًا فسموّها أهل الله؛ إذ رأوا أنه آثرها بعنايته وشملها برعايتهء فكفاهم 
مؤونة عدوّهم. [الروائي] 
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الكرامة ما أقمتم» والحباء إذا ظعنتم. 

قلت: لك الشكر والثناء يا أميرء ولك كل من في البادية 
والحضر الفدىء لقد ظلم أبرهة - ردحًا من الزمن - ربوعك هذه 
ومن بها ثم قصد ديارنا والحرم والكعبة لحاجة في نفسه. فذاق 
وبال أمرهء وصار نكالًا وعبرةًٌ للعالمين. 

خلفة أبناة يكسوم ومسروق على الظلمء بل تماديا فيه. وها 
نحن ضربنا في الآرض حمدًا على عظيم الظفر بمسروقء وإنقاذك 
اليمن من براثن الأحباشء أتيناك وأتينا اليمن مهئئين». 

.. ثم قدّموا إليه ما حملوه من الهدايا. 

قال سيف: الحمد لله الذي أذلٌ أعداءنا وأعداءكم, وسامهم 
خسقاء انهضوا إلى دار الوفود والضيافة حتى يحين التتويج. سآمر 
على الفور أن يُعدّ لكم نزْلًا حسنًا. 

«شكرناه. ثم أمر الغلمان أن يحتفوا بنا. 

دعاني سيف إليهء إذ انصرف الجميع إلى الشراب والطعام: 
فقال: أنت ابن هاشم, ابن اختنا؟ 

- نعم يا أمين انن اخفلة: (كان سيف هن ذى يرن من ال 
قحطانء ونحن من آل اسماعيلء آل قحطان من الأخ, وآل أسماعيل 
ميق اللفيك): 

قربني سيف نجيّاء وهمس إل بما حاول ألا يظهر عليه أحد, 
وقال: سأجليك وقتها سرًا عظيمًا. 


قلت: سمعا يا أمير! 


شغل حديثه بالىء وراودتنى أسئلة ملحّة: «ترى ما هذا الذي 
يطويه أمير اليمن فيريد أن يضعه عنديء ويكتمه عن غيري؟». 


لبثنا عند سيف بعض الوقتء والغلمان والإماء لا ينفكون 
يطوفون علينا ولا يزال سيف يجاذبنا الحديثء ويسأل عنّا وعن 
مكة والكعبة وخروج أبرهة إليهاء حتى أذن لنا في الانصراف إلى دار 
الضيافة». 
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«كنًا طيلة النهار نقيم بالدارء وأنا ما زلت اتحيّن الفرصة المؤاتية 
تلك. يا ترى ما هذا السّر الذي تلهّف سيف ليظهره على وما 
علاقتي أنا به؟ 

غمدان من مدهش القصورء مربع بناءٍ صخريء» على أربعة 
وجوه: وجه أسنحق: وآخر احم ووجه أضفة والرابع خف على 
عمده لون لا تعد ولا تحصى هامات مجحصصة: تماثيل امنود 
وصقور. 

القصر على سبعة سقوف أو دورء وقد وصفه لنا شاعر يمني 
بقوله: 
محلقة دون االسماء كأنها غمامة صيف زلّ عنها سحابها( 

كانت دار ضيافتنا بالدور الأول» وإلينا انضمٌ بعد ضيوف حلوا 
من أجاء الجزيرة, فاتخذوا من بقية المقاصير مستقرًا. 

في صبيحة اليوم الخامس عشرء إذ كنا تتأهُبٍ للحضور في 
الحفلء غدا علينا رسول الملك - على فترة من الانقطاع - يحضرنا 


)١(‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء /١‏ 74. [المعرّبة] 
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وتوم 


مجلسه من غدء ثم زؤدنا بصغير كيس وقال: الحمام جاهزء ادخلوه 


وتخُضبوا بخضاب الأمير هذا. 
19 


27 سبق أن عرفت الخضابء إذ جئت اليمن في تجارة» وأنا في 
1م سن الكهولة فحملت منه إلى مكة الكثير؛ فعاد علي بطائل الأرباح. 

طلبت من الغلام أن ينهي إلى سيف جزيل الشكر؛ إذ تمثّلنا 
في خاطره. ثم عرّجنا على الحمام» فتخضب الرفقة كافة دوني. 

بادرنا إلى النوم مبكّرينء ثم أفقنا لدى الفجر وارتدينا خاص 
الثياب. عند الطلوع, كنا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الاحتفال. 
أوسع من فسيح الميادين. توزعتها نوافذ من الأبنوسء مطلية بزيت 
الأخشابء منها يتملى البصر مجالي صنعاء. 

في أعلى السقفء رخامة كبيرة» شفافة كالقوارير. تُستشف 
من ورائها السماءء وما فيهاء في أشد وضوح. 

دلت :مق السففق قتاقيل جلورية وفيت على السدران 
مصابيح من الفضة أو النحاس»: وصفها لنا بعض الغلمانء فقال: إذا 
أسرجت ليلاء انبسط نورها واسعًا وامتد على بعد مرحلة. 

صيّر على كل ركن من أركان القاعة تمثال أسد من شّبه(", 
أجوف البطنء طافح الجسم, فإذا هبّت الريح إلى ناحية منهء اندفع 
فيه الهواءء فسمع له زئير كزئير السباع. 

بينما كان الغلمان يختلفون في زيّ موحد إلى الحضور, تعالى 


)١(‏ الشبه: النحاس الأصفر. [المعرّبة] 


اللغط من جهة الشمال» فاتتفض إليه من في القاعة واثبين... 

ألا. قد وصل الامير... 

بدا سيف أكثر هيب مما عهدناه في لقائنا الأول بالبستان. 
جاء .محقوقا بكبار اليمن والفزينوقن لفت هامته عمامة سؤداء 
مزركشة بخيوط الذهبء تعلوها ياقوتة ضخمة. على عوده سربال 
وعباءة. ناصعتان كالعاج. توكأت يمناه على عصا مرصّعة؛ وتقلّد 
سيفًا زمرّديًا. كان وقرًا رزيئاء يلوح للضيوف بالرأسء ويلمّح إليهم 
بالبصر مرحّبًا. الشعر منه واللحى نالا السواد بما أرسل إلينا من 
العفتان! 

انّجه سيف إلى عرشه في أعلى القاعة ثم شخص منتصبًا 
أمام الحضورء والبسمة مرتسمة على شفتيه. وأشار إلينا بالقعود, 
فاستوى هو على العرشء ثم اتخذنا نحن مستقرًا على جانبيه» 
مستندين إلى النمارق. لكن سراة الفرس واليمن - عدا القائد 
الإيراني وهرز - لاثوا به والتفوا حوله. 

كنت جالسًا في الجانب الأيمن» على مقربة من سيفه بينما 
الأسئلة ما زالت تلح علئ: ألم يئن له أن يجلّي على ما يكاتمهء ترى 
هل نسي ما فاتحني به؟». 

كان مضمّحًَا بالعطورء وسواد المسك على الجدائل منه وسحنته 
يلوح. على يمين عرشهء عمود من عقيق أحمر, يبلغ صدره طولاء 
له رأس من الياقوتء محشوٌ بخالص المسكء وعلى اليسار منه 
عمود آخرء صنو الأول إلا أثة من الفضية يعلوة قرا من ذهين ‏ أحمن 


(١)“كورة‏ إناء يرب فيه [الممزية] 
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وفي أدنى العرشء على اليمينء أريكة منخفضة القامة, اتكأ 
عليها رجلٌ في السبعينء كأنّه الجبلء ضافي اللحية والضفيرة» ينم 
السلوك منه والملامح عن جلالة المقام والشان يي الطالعة 
كالكماة والأساون مدجّح بالدروع. هو القائد الفارسي وهرز كما 

تقدّم عبد المطلب الآخرين في الجلوسء ثم إنه استهوى 
الحضور بقامته المديدة الممشوقة. كان مشرق الناصيةء. وضاء 
الوجه كاللجين. قد اجتمعت فيه - حقًا - مهابة الأنبياء وجلالة 


الأمراء. 


أنبرى سيف بالحديث, فحمد ألرب أولّا. القن عليه, ورححب 
بالضيوف شاكرًا لهم الحضور وقام وهرز كذلكء يسبّح اللّه... ثم 
حمل بعد إلى القاعة صحفة عليها تاج وترس ورداء ملوكي» قيل 
إنها هدايا كسرى أنوشيروانء عظيم الفرس. 

حل سيف العمامة» فتقدّم إليه وهرز ليتُوجهء ويخلع عليه 
الرداء» ويقدّم إليه الترس الفضيء ثم قام بخطبة نطق فيها بلسان 
أنوشيروان» أثنى خلالها على بسالته وصلابته وأشاد بصداقته 
للفرس. 

حان وقت التسليم: فأعطي الدور أولّا لعبد المطلبء فنهض 
برزانة ووقارء يتبعه سراة قريشء والحضور به منبهرون» يتداولون - 
بإعجاب - أمره» ويتساءلون عن الشيخ البهي الطلعة. 

خطا عبد المطلب خطوةٌ ثم خطب خطبة وقال: 


ان :اللةتعالى < أثها'المللة> اخللت محلة رفيعاء معنا منيكا: 


باذخًاا' شامحًّاء وأنبتك منبنًا طابت أرومته وعزت جرثومته"" وثبت 
أصلهء وبسق فرعهء في أكرم معدن وأطيب موطن. فأنت - أبيت 
اللعن - رأس العرب وربيعها الذي به ُخصبء وملكها الذي به 
تنقاد. وعمودها الذي عليه العمادء ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد, 
سلفك خير سلفء وأنت لنا بعدهم خير خلفء ولن يهلك من أنت 
خلفة::ولن يخقل من أنت سراق تحن أيه الملك - أهل الحرم 
وذمته. وسّدَنة بيتهه أشخصنا إليك الذي أبهجك بكشف الكرب 
الذي فدحنا". فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة©». 

لاحت بوادر الانشراح على سحنة سيف المستبشرة؛ وعينه 
المتّقدة. فأحسن على عبد المطلب الثناء ثم قام إليه المجتمعون 
واحدًا تلو الآخر ينفحونه بالمدح والتهنئة» نيابةَ عن الأقوام والقبائل. 

آن وقت الغداءء إذ اتتصف النهار فمدّت الأسمطة بصنوف 
الطعام. ثم ندب كبير الخدم من حضرء إلى مأدبة العشاء في باحة 
القصر. 


قام سيف بعد من مكانهء فاتبعه الآخرون» وحذوا حذوه. 


)١(‏ باذخًا: عاليًا. [المعرّبة] 

(؟) الأرومة والجرثومة: الأصل. [المعرّبة] 

() فدحنا: أثقلنا. [المعرّبة] 

(5) جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» 77/١‏ [المعرّبة] 
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7 
وازوما 


«برز الهلال في السماء كسيف عربيء وشبّت النجوم كشذرات 
ألماس مخيطة على برقع الليل الفاحم. وأخذت هبّات النسيم 
العليل تداعب غصون الصفصاف وأفنانه. 

وسط الظلام الدامسء تسطع صنعاء بين المشاعل 
والمصابيح, كأنها جزيرة الضوء والنور. عمّت الأفراح الكون 
والتمتكاون الممادين: الشكلفة والوردب: :7 عمرت العانين الدعة 
والمسرةء فضجٌ كل بالغبطة والبهجة فتصاعد إلى عنان السماء رنين 
المزامو وؤقاف الله بدو نها لك اصكات:الرقعن :والفروة الاءات 
غمدان... في أن اخ 

ثمة حوض دائري فسيح استقرٌ إزاء واجهة القصرء حيث 
السلالم. ينبعث الماء من نافوراته الصغيرة بفتور» ثم يأخذ سبيله 
إلى الاتتكاس. وعلى أرجائه تسبح بطات صغيرات وتتزلق كخفيف 
الزوارق. وعلى الحوض آرائك وبسط وآخر من شكلها نمارق. 


كان سيف قد اتكأ على أوسع الأرائك. يحفه وهرز وسراة 
القوم. وقد أسند مرفقه إلى نمرقة من النمارق. عليه ثياب ناصعة 
رقيقة» وعمامة غراء مرصعة بالزمرد. أما وهرزء فقد بقي كما كان 
عليه في النهارء ملازمًا لدرعه» جالسًا إلى جانب سيفء كراسي 


7” 
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الجبال وقد مدّ على الركبتين مرفقيه. تورّع أشراف العرب من اليمن 
وغيرها على بقية الأرائك: وهم فاكهونء وفي الحديث خائضون. 
قاقف تخلل:الأرائلت مواقن :قحاسية:مخصية على 'قواعد» تشتعل 
فيها المشاعل؛ فتفسح للخيال بعض التحليق. 

هناك, حيث أريكة سيفء رحبةٌ استنارت - كوضح النهار - بما 
أحاطتها من المواقد. وفي أقصاها أسدل ستار طويل... من زاوية 
ماء انبععث عزيف عود عذب رفيق» فأضفى على الليل خيالًا مثيرا 
آسرًا. 

اتخذ ركبنا القرشي مقامه عند الجانب الأيمن من سيفء بينما 
لم ينقطع الغلمان والإماء عن الضيافة والاحتفاء بالضيوف في لين 
وأدب. أما أناء فما زالت أجيل الذهن في السر: ليت شعري ألم 
يئن الأوان ليفوّض إلى سيف ما يضمرهء ترى ألم يحن حينه... ألا 


صفق سيف بغتةً فانقطع الحضور عن الضحك والحديثء 
وتوقّف المطرب عن العزف والغناءء فإذا بعجوز ربع القامة. يدخل 
الباحة قد ابيض منه الشعر واللحية بياض اللبنء ثم إنه نثر على 
كاهلية الضفائر والجدائل: كان ممكثا على عضا مديبة الرأس 
كدبوس صغير, مدّثْرًا بسربال ناصعء منتطقًا بنطاق فاحم... فراح 
الرجال يرمقونه في صمتء وهدوء. 

انبرى العجوز يتكلم بعد أن استأذن الملكء فحمد الله ثم 
فاض في الحديث بصوت جهوري صحل... 


لبت أن رقنا أنه بين سرد بطولات سيف حتسن اقرمة 


مسروق بن أبرهة» مختزلًا حكاية الأحباش وغاراتهم؛ والظفر بمن 
تبقى من ملوك اليمن؛ فقد كثا ملمّين بالذي جرى وحدث. اكتفى 
هو بالحديث عن مصرع أبرهة» وما عزم عليه سيف من استرداد 


اليمن». 
«القصة تعود إلى قديم الأزمان» إذ حكمت حمير عقودَاء جيلا 
إثر جيل حتى صار المُلك إلى زرعة ذي نواس. 


دان زرعة هذا باليهودية. وتسمّى يوسفء بينما راحت في 
نجران تؤمن بالإنجيل طائفة أولو زهد وصلاحء وآخرون ممن تبقّى لم 
يفارقوا الأصنام والأوثان. 

أخذ زرعة على نفسه ميثاقًا غليظًا أن يمتنع عن الطعام ويأبى 
الشراب حتى يحمل اليمن على شريعة اليهودء ويقيم في الأرض 
حكم التوراة. فسيّر جيشًا إلى نجرانء وخيّر أهلها بين اليهودية 
وإباحة الدم» فاختاروا - على كره - الدم: فأمر ذو نواس أن تخد لهم 
الأخاديد؛ وتضرم بها النيران» ويلقوا فيها واحدًا تلو الآخرء فاحترق 
منهم نيف وثمانونء فأحكم في الباقي السيفء وقتل منهم ألفينء 
بل عشرين ألقًا كما يقولونء لكن لم يرتدٌ عن دينه أحد. (فعرفوا 
بعد بأصحاب الأخدود وانبرت الأفواه تنداول عنهم الحكايات)0". 


أفلَك من هؤلاء المؤمنين رجل بجواده. فطارده جنود ذي 
نواسء ولكنّهم لم يتمكّنوا من القبض عليه. فقصد الروم - وكانت 
على المسيحية - واستنصر قيصرها. فأوفده إلى النجاشي ملك 


)١(‏ الأخبار الطوال» ص 77؛ نهاية الأرب فى فنون الأدب, 9/ .”٠5‏ [المعرّبة] 
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الحبشة. محمّلًا كتابًا؛ إذ كان الأحباش على النصرانية» والحبشة 
قريبة من اليمن. فإذا أحاط النجاشي بأصحاب الأخدود علمّاء آلى 
الايقة لةاقرار عن يتعصي رمن تذق وان ؤينان لوول الأبريا 


ثم جرى ما جرى مما تعرفون: دحر أرياط الحبشي ذا نواسء 
وسامه خسقاء وأذاقه ذل حتّى انقاد للموت والهلاكء فانتّزع من 
حمير الملك والسلطانء. ودال أمرهم للحبشة. إلا أن أبرهة اشتظط 
على أهلها عتوًا لما استولى عليهم؛ فثار في وجهه الكمّي هذاء 
المسمّى سيف بن ذي يزن؛ ليدفع عنهم الهوانء ويستعيد لهم 
العزة والسلطان». 
ما شهدناه الليلة تلك وسمعناه؛ فقد كان العجوز يسرد بعض 
القصة, ثم يخرج من وراء الستار رجال يؤدون أدوار سيف وقيصر 
وكسرى ووهرز وآخرين بملامحهم وملابسهم وسلوك الحديث»: 

«- قيصراء أنا سيف بن ذي يزنء من حميرء كانت الإمارة فينا 
واستخفت أهلها ردحًا من الزمن» فصبر الناس على الضيم إلى أن 
ضاق بهم الحال. 

قيصراء مسنا ألضرٌ نحن وما ملكنا من المال والحسب» وركبنا 
أمورًا ششفيعة: .أجل العللة عن ذكرها: 

عالقق نقيت فذاءك ا يجان لكن باذولك تعيدة :د لبلين 
لجموعنا فيها إربة. 

- قيصراء ما جئتك لحاجة بيء بل أتيتك لتغيث المظلوم من 


قومي؛ إذ حقيق على الملك أن يغيثهم ولو لم يستنصروه. فهو أهل 
الكبرياء والجبروت. وها نحن جتناه مؤْمّلينء عسى اللّه أن يقصم 
على يديه ظهر عدوّناء ويثأر منه. 

- يبدو أنك أصغر سنًا من أن تحيط خبرًا بما فعل ملك منكم 
بالنصارى من أمثالنا. لقد أذاقكم اللّه العذاب, وثأر للمؤمنين الذين 
لم تنقموا منهم إلا أنهم آمنوا به. 

- خطأ وقعء ونحن منه دومًا على خجلء وقد ذاق وبال أمره 
من ظلمء وحلٌ العقاب بالقوم - إن أساء - وغفر اللّه ما سلف. 

- أنى نجعل الكرة على الحبشة؛ وهم إخوتنا في الدينء ونديل 
قومكم منهم, وأنتم على غير ملتنا. كلا هيهات هيهات. فاجهر 
أت الآنبما أضابك من المكرؤهه لاكسب الى.من يكشف عتك 
كريه... 
أن شجْروان عظيم الفرس29, وكشف له عن حاله: 

- أيها الملك. بلادي أخصب البلدان وأكثرها خيرّاء وليست 
كما يلي الملك من بلاد العرب؛ مما سمّتها الروم واليونان ربوع 
السعادة, وعرفت بالخصب والعمارةء وغزارة المطر والنضارة. ثم 
إن اليمن طريق التجارة إلى الهندء وإليها السبيل من كل حدب 
وصوبء يحمل منها إلى الأقاصيء ثمين الجواهر والأقمشة والبخور 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوكىء .>57/١‏ [المعرّبة] 
(؟) السيرة النبوية لابن هشامء .79'/١‏ 
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والجلود وإليها دون البلدان يصل لؤْلوْ بحر فارسء وحرير الصينء 
وعاج الحبشة؛ وذهبها. فإن رأى الملك أن يصدّق ظنّنا ويحقق 
رجاءناء يوجه معي جيشًا ينفي هذا العدو عن بلادناء ويزيدها إلى 
جلك 


- لريب أنك ضقت ذرعًا بما نالك من الظلم. إِلَّا أنه من 
سياسة الحكم أن يُدبَّر أمر المُلكء ثم يبادر إلى غيره. 


هذاء وإن بلادك قد بعدت عنا؛ فهي بين البحر والفيافي 
الحرداكه كاك أعرض الجكدالمخاظر اليم والصحراءة لى فيا ميات 
نظر. 

أمر له كسرى بخير الإنزال والإكرام» ثم انشغل بعد بالروم» 
وضرب عن ذكره صفْحًا. فلم يزل أميرنا مقيمًا عنده حتى مرت به 
عشرة أعوامء فإذا بعث إليه من يذكّره بوعدهء أجازه بعشرة آلاف. 
وكسوة حسنة. غاظ الأمر سيفًاء فجعل ينثر الدراهم على خدم 
أنوشيروان» فحمل العيون إلى كسرى الخبر. 


- لقد جئت شيئًا نكرّاء فمثلي لا يُصنع بعطائه ما صنعت. ما 
الذي حملك على ما فعلت!؟ 


- لم أنثر في الخباء حبوة الملك وقاحةً مني أو زهدًا فيما 
بذلء بل جاء ذاك حمدًا على ذكرى الملك إياي إثر طويل ردح من 
الزمن. الملك أدرى أنني لم آته طلبًا في المال؛ فما ربوعي التي 
جئته منها إلا الفضة والذهبء ولا يجدر أن يحمل التمر إلى هجر. 


جئته لا للبذل والعطاءء بل ليمنع عن قومي الضيم» ويدفع 
عنهم الذلٌ والهوان. كان أملي أن يوجّه معي الملك جندًا لأتتصر 


ممن ظلم؛ وألحق بملكه عامر البلاد. من دون أن يرهقه من أمرها 
عسرًا أو عناءً. 

كظم كسرى الغيظ وقال: رويدّاء سوف أنظر في أمرك. ثم 
أشار عليه بالانصرافء. واستدعى الوزير وقال: إنه بعيد الهمّة, لا 
يجوز منا له الخذلان؛ فهو عارء ولا يحسن أن نغرّر بالجندء فانظر 
فيما نفعل! 


- أيها الملكء للرجل علينا حق؛ فقد انتظر عشرًا من الأعوام... 
هناك:فى (السحون رسال تفريهه الح دو نا دن تعد قن 
حبستهم للقتلء فلولا بعثت معه من له منهم في الجسم بسطة 
فإن هلكواء كان الذي أردتء وإن ظهروا على الأحباش», زدت ملكهم 
إلى الملك. 

- أحسنتء افعل ما تشاء! 


أطلقوا من السجن سراح السجناءء واختاروا منهم الكماةء 
ثم ألحقوا بهم من الترك والديلم فرسانًاء فقوّد عليهم كسرى من 
الديلم أسوارّاء يقال له وهرزء ذو حسب ونسبء له بالملك صلة 
القربى. رجل أيّما رجل؛ كان كسرى يعدله بألف - على أنه بلغ من 
الكبر عتيًا - فإذا وجّهه إلى جانب عدؤء أثنى عليه قائلًا: قد وجّهت 
إليهم آلف أسوار! 

أمر وهرز أن يصنع على جرف بحر فارسء من الفلك ثمانيء 
تحمل كل مئة» وراح يمرّن الرجال على الحرب والقتال... ثم انطلقت 
جموعهم من المدائن صوب الدجلة. حيث مصب بحر فارسء» 
ليركبوه نحو اليمنء فإذا بالأمواج تموج بهمء فتغرق سفينتين؛ 
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فخرجوا بسواحل حضرموت,ء ونزلوا في موضع يدعى مثوبا. 

- ها نحن واليمن! 

- ألا قد آن الجلادء وحان القتال... لكن أين يقع هؤلاء - يا 
أسوار - من جيش الأحباش! 

- لا تهن يا رجل ولا تحزن؛ فكثير الحطب يكفيه قليل النار. 

- ما شئت من العربء من الجياد والفرسان» سأجعل رجلي 
مع رجلكء, حتى نستغشي الهلاك أو نكرع الفتح. 

- أنصفت... وأحسنت...! فاجلب عليهم بخيلك ورجلك ما 
استطعت.! 

استنفر سيف من في قبيلته وقبائل اليمن من الفرسان» وراح 
يستنجدهم, فاجتمع له بضع آلاف. 

حملت الصيون الن مروف الأنباء: قشف خلاتيق. الشوا مذ 
العرب والأحباش. 
لا يرى طرفاه. وآخر ضئيلء لا يناهز أربعة آلاف. 

فلما نظر مسروق إليهم» طمع فيهم؛ فارسل إلى وهرز من 
يلقي عليه القول: ما جاء بك؛ وليس معك إلا من أرى» ومععي 
من ترى! لقد غرّرت بالمهجة وبمن معك من الرجال. ثلة قليلة أرب 
بنفسي .عن النزال بها إن شكت» أذنث لك بالرجوع» فلا يصيبئكم 


مني مكروه. ارتدّوا على آثاركم» وارجعوا أدباركم, وإلا ناجزتكم! 


طالب وهرز أن يضرب له الأجلء وهو يريد المماطلةء عسى 
أن يلتحق بهم نفر آخر من اليمن... لكن ما انضّم إليهم إِلَّا القليل. 


انقضى الأجل إِلَّا يوم واحدء فأمر وهرز الجيش أن يحشر 
مستعدًا للقتال. فاستعرضه. وألقى بين العرب منه والعجم كلمة 
ثم أخذ يجرّب ما كان عليه من السلاح والدروع والسيوف والأقواس 
والخوذات والأتراس وأمر بحرق السفن التي كانت تبعث في قلوب 
الفرس ذكرى الأهل والديارء وأشار عليهم أن يلقوا في البحر كل 
ما أتوا به من الزاد والخباءء إِلَّا آلات الحرب وبلغة من الطعام وما 
عليهم من الثياب. 

- لق خترقت الشفن» لتعلموا أن لا ميل أنْدا الى الآويةة 
وألقيت في البحر الزاد؛ كي لا يطمع أحدٌ في البقاء بالصحراء» ثم 
إنه يغيظني أن يصير ذلك كله إلى الأحباش إن ظفرت بكم. فليبحر 
من شاء منكم بلا سفينة وليقطع البيداء بلا زاد؛ ليس أمامكم إلا 
خياران» النصر أو الردى! 


فإن ظفرتم فلكم الحسنىء وليس لكم في زخارف الدنيا 
من بغية إذا نالكم الهلاك. إن كنتم قومًا تقاتلون معي وتصبرونء 
فأخبروني؛ فأنا ليشت ممق يمدق الخصم من نفسه بالأسر أو الفرار. 
- بلى» سنقاتل معك حتى الموت أو الظفر. 
- نحن أهل اليمن قلوبنا معك؛ ناهيك عن سيوفناء حتى 


وفي فجر غده. عبّأ وهرز الجيش". فجعل البحر من خلفه 
2 والعدو قدّامهء ثم قال: اثبتوا واصبروا فإنكم بين خلتينء إما النصر 
53> : 1 2 5 
أو الموت كرامًا. اوتروا 5 قسيكم» وارموهم بالنشاب رشقاء إذا امرتكم» 
ا وليأك من اهل اليفن من يدلى على مسرو ة. 


دهاء إنا اعرف جِية ايا أسواذا 
حون : أبن هوه را سيف ولتق كلية! 


كأنه خوذة كبيرة» بين عينيه ياقوتة مثل البيضة. 


2 أتركوه... أتركوه؛ فالفيلة مركب الملوك! 


اتركوة: فالفرس مركب الكبان.: لكن قري ما حمله على 
ذلك؟... ما هو مقصوده؟ 


- كأنه يقصد إذلالناء يريد أن يقول إننا أقل شِأنًا من أن يركب 
لقتالنا الفيلة... 


- انظر إليه - يا أسوار - يبدو أنه نزل عن ظهر الفرس ليتحول 
فاق لع فاده 


- نعمء يا أسوار! 


)١(‏ البدء والتاريخ, /١‏ 137-191. [المعرّبة] 


نها تقو ذل ملكدى > امتفول على الصفيويهة المراكب» 
آنوني بنشابة مع قوسء ثم تلبّئوا قليلًا: إن ثبت صحبه واقفينء 
فقد أخطأت الرجلء وإن استداروا عليه فقد أصبته, فاحملوا 

كان مسروق منتشيًا بسطواته» مغترًا باتتصاراته» بينما حئثكت 
الحروب وهرز الفارسيء فكان كمئاء نشابًا منقطع الفظين .على أن 


لما هم وهرز أن يشدٌ وترالقوس - ولا يشدّها غيره - أمر أن 
يعصّب منه بيض حاجبيهء ثم أخرج نشابةٌ مسمومة فوضعها في 
كبد القوسء واستهدف الياقوتة بين عينيه. حامدًا الرب - أسوةٌ 
بالفرس - ثم سرّح النشابة؛ فانقضّت عليه كشهاب لاهبء وصكّت 
دماغه, فإذا الأحباش تلوذ به والفرس تنهال عليهم راشقين كما أوعز 

للفرس بعيد عهد بالنشابء لكن الأحباش واليمن استغربت 
القتال به؛ فآلة حربهم كانت السيوف أو الفؤؤوس أو الرماح. 

تفرقت جموع الأحباش شذرَّ مذرّء فغارت عليهم الركبان من 
الفرس والغريان» وشاق كل زمنا من أشرق الأحياش:».: 

أبدى أميرنا سيف بسالةً وبطولة؛ فالتحق به جند مسروق من 
اليمن. فلما رأى وهرز ذلكء أمر أن يكوا عن الأعرابء ويطاردوا 
الأحباشء فيلقوا عليهم القبض, أو يصرعوهم, حتى آلت الأمور إلى 
ما نحن اليوم له مجتمعون. 


مساء الجميع بخير... ودام ملك الأمير!». 
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«أمسلة القضاهن الفجوزغن السرد لسائة» فأغدق عليه 
الصحب والحضور الإطراء. ثم قام أمية بن أبي الصلت شاعر العرب 
الشهيرء ينشد قصيدته في سيف ووهرز والكتائب: 


ليَطْلْب الوثرَ أمثال ابن ذي يَرّن رَيِّم في البحر للأعداء أحوالا 
حَنَى أتى ببني الأخرار يَحْمِلُهُمْ أنك لتمري لقد أطولث قلقالا 
عُرٌ جَحَا جَحةُ بِيضٌ مَرَازبةٌ أَسْدْ تربّبُ في الفيضاتٍ أشبالا 
لله دَرَهُمْ مِنْ عُصبةٍ خرجوا ما إن ترى لهم في الناس أمثالا 
يَرمُون عن شدف١"‏ كأنها غُبْط50 في رَمْخَرا" يُعْجِلُ المرميَ إعجالا 
رسأت أَسْدًا على سُودٍ الكلاب فقد أضحى شَرِيدُهُمْ في الأرض فلالا 
فاشرب هنيئًا عليك التاج مُتكئا في رأس عُمْدان دارًا منك محالالا”) 
أشاد به الحضور جميعا وأثنوا عليه. فأجازه سيفء ونفح 
القاص والممثلين جزيل العطاءء ثم قام هو والآخرون من بعده. 


في ذاك المساء أيضّاء لم تسنح لسيفٍ الفرصة كي يجلّي على 
السّر؛ فخالجتني الهواجس,ء وأنا أريد الإخلاد إلى الفراش, فحرمت 
الرقاد في شطر من الليل؛ فالأوبة قريبة؛ والإقامة قد طالت بنا في 
صنعاء وها هو الحفل قد قامء ومن غدٍ سيشدٌ الضيوف رحالهم 
إلى الديارء فهل من دليل للبقاء؟». 


)١(‏ الشدف: القسى الفارسية. [المعرّبة] 

(5) الغبط: جمع غبيط وهو الرحل الذي يشد عليه الهودج فتركبه النساء. [المعرّبة] 
() الزمخر: النشاب وقيل السهام. [المعرّبة] 

(5) الديوان لأمية بن أبي الصات. ص .١177‏ [المعرّبة] 


«أفقت مع الفجر على جلبة الرفقة» وهم يستعدون للرحلة. فقمت 
معهم أعدٌ العدة. 
الأمير يدعوني فانطلق بي إليه. 

كان سيف قد انفرد بنفسه في غرفته المتواضعة» فلما دخلت 
عليه أكرمني» ودعاني إلى جوارهء ثم قال: لقد صرفتني عنك زحمة 
الأعمالء ولم تسعني الخلوة بكء فإذا بلغني أنك على أعتاب 
الرجوع» استدعيتك لألقي إليك ما ينبغي قوله قبل فوات الأوان. 

قلت: شكرًا يا أمير وسمعًا لك وطاعة! 

قال: فليكن هذا السر العظيم مطويًا حتى حينه! 

قلت: هو ذاك. 

قال: إني وجدت خبرًا عظيمًا في الكتاب المكنون الذي 
اخئرناة لأنفستنا: واحتجئب إلا عن بعض الكبار من الأحبار... أن 


في الحجاز اليوم غلامًا ينفرد بصباحة الوجه وجمال الخلقء بين 
كنشيه ثنامة كالخة الأتكنمنات أبواة أو :قد يموتات كفل حده 
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وعمّه ويبعثه الله رسولًا في مكة والجنوب من الحجازء هو صاحب 
الششاعة يوم القيامة وحمل له "الله أنضارا ماه يعر بهم أولياةة 
ويذل بهم أعداءهء يكسر الأوثانء ويخمد النيران» قوله فصلء وحكمه 
عدلء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

سكت سيف هنيهةً عن الحديث, ثم غاص في أفكاره 
متأملاء وخلّى بينه وبين العبرةء فقال: يا ليت الأجل يمتدٌ بسيف 
كي يكون له عونا وينصره بالغالي والرخيص. كنت أسمٌّيه وأدعو 
إليهء لولا خوفي عليه من الأعداء. 


الث الخصام. 

ساورني على آمنة القلق» فالتفت إلى سيفء قائلًا: شكرًا لك 
- يا أمير - على ما أطلعتني من السرٌٌ أظن ظنًا أنه حفيدي محمدء 
ففيه العلامات» على أن أمه ما زالت على قيد الحياة. 

قال سيف: طوبى لكء يا بن هاشم؛ ثم طوبى لكء ما أسعدك 
يا شريف! أشهد أنني به آمنء وبما أتى به من رب العالمين. ثم تنهّد 
بحرقة وقال: يا ليتني أدركته ففديته بنفسي ومهجتي. فما زال يردد 
قوله حتى ضمُّني إليه. ولثم وجهيء ثم أذن لي بالخروج... 

إذا اردنا القفولء أمر لكلٍ منا هدايا. لي 1٠١‏ مثقال من 
حملك»: 


ون محمد وجهه - كدأيه عدد الأصيل- ثنظر المسجد الحرام» 
راضيّاء وإن مسّه اللغوب ونال منه الإعياء.ء فطغى على مشرق 
سحنته الانشراح» بعد أن قضى يومه في إعانة مسكينء فامتلاً قلبه 
دعةً وارتياحًا. 


كان محمد ينحدر برجليه الضئيلتين في دروب مكة؛ فيمعن 
في السعي إلى جده. فتّضاعِفٌ الانحداراث حثٌ أقدامه التي لم 
تعرف استواء الطريق أو اعوجاجه. فهي دومًا في وثبة وإرقال؛ إِلَّا أن 
الركبتين منه كانت تنثني أحيانًا تحت عوده الثقيلء فيتوقف طرفاه 
عن الحركة والانطلاق. 


يستوعب محمد بنظراته مكة؛ فيراها بركة ماء» رشقت بغتة 
بحجارة سوداءء فامتدت بها الأمواج في حلقات. بقعر الوادي ذاك, 
المستند إلى جرد الجبال السود والحمر والأرجوانيةء استكانت 
الكعبة كأنها شذرة: بناء مربّع»ء شامخ؛ ملتفٌ ببرد يماني فاحم, 
يحيطها فناء رملي مربّع» وأروقة تطاول الممشوقين من الرجال» ومن 
حوله دور رفيعة العمادء قصيرة السياج» شيدت بمصقول الحجر أو 
غير مصقوله. مشوي الآجر أو غير مشويه. مكعب الحجمء تطلٌ على 
الكعبة بنوافذها وأبوابهاء كأنها العيون أو الثغور. تربعت الدور حول 
الحرم في حلقات صغيرة: ثم اتسع منها الشعاع شيئًا فشيئًا. 
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الحلقة الأولى ضمت دور قصي وذويه من الأبناء والأحفادء لما 
كانوًا غلية من علو الكغب ورفعة الشآن: وقدم السكنء ثم اتخذت 
من بعدهم بطون قريش وغيرها - حسب القدم وجلالة المكانة 
- مواضعها بين الحلقات. أما دار قصيء فقد نال من الضخامة 
والسعة حتى صار دار الندوة7'؟ من بعد وصية أوصى ها قضئ: 


شتان بين الدور في الأزقة والدروب: ذاك كبيرء وهذا صغيرء 
بعض مرصوص بالمرمر أو المجرّع من الحجر. وآخر مرصّع بشتى 
الصدف البحري الزاهي. 

هنا وهناكء انفردت نخلاتء اشمخرّت بهاماتها بين الباحات» 
فتلامسها هبّات النسيم عند الأصيل؛ فيهترٌ لها سعفها الخريفي 
هزات. 

تف "مخمن: بأهداب كوفيتة: البيضاء تداوة وحهه المفسول: 
ثم وازن على الرأس عقاله الصغير الأخضر. فداعب - بلطف - 
وجهه المحمّر من الحركة المتصلة» نسيم عليل أخذ في الهبوب إثر 
الغروب. 


مدٌ محمد النفس في زفير وشهيق» فاتخذت أنفاس الخريف 
إلى رئته السبيل. 


)١(‏ بنى قصى دارهء فسميت دار الندوة لأنهم كانوا ينتدون فيها فيتحدث القوم 
ويتشاورون في حروبهم وأمورهم» ويعقدون الألوية» ويزوّجون من أراد التزويج. 
وكان أمر قصى عند قريش ديئًا يعملون به ولا يخالفونه؛ أنساب الأشراف. /١‏ 
/ه. [المعرّبة] 


كأنٌ المدينة اتتعشت من جديدء بعد أن خفّت عليها وطأة 


القيفس#فاسيل الناس الن السبكك والدرفت؛ 


كان محمد سائرًا وطريقًا ضيقاء انهمك به التجار بين 
الحجرات والخباء ببيع التوابل والعطورء والقماش والثياب والنعال 
وأوانِ حجرية. وقرب وأكواز العسل. إِلَا أن المتجوّلين من الباعة هنا 
وهناك: قد بسطوا السلع على البسيطة أو عرضوها للمارّة على 
المصطبات. 

في زاوية ما من الطريقء لاث الصبية بثيابهم الرثة بحلواني 
عجوز. ليستبدلوا الفليسات بقطع مما يبيع. وهناك على القارعة, 
بائعة لبن» تسقي بعض الأعراب أقداحًا خزفيةً من الحليب؛ 
فتستهوي المارةً نكهة اللبن من حيث لا يدرون. 

ثمة زنجية بالجنب من البائعة» تزعق على مراوحها البدوية 
الزاهية. وعلى الطريقء حفاة من الصغارء قد سدروا في الشغعب 
واللعب؛ فلفت مرحهم -.للحطات - أخداق محمد النحلاق إلا أنه 
سرعان ما عزف عنهم» وانصرف لسبيله... 

«لم يك محمد مثل لداتهء يتلهّف إلى لهو الأطفالء ولا سيما 
بعد أن تضاعف يتمه: إذ رحلت عنه أمه في ريعان الصبا. فلم تكد 
نفسه تنازعه إلى شيءٍ من ذلك». 


كانت تلفٌ وجهه غواشى الكآبة: ولمّا يناهز الثامنة» وكان 
منطويًا على نفسه؛ قلما تنفرج دكا ارات لجيه المخالطة 
عن القسوة والبطشء لا يعتريه مثقال ذرة من الأنانية» ولا يؤثر نفسه 
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من دون الصبية بشيء» بل يتنازل لهم عن حقه. 

كل ذلك كاهيك فوإضدق قولم وقعلة عمل الضغارت 
الغريب منهم والقريب - ينقطعون إلى اللعب معه إِلَا أنَّ محمدًا 
كان يريد أن ينكفٌ في ركنء ويخلص إلى عزلةء يسوّر بها نفسه؛ 
ليجوب الماضيء ويلتمس في ذكرى ما قضاه مع أمه من طيب 
الأيام العجلى؛ نسيان يتمه الساحق. 

راحت - في الآونة تلك - حاضنته بركة الشابةء تشمله برعاية 
لا تفترء فلا تنفك تتحدث إليهء وتسليهء خوفًا من أن تذهب 
لذعات الحزن بنضارة ذاك البرعم الغضء وأخذت تجدٌ الجدٌ كي 
لا تخلّي بينه وبين الوحدةء بل تحثّه لينطلق مع أترابه إلى المرح في 
الزقاق. أو تطلب إلى الصغار ليأخذوا به لاعبين. فيتلقون الطلب 
في لهفة: ولا سيما حمزة بن عبد المطلب الذي كان ينقطع إليه 
الساعات الطوال. 


وجمزة .هنا من أنناء ضالة:- آخز أزواج عبد المطلب وابنة عم 
آمنة - كان يناهز محمدًا في العمرء رافقه؛ فتوثقت بينهما الصداقة, 
خاضة بعد أن أت محفد من رلته الممضة تللة»: وأككز من 
الاختلاف إلى دار هالة. 

كان السراة بالحيء وصغار الأقرباء والأباعد يُصفونه الحب 
والمودة. وكان عمه الزبير ظريفًاء دمث الأخلاق: رائع الشباب» 
شديد النشاطء يرقصه. ويداعبه كلما مر به. وعمه أبو طالب يذهب 
به إلى داره المتواضعء فلا يأتل في الحدب عليه فصار مهوى 
محمدء يلتمس عنده من عطف الأبوة ما افتقده منذ الطفولة, 


ويتوسم فيه حنان الأمومة. أمًا جدّه: فقد شغفه حبّاء وكان يخفٌ 
إلى اللقاء به. والحديث معه. 


بحفص بن مرةء جالسًا عند عطارء يتجاذب معه الحديث. حيّاه 


كان حفص فظّاء عبوسّاء غليظ القول إِلّا مع محمد. أجابه 
بادئ الأمر بجفوة حتى إذا تعرّف إليه. انبسطت أساريره. فرفع 
عقيرته قائلا: طاب وقتك يا حلو العشرة. طاب وقتك يا جميل 
الطلعة. رافقتك السعادة على الدوام! 


أجابه محمد في لين: شكرًا! وأنت كذلكء يا عماه. رافقك 
الحبور علن الدوام» رافقك السرور. ثم مضى لسبيله, وقد عاودته 
ذكرى ما جرى بينه وبين حفص قبل فترة يسيرة. 


إلى جد محمدء سيد مكة كان أولو الفضل والسعة يدفعون 
خرجًا لرفادة الحاج والسقاية» وإدارة البلدة إلا حفصاء فقد كان يأبى 
الدفع. على أنه ذو حظ عظيم من الأموال والأنعام» وله في الطائف 
جنة تؤتي أكلها ضعفينء وفي السنة تلك - كالمعتاد - ضنٌ على 
جدّه بما كان عليه من الخرج؛ وتنصّل - كلما طالبه - بذريعة ما. 


فإذا حان وق الحم اطق عبن الفطلب إلى داز اللندوة 
ليطلع على الحسابء ويوعز إلى عماله ما يلزم من الإيعاز. 

ودار الندوة هذه. كانت تجتمع بها قريش إذا همّت بأمر أو 
أرادت رأيّاء أو قررت اتخاذ قرارء ولم يكن يدخلها من قريش من غير 
ولد قصي إلا ابن الأربعين» وكان يدخلها ولد قصي كلهم أجمعون 
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وحلفاؤهم, ثم إنه كان يؤذن بالدخول للمرأة عند عقد القرانء 
وللصبي عند الختان» والجارية إذا أرادت أن تتدرّع. 

كان محمد عند جِدّه يوم دارالحديث عن حفص بدار الندوة» 
قال بعضهم لا طاقة لنا به ولا حيلة لنا في أمره؛ فهو شحيح مقذع: 

قال عبد المطلب ببسمة: ألا نرسل إليه ابني محمدًا هذه 
المرة؟ 

هذاء وقد أدرك محمد يومذاك من العمر التاسعة إل نصفاء 
لكنه انصاع لما ام جدة: فاتصرف إلى دا حفن قرا بانه 
مفتوحًا على مصراعيه؛ فلم تطاوعه نفسه بالدخولء بل قرعه غير 


مرة» ونادى صاحب الدار بأدب واحترام: فما ليث أن سمع حفص 
الطرقاتء. فأهاب به: أدخلء أيَّا كنت! 


كان حفص لدى مدخل الفناء - إذ دخل محمد - جالسًا على 
كرسيّه وقد علاه الغضب والحنق. 


حيّاهء فلم يردّء بل بادره بالسؤال: من أنتء وفيم؟ 
+ أنا محمل بق فوج الله وخ عن المظي: 
عادت إلى محياه إشراقة, فسأله بلطف: لم تقل فيم جئتَ؟ 


ما إن هم محمد بالجوابء. حتى جاء الحادي بالبشرى أن قد 
وضعت الناقة الحمل. 


مفرّق النفس؛ فناقتي الغالية كانت تلتوي من أوجاع المخاضء وقد 
أستعصت عليها الولادة, حتّى داخلني عليها وعلى ولدها خوف 
التلف والهلاك. 

كنت داخل الفناءء. مغرقًا في الذهول والوجوم,ء إذ طرق 
سمعي عذب صوت يناديني باحترام من وراء الزقاق. 

لم تجر العادة يومذاك أن يّنادى رب الدارء ويستأذن بالورود. 
عادة بغيضةء طالما أعنتناء ولم تتجرأ أن تتصدى لها؛ فمن ذا الذي 
ينكر على ضيفه العزيز قبيح فعله أو يمانعه!؟ 

طبت نفسًا إذ آنست من غلام في عمره اللطف والأدب» ثم 
إنه بعث في مزيد رضا لما حط بداري القدمء فلاحت لي وسامة 
سحنتهء وشئّفت سمعي طلاوة حديثه. 
وضعت الناقة بأمانٍ؛ فغمرتني البهجة» وباشرني اليقين أن الصغير 
الحبيب ذاك هو حامل بركة؛ فعاهدت نفسي من فوره أن ألبي أيما 

قال: يُقِرِئك جدي السلامء ويسألك الوفاء بالوعد. 


هشت إليه نفسيء فقلت: كلأتك الآلهة ورعتكء يا للفصاحة 
ولطف البيان» سأفي بالوعد وزيادة» وهل يُضَّنّ على سائل مثلك!؟ 
شكرني شكر الرجالء فسألته: أمعك أحد؟ أجابني: لاء فأشرت 
على بعض الغلمان أن يزوّده بخمس من الإبلء ويركبه السادس 
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هدية». 


استغرب العبيدء وأنشده الخدمء لما رأوا حفصًا في سخاءء 
بل إسراف بل بذر... 

«لمّا عاد حفيدي بالإبل؛ بهت كل من حضر دار الندوة 
وعقدت الدهشة منهم اللسانء فإذا - بعد لأي - يحرّك أحدهم 
شفتيهء قائلا: هذا الذي على قريش يقترٌ خَرْجه مكفهرًاء أخذ 
اليوم...! 


سأل بعضهم: حفص أعطاك؟ صاحيًا كان أم سكراة؟ 


أبتسم محمدء ولم يرد عليهم بجواب» فراحوا يحسنون عليه 
التقدير والإطراء». 


ها هو فناء الحرم بحصباه وصنوف الأصنام» صغيرها وكبيرهاء 
قد اشتملت بزاهي الثياب» نفر ناهد سامقء وآخر قد أسند الظهر 
إلى جدار الكعبة. 


على اليمين ممتدٌ بساطء قاتم اللون» من شعر الماعزء قد 
افترشن لكل يدن الرداءء ناصع اللحية والجدائل نصاعة اللبنء اتكأ 
على نمرقة وبر. رجل ضخم مهابء يبعث عوده على الغرور والثناء» 
وإن وهن منه العظام. ألا هو عبد المطلبء. جد عطوف لحبيب 

تبادل الجانبان بسمةء ملؤها الحنان» قد عهدتها الشفاه: 
بسمة عجوز على أعتاب الأفول» وصبي بزغ فجره الصديع» بسمة 
جد وحفيد. 


انسل محمد بين ثنايا المتحلّقين بعبد المطلب. فذهب حت [09 
جلس على البساطء فهشٌ له جدهء وفسح له موضعه الذي قد حص" لل 
به منذ أمد بعيدء منذ رحلت عنه أمهء وخفض له عبد المطلب ا 
جناح الكفالة. أجلء موضعه الذي طالما كان أعمامه يؤخرونه عنه. و/ 
حتى زجرهم ذات مرة بقوله: دعوه يجلس حيث يشاء؛ فإنه يؤنس 
مكانتهء اتركوا قرة عيني؛ فهو راحة فؤادي» ومبعث سكينتي. 

ثم مسح ظهره ورأسه في لطف وحنانء وقبّله في شوق ولهفة؛ 
فانهمر إلى سويداء قلبه تيار من العشق الأبوي» سارٍ مكتوم. وعلت 
كابة نحفة يم الانشراح. أما محمد فقد ألقى بعوده الضئيل 
على جده الهرم؛ مسندًا إليه الظهر. 


ما إن التقى عبد المطلب بحفيده. حتى انشغل عن السراة» 
وأعرض صفحًا عن الحوار معهم» لينقطع إلى محمد بالحديث: 


-أين كنت منذ الفجريا بني» لقد غبت عني!؟ 
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- شغلنا البناءء أنا وعمي حمزة, وبعض الصبية. 
ا ا ل 

- بكوخ عذيب بن مهدل. 

ذاك الأعمى المسكين؟ 

- نعم! 


-حياك الله يا ولديء أحسنتم يا بني الإحسانء هلم فصّل 
لجدّك الحديثء ماذا فعلت؟ 


- بينما كنت مع حمزة والغلمان في لعبء وقع بصري على 
عذيبء يقيم جداره فالتفت إلى من معيء قائلًا: لولا نساعده؛ 
ديجي لأ بميفةه أن تاجوم تفينة على الاء!؟ 


وافقني الرفقة» فرحنا نأخذ التراب والمدر في حجورنا. لكن ما 
أَوَْمَلات حجري حَحَرًا وهممت أن انتصب حتى... 

- حتى ماذا يا ولدي؟ 

همس محمد بصوت خفيض في أذن جدّه, وقد اتتابه الخجل: 
كأن لاكمًا لم أتبيّنه لكم ظاهر يدي فانحلٌ إزاري» وتساقط الحجر. 
وإن لم تك لكوت وجيعة» ثم سمعت نداءً يصيح م ارخ إزارك؛ 
فإنك لست كاحد من الغلمانء ولا ينبغي أن يظهر على عورتك 
أحد20, 

أسدلف القوب: واةتيكة من رجليء ثم جعلت - من بين 

قبل عبد المطلب رأس حفيده الصغير. وربت على كتفه في 
لين» ثم قال: أحسنت... أحسنتء لكن قل ليء ماذا تناولت في 
الظهيرة؟ 

-اظلينا الى نتركة أن تأتينا عداءناء أكلنا وغذيياء فشكرنا الرجل 
وأتنى غلينا كثيرا. 


- ما قالء يا ولدي؟ 


.1/١ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام:‎ )١( 


- أطرانا وقومناء فقال: حفظتكم اللات والعزىء بورك فيكم 5 
لقد رفعتم جداريء ثم أطعمتموني, لِمَ لا وأنتم من قوم مطاعيم» ١ ١‏ 
أهل الغوثء كساة: بناة!؟. ثم قال: باللاتء إنني منذ أشهر لم أذق | 
مثل هذا الطعام قط. و/ 
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انبسطت أسارير عبد المطلب سرورّاء فقال: لقد أحسنت 
يا ولدي قولَا وفعلا. ثم انبرى يتمتم بخيبة: واحسرتاه. قد طفلت 
شمس عمري وآذنت بالغروبء وها قد أوشكت أن تتوارى 
بالحجابء يا ليتني بسطت عليك جناح حدبي ما امتدٌ بك العمر؛ 
فأرى بأم عيني ما تناله من محمود المقام وجلالة الشأن والجاه... 


- يا بُِنْ لا تخلٌ بنفسك في الدارء فيكسف منك البال» أخرج مثل 
عمك مع الغلمان إلى الزقاق! 

َمل محمد في جِذدّه بحزن وأسى: وقال: لا يقرٌ مني البال إلا 
إذا انتقطعت إليك في الدار. 

أمسك عبد المطلب عن الكلام: وانطبعت على شفتيه بسمة 
الثناء إلا أنه نبرغفان ما خيا شهابها الخاطف»ة بعد أن أومض زبحتته 
المرهقة التي نالت منها الشيخوخة؛ فانطوى على ما كان ينتابه من 
الأوصاب والأوجاع. 

دخلت هالة الغرفة» وعدّلت متكأ عبد المطلب, ثم ثنّت 
بمغلي الأعشاب؟ 


رنا إليها وقال: لا جدوى من العلاج؛ فالسيل قد بلع الزبى» 
البلية هذه المرة من صنف آخر. هي الشيخوخة. ولا ينجع فيها 
إلا... 


ما إن أراد أن يتفؤه م (الموت). حتى أهابت به هالة أن محمدًا 
في الحجرة. 
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لقد كان عبد المطلب يعرف كم من المودة يكن له حفيده؛ 
0 فمنذ آب من يثرب يتيمّاء لم يجد من دونه موئلا يعتصم به. فكان 
٠‏ يقرّبه إليه ويدنيه. ويدخل عليه إذا خلا أو نام...؛ فضاق كل بالفراق 
الك | ذرعَاء ولم يصبر بعض عن الآخر يومًا. كان لا يأكل إِلّا بحضور 
محمدء فإذا حضرء قدم لجدّه الطعامء وسقاه الشراب. كان يناوله 
ختررانة 8 يضع دون قدمه النعال.. لكن يبدو أن الأيام كانت حبلى 
بالمفاجآت وصار القدر له بالمرصادء وحاسته السادسة راحت 
تنذره بموت معجّل في قادم الايام. 

كلاء لا يهاب عبد المطلب الجمام؛ فقد عاش مليّاء موفور 
النعمة. ولا يشوبه من الموت قلق ولا اضطراب؛ فالموت ليس هو 
الفناء كما يزعم بعض العربان. لم يأخذه بعمله الصالح الغرورء بل 
داخلته الطمأنينة» وغمرته السكينة؛ لأنه عايش العفة والطهر والنقاء. 
إلا أن هما مقلقًا أخذ يداهمه: «ترىء ما مصير محمد من بعدي...؟ 

أيطيق نائبة من جديدء هذا اليتيم الرقيقء الدرة العصماء؟». 


لا مناص من القضاءء ولا اعتراض على القدر. هذا ما تبثاه 
عبد المطلب في السر والعلن. لقد عاش طويلاء وعركته الأيام 
وحنّكته المصائرء فعرف أن الكون يطوي أسرارًا وأسرارّاء كل عن 
إدراكها واهي الأفهام. فكم من خطب عر أن يذعن له الإنسانء بل 
انقضٌ دونه ظهره, لكن ما إن مضى حينه؛ حتى أينعت بذوره المرة, 
وآتت طيب الأكل والثمار... ترى هل يدرك قلبه ذلكء. فحكاية 
القلب حكاية مِقَةَ وتعلّق ببقية عبد الله الباقية. حكاية شغف قد 
استعرٌ في أطوائه. فكيف يخمد العقل أواره؟ 


«آهء يا حفيدي الصغيرء يا لحزنك المتواصل السحيقء سللاك 


الله عنه! ليت شعريء لم لا تطول بك صحبة من تمنحه الحبء 
لم تحرم صحبته أبدًا. إجأر إلى رب الكعبة وادعه مبتهلًا - في عجز 
وخشوع - أن يشرح لك صدرك ويضع عنك وزركء. عوضًا عمًا 
أحاط عودك الضئيل من الكرب العظيم». 

تمالك عبد المطلب نفسهه. فكاتم دمعةً طفرت من عينيه 
على حين غفلة من محمدء فكفكفها بإبهامه. ثم وقع منه البصر 
على محمد مقرفضًا لدى الباب: قد الضصق الفخدينتنطنة 
محتبيًا بيديه. مسندًا الذقن على الركبتين» وهو ينعم إليه النظر 

يا لذكاء هذا الغلام» ويا لفطنته! يصعب على عبد المطلب 
أن يستر عليه سرّهء بل يستحيلء ولا يجدي نفعًا كلما فكّر وقدّر؛ 
فلا مفرٌ من الموت الوشيك. سيحل عاجّلا أم آجلاء فعليه إذن أن 
يممّد له رويدًا رويدًا؛ كي لا تنقض عليه الكارثة فتقصم منه الظهر. 

-هالة! 

أدارت إليه تأشياء وهي ثرت الحجرة. 

توجّست من كلامه خيفة؛ فقد كان يؤذن بالشدٌ؛ فحاولت 
ألا تعير طلبه اهتمامّاء ولا تحمله على محمل الجدٌ؛ فرماها بنظرة 
صارمة تنذر بتفاقم الحال. 


انطلقك لإثفاة ما آم فالتفكف هيه الحطلت الى محمد 
يسأله: كيف حالك يا بني؟ قال محمد والعبرة تخنقه: عاهدني يا 
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تظاهر عبد المطلب بالسلامة» وأنى له ذلك؟ 

- أتعرف يا ولدي أنني عشت مثلك يتيمًا؟ 

زحف إليه محمد ليجلس إلى جواره فقال متلهقًا: لكنك لم 
تخبرني بذلك! 

- أجلء يا ولديء أنا أيضًا ولدت يتيمّاء ثم ماتت عني أميء 
وأنا في عمرك. 

-يا للعجب... إذنء كنت مثلي؟ 

التمعت عين عبد المطلب الوانية؛ وطالعته في سخرية, 
فقال: أنت مثليء لا أنا مثلك! 

انفرج ثغره الصغير عن بسمة خافتة؛ فأبرق في أحداق 
عبد المطلب ثناياه الناصعة فمدٌ إلى حفيده العذب يده الباردة 
المتغضنة؛ ليضم إليه راحته الدافئة. 

- أجل يا عزيزي الصغير.ء كانت طفولتي مثل طفولتكء أو 
كادت. أنا أيضًا ألمت بوالدي وعكةء فماتء وهو في طريق التجارة 
إلى الشام؛ إِلّا أنك الآن بين العشيرة والديار, وأنا إذ ذاك شط بي 
النوى عن الأحباب ممن كنت أستريح إليهم وآنس بهم. 

ثم أضافء متأوهًا: ثبث للقضاء - على أية حال - وأذعنت 
ومكشومن ناضية ادف يعد أن رح يا زوم 


لم تك المسألة البتة بالسهولة التي أتحدّث عنها؛ فقد 
تكلفت مشقةً لا آخر لهاء وكابدث أهوال الحزنء والعاقبة لي. فلولا 
ما عراني من الشدائدء لم يصر شيبة الصغيرء شريف قريش وسيد 
مكة. ما أقوله الآن يصدر عن طويل تدبّر في ما مرٌ علىّ من مرٌ 
الحياة. حكاية الغموم: يا ولديء حكاية فصل الشتاء. فلولاه لما حل 
الربيع» وإذا اشتد الشتاء وطأةً ازداد الربيع غضارةً ثم ثمارًا. 


- لم تحدّثني أمي إِلّا عن ولادتك في يثرب! 


- نعم» ولدت بها؛ إذ كانت أمي منهاء فهي ابنة عمرو بن عائذ 
المخزومي من سلالة شريفة: تدعى بني النجار. ويثرب - كما رأيتها 
- قد توزعتها كثير من القلاع. عشت صباي في قلعة بني قيلة 
الواسعة» بين بني النجار. 


كانت أمي طيبة» كريمة. اشترطت على والديء لدى العقدء 
العام ذا ود قوقها وان كوه يدها اسه فتفارقه إذا كرهتهء فانقاد 
أبي للشروط. فلما آنت رحلة الشامء ودّع أبي» هاشم؛ عروسه. 
ولما يزل في كفها خضاب العرسء وانطلق 3 الركب؛ إذ كان 
سيد قريش وقائد عير مكة» وهو الذي سن الرحلتين» رحلة الشتاء 
والصيف. فتداركه المرض في ربوع الشام فلازم الفراش ؛ مما تخلف 
عن الركب هو ونفر من أهله. فأوصى أن يبقى الرضيع - إن وضعنثّه 
أمى - إلى جوارها بيثرب. حتى إذا اشتد عوده, أودعته ذوي أبيه 
بمكة. 

وبذلك ولد جدّك يتيمًا فنما ونشأء حتى ناهز الثامنة. 


حكى لي عمي المطلب أيام الشبابء إذ كانت إليه سدانة 
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الحرم ورئاسة القوم: أتاني ل من بلي الحارث ذات يوم» وأنا بدار 
الندوة. فقال: جئتك من يثرب» حيث رأيت من العجب العجاب 
ما ينبغي بيانه. 

قلت: هات! 

قال: في بعض سكك يثربء انشدٌ بصري إلى غلام يتناضل 
مح الصبيان» كان 3 يختلف عنهم خُلقًا وخَلقَاء : ب فمشقت واقفّاء أتملى 
منه النظرء فبهرني حسن جماله. أحسن الغلام الإصابة» فانبرى 
يرتجز كالكماة. معدّدًا ماثر قومه. 

فتقدّمت إليه لأسأله: من أنت: يا بظل؟ 

قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. 

سألته: هاشم في مكة» وابنه في يثرب!؟ 

قال: مات أبي؛ فجفاني عمومتيء: فبقيت مع أمي وأخوالي 
وتركتم ل 3 در 

فقال عمي: واللّه لقد غفلتُ عن وصية أخيء فأفر امن قورة 
- أن يعدٌ له قلوصًا(", ليرقل بها إلى يثرب... 


لكا :وضلء كنت أؤل من العقى به كانة علية خلة عصقرية 


(5) الفلؤطيسة الال > السنة المحعمة الخلق :| المنعدية] 


اللون وقد شدّ وسطه بنطاق أرجواني مما كان يتحرّم به النجباء من 
قريش. كنت آنذاك بعرصة أمام قلعة بني النجارء أتفاخر بقومي 
وأنا أباري الغلمان في رفع الصخور والجلاميد: أنا ابن هاشم, أنا 
أبن سيد البطحاء... 


بدا لي الرجل غرييّاء فأناخ قلوصه ثم قصدني» وهو يصب 
الدموع الغزارء فقال: هلمٌء يا بقية أخي الباقية تعال إلى! 


ضمُني إليه مقبّلاء ثم عاوده البكاء. فلما هدأ جأشه. وقرٌ منه 
البال» قال: أتريد أن أذهب بك إلى ربوع ذويك؟ 


أجبته في جذل وقلق: نعم! 


لمّا تناهى إلى أمي الخبرء عاتبته, قائلة: أنى تفرّق بين والدة 
وضغيرهاء وتشتت الشمل!؟ 


قال عمي: إنني أصبو أن أعهد إليه من بعدي سدانة الحرمء 
ورئاسة القوم. ثم أعاد عليها وصية أبيء فلم تملك له خلاقاء 
وأذعنت للأمر بين زفرة ودمعة وحسرة. 

ران على عبد المطلب الصمتء فراح محمد يرمق أقصى 
الفناء. والشوق يحدو به لمعرفة المزيدء ثم طرف بعينيه كمن 
استفاق بغتةٌ من سبات عميقء فسأل في لهفة: لقد كنت في يثرب 
تدعى شيبة» فمن سماك إذن عبد المطلب؟.. عمك؟ 

اتصلت عين عبد المطلب الغائرة بعين حفيده المشرقة, 
فابتسم ابتسامة باهتةء ثم أشار إلى جفاف شفتيه وقال: سأقصٌ 
عليك حكايتها بعد أن تسقي جدك قدح ماء. 
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انطلق محمد صوب الفناءء فتناول القدح الخزفي المنكوس 
على الكوزء وصب مما فيه من الماءء ثم عاد إلى الحجرةء يمشي 
الهوينى» خوفًا من أن يتصيبء فلما شربهء قال: والآن إليك 


يقال إنني ولدت وفي رأسي شيبة, فضية اللون» فسميت 
بهاء فإذا مضى بي عمي إلى مكة, جلست على عجز الرحل» بينما 
كانت عليه فاخر الحللء وعلئّ طمر الأسفارء فاستغربت مكة حاليء 
وتحرّت أمريء فسألت عمي عنْيء فلم يرد جوابّاء بل كاتمهم - إلى 
حينٍ - خبريء فظنوا أنني عبد ابتاعني» فسميت عبد المطلب. 


انطلق حمزة بمحمد لأمر من أبيه. فالتفت عبد المطلب إلى بناته 
وبنيه صفية وبرة وعاتكة والبيضاءء ثم العباس وأبي طالب والزبير 
والحارثء وحجل ومقوم وأبي لهب وضرارء فخاطبهم بقوله: 
دعوتكم في حنادس الليلء: لتسمعوا آخر وصاياي. 

أجهشت البنات بالبكاءء وعلا منهن النحيبء واستعبر زبير 
وانهمرت في مآقي أبي طالب العبراتء فراحوا يحملقون فيه 


بحرقة, تأخذ بالخناق. 


- لقد أتاني اليقين فها هو نحبي سينقضي عما قريبء ولم 
يبق إلا حشاشة. 


قاطعه عبد المطلب ليقول: إن الموت سبيل لا بذ منهء وقد 
حقّ علي الآن أن أوصيكم: فاستمعوا إلى ما أمهلت لئلا تكونوا من 


بعدي في عَُمّة. 
إليك يا هالة, أولًا! 
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العباس في طلبهاء فعادت وجلست بين بنات عبد المطلب 
فكملة نادية قله رانه قن كل نمه اللفين قلا وكيا ب منات 
في شجن: ها أنا هنا يا أبا الحارث! 

آلا أوضيلك بمحمد: فهوشيط فبك اميعيه حنان الاميات: 
واحتضنيه وضميّه إليكء وأحيطيه بعناية لا تغفل؛ فهو رجاء بني 
عبد منافء ويتيمة قريش العصماءء بل العرب جميعا. 


قلب عبد المطلب كليل البصر بين الأولاد, فقال: يا بنيء 
أنتم خيرة ولد إسماعيل وزبدة سلالته. أولئك الذين اصطفاهم 
ا فأسكنهم حرمه؛ وخضّهم بجيرته. ها أنا سيد قريش 
وسائقها ألقي عليكم وصيتي: إن الرئيس عليكم من بعدي الزبين 
سلّمت إليه مفاتيح الكعبة وسدانتهاء ولواء نزار. وإلى أبي طالب 
سقاية الحاج وكفالة حفيدي محمد. 


خذوا عنّي ذلكء ولا تخالفوا قوليء ثم أوصيكم ثانيةَ بمحمد, 
كونوا عند إعزازه وإكرامهء فسترون منه أمرًا عظيمًا عاليًا. 

ضح الأبناء - هين كرد :ورضا- وقالوا: فبلتا أمرلت طال عمرلة» 
سمعًا وطاعة. 

أاضناف أنوطالت:»مبيعنا واظطهناءغير انك كتدزت: قلوينا 

يا أبا طالبء عليك بالغلام. احفظه واستمسك به؛ فإنه 


فريد وحيدء وكن له كالأم الرؤوم» بل زيادة. إحذر أن يصل إليه 
شيء يكرههء أوصيتك به أنت يا أبا طالب؛ لأنك من أمه وأبيه. 


نت باابركة طيية وامينة وقد تعلق بك محمدء فلا تغفلي عنه 


وأظهري عليه حدبةً وواسيه! 


ثم سكت ولم ينبس ببنت شفة؛ فانبعث من صفية نشيد شجي: 


فلو خُلدَ امرؤٌ لقديم مَجْدٍِ 
لكان مُخْلَّدًا أخرى الليالى 


ولكن لا سبيل إلى الخلود 
لفضل المجد والحسب التليد( 


أثنى عليها عبد المطلبء وقد اجترحه الوهن والهزال» فقال: 
أحسنت نظمًا يا ابنتي وإنشادًا؛ فقد أدخلت السكينة على هَرِمِ 


عاش طويلاء وأحسن قليلا. 


فأعولت ام حكيم البيضاءء وبكت أباهاء قائلة: 


ألا يا عينْ جودي واستهلي 
ألا يا عينُ ويحك أسعفيني 
وبكّي خير من ركب المطايا 
وَصولًا للقرابةهزبريًا 
ولينًا حين تشتجر العوالي 
عقيل بني كنانة والمرجى 
ومفزعها إذا ما هاج هَيْجِ 


بدمعمندموع هاطلات 
كريم الخيم محمود الهبات 
وغيئًا فى السنين الممحلات 
لهدتزرقعيونالناظرات 
إذا ما الدهر أقبل بالهنات 
بداهية وخصم المعضلات 


)١(‏ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار, 51/7 .١‏ | المعرّبة] 


فبكيه ولا تسمي بحزن ووبكي ما بقيت الباكيات!" 
انخرط في الصراخ والعويل زوجه والبنات والبنين؛ فقال عبد 
المطلب يصوت خفيض: أعيق على الجالسين'شماعة: كفكفوا 
تقدم إلبه كل في ضراعة ونحيبء فأمطروا منه الوجه قبلةً 
واليدين. فلمًا همّوا بالخروجء رأوا محمدًا يهرول ساعيًا نحو الغرفة, 
فاندس بين العمّات والأعمام: وشقّ طريقه حتى جدّه. فعانقه وحط 
على صدره رأسهء وبكى شجوه. فعاودوا معه العويل. 


)١(‏ المصدر نفسه. [المعرّبة] 


الليل ساج. صامت. كدر. كئيب. ووجه القمر قد توارى في سحاب 
صفيقء والهواء خامد. راكد. ثقيل. ومكة غارقة في سبات عميق 
وأولاد عبد المطلب هناك في ديارهم رقود. وهالة وعباس عند 
عبد المطلب هجوع. ومحمد في المنفى؛ فقد اأضطروه هو وحمزة 
إلى الغرفة المحاذية. وها هو حمزة شأنه شأن محمد قلق على أبيه. 
انخرط الإثنان في البكاء بين عتمة الغرفة» وحلكتها الهامدة, إِلَّا أن 
النوم تمكن من حمزة فاختطفه. فبات محمد والليل» بات والظلام 
القاتم» قد وكل به الأرق والسهرء بينه وبين النوم بون شاسع؛ فهما 
غريبان لا تربطهما صداقة ولا ألفة. 

ضاق محمد بهواء الغرفة ذرعّاء وثقلت عليه وطأة الأنفاس. 
كأن الفدى“ فاق غليه العناق» قحس هباي الاقامي» سل 
الاختناق إذا ما استمرت به هذه الحال. وأنى له ما يبل به حلقه. 
فقد رقأ وجفٌ كل شيء حتى مآقيه!؟ فقام من فراشه وانسحب 
من الغرفة برفق ولينء موليًا وجهه نحو الفناء. وقف ماثلًا أمام غرفة 
جده. يقلّب هنيهة الطرف فيها: هناك سراج على الرفء ينبثق من 
ذبالته ضوء شاحب. وجدهء كان نائمًا على جنبه في سكون ودعة 
وقد وضع يده كالطفل تحت حنكه. ومن البعيد كان يردد «طائر 
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الخبل»(" نواحه الحزين. 


فيه, مع جدّه من مكة للاستسقاء. 


يوم أنثال السراة على عبد المطلبء فقالوا: يا حافر زمزم» ويا 
ساقي الحجيج, تتابعت على مكة ثلاثة أعوام: قحلت فيها الضرع 
واحديت :الارض:: فابيال'الآلية فزن لعفت وققو الرحية الولالفا 
بك أغدقت السماء علينا قطرها. 


عاد جدّه إلى الدار ليغتسل ويتطيّبء ثم يأخذ محمدًا معه. 
فما أن خرجا إلى الزقاق. حتى شهدا أَفواجًا رابية تتدفق نحو جبل 

قر الناس بذروة الجبلء فاعتضده جدّه ودفعه على منكبه. ثم 
ضَمٌ يده إلى يده وشخص بها إلى السماء وعجّ إلى اللّه بالدعاء: 
«اللهم سادٌ الخلّةء وكاشف الكربة» أنت عالم غير معلّمء مسؤول 
غير مبخلء وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك 
سنتهم التي أذهبت الخفٌ والظلفء فاسمعنٌ اللّهمء وأمطرن علينا 
غْيئًا مريعًا مغدقًا...»2. 


أعول عبد المطلبء بل تمادى في العويلء وألحّ الناس في 


)١(‏ طائر يصيح الليل كله صونًا واحدًا يحكي: ماتت خبلء على زعم العرب. 
[المعرّبة ] 
(؟) دلائل النبوة, ؟/7١؛‏ وأسد الغابة» .١١7/5‏ [المعرّبة] 


الأنين ثم هم هو ومحمد بالرجوع؛ فإذا بأول قطرة تتدحرج على 

السماء بسترها القاتم لفتث:نظر محمد: فأحد يتامل قن 
ظلمتها الكثيفة, كأنما يريد أن يروزها تمحيصا. فذكرته ببادية حليمة 
حيث كان ينشدٌ إلى سمائها ولا سيما في الظلام. ويسرّح النظر 
طويلًا في أفقها السحيقء في الأبدية المدهشة: بينما كان يغط في 
أفكاره؛ متديرًا: 

مين أن جاءت هذه النجوم التي لا تعدٌ ولا تحصى؟ أزلية 
هي أم حادثة...؟ متى أحدثت؟ ترى هل الكائنات خلقت نفسها 
والشمس, والأرض والجبال والأنعام والدواب والبشر؟ كيف كان 
بارئها... لا بد أن الذي خلقها أَسْدٌ منها قوةً وعلمًا وفضلا...؟ 

سأل جِدّه ذات مئة: 

يق أبواي الآن؟ 

- أبني» هما في الآخرة. 

- وكيف يعيش الناس هناك؟ 


- بّنيء لهم الحسنى إن أحسناء وعليهما ما اكتسبا من الظلم 
والسوء. 
وذات يوم قطعا طريقًا حتى بلغا البادية» فالتقيا برجلء عليه 


ثياب رثة. منهمك بالحفرء وعلى بعد خطوات منه. امرأة مرمّلة في 
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الطتاجه بحم يفو لوكا 


ارق - أنعمت صباحًا! 
رمآ -عت 
- فيم أنت يا رجلء أنساعدك؟ 
- شكرًا لكء أنا مشغول بسدٌّ فقري وحاجتي. 
لم يقف محمد على كناية الرجلء لكن جدّه هر رأسه ثقيلا. 
بعد أن فرغ الرجل من الحفر. صرخ في المرأة» مزمجرًا: 
- ائتي بالصعيرة! 
عن فون أن فو ؤاقق الوك قيكا يدقتيا فنا سف واسال 
الدمع من العين. فإذا الطفلة تجهش بالنحيبء ويعصف بالمرأة 
النواح. كان بكاوّها غريًا؛ فقد كانت تنفث به العجز والاستعاثة. 
اعتراض على الدهر. 
- ألم اقل لك يا امرأة» ائتي بالرضيع» أسرعي؛ فقد تأخرث 
ضمّت المرأة رضيعها إلى صدرها بحرارة» والنواح يطاردهاء 
فسأل محمد جدّه في حزن وأسف: ماذا يريد أن يصنع بالرضيع؟ 
التفت إليه الرجل - وبدا كأنه يراه أول مرّة - فقال بلين: أريد 


أن ادها في التراب. 58 
تساءل محمد في سهوم واستغراب: تتئدهاء وهي حيّة!؟ كرف 
- أجلء يا ولدى! 4 1 
- لكن لماذا؟ 
- لأنها بنت. ألم تر الناس يئدون بناتهم!؟ 
ل 
- لأن البنات في الصغر يزدننا فقرًا إلى فقر. وإذا تقدّمت بهن 
عقد لسان محمد - من شْدّة الغم والغيظ - عن الكلام, 

فانطلق جِدّه يقول: لكنهز شرف لنا وقوة. 


لم يتوقع الرجل سماع ما سمعه. فتمهّل قليلا وعيّ عن 
الجواب» فبادر إليه عبد المطلب بالسؤال ولم يفسح له بالحديث: 


- ألم تكن لك والدة!؟ 

- نكس رأسه وتلكّأ في الردٌ: بلى. 

- ألم تكن زوجك بننًا يومًا ما!؟ 

- بلى! 

- ترى أللرجال حياة دون النساء؟ وكيف بالنساءء هل يعشن 
دونهم؟ 


- هذا ما ألفيت عليه آبائي العرب. 
ار فكر محمد مع نفسه وقال: «بهت الرجل؛ فتشبث بابائه... 
أولو كان اياون لا يعفلوة نتيا ولا يمقدون:. !4 
قال جدّه: يبدو أنك ضقت بالحياة ذرعاء لا تحزنء يا رجلء 
فهى لا تمضي على منوال واحدء انصرف إلى الحرم» واستعن برب 
الكعبة واسأله الرخاء بعد الشدّة!!. ولمّا لاحت بوادر التردّد في 
وجهه. ألم بالقول عليه: ارعو يا رجلء تعال نرجع إلى المدينة, 
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أبرقت السماء الحالكةء فتألق الفناء نورًا وسئًا وجلجل هزيم 
الرعد فانهمر وابل المطر. 

اشتدت وطأة النعاس على أجفان محمدء فقام ليرجع إلى 
الغرفة» ويغفو قليلًا. 


«مات عبد المطلب عن عمر ناهز مئة عام» وبعض قال مئة وعشرين 
وآخر يرى مئة وأربعين. على أية حالء ارتفع من دار هالة العياط 
والصياح فجر ذاك اليومء ففاضت مكة عويلًا بسككها وأحيائها 
والجيرة بالجنب لدار عبد المطلب. فارتقى الناعي منيف موضعاء 
فتقاة تاتكا : أيها الاين الخمات القترق: الاماتت السماحة! 


خيّم على مكة الغمء فترك الناس أعمالهم؛ وخفوا إلى دار 
هالة. ناحبين. 

داخل الدارء غسّل زبير وأبو طالب جسد عبد المطلب - 
كدأب العرب - بالسدر والماء. ثم كفناه بلفقين من الكتان اليماني» 
وحتّطاه بمزيد مسكء فاح أرِيجّه في الحي كله فحملاه على كبير 
نعشء وخرجا به. 


كان مشهد مكة يومذاك رهيبًا: النساء تنثر الشعرء وتشق 
الجيب وتدق الرأس وتلطم الوجوه. بعضهن تنقر على الدفوفء 
وترنٌ بالمراثي» نائحة. الرجال كذلك ضجُوا كالأطفالء باكين. إلا 
أننى لم أوذ أخدا أسد عزنا من حفيده اليتيم» مخمن. رأتة حاسد 
الرأس: ائرا الجدائل الفاحمة على كاهله الحاني وهو يشيّع جثمان 
جدّه في حرقة وأسى. كان كاسف البال» مفجوعًا؛ فتوجست خيفةً 
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أن يزول عقله ويفقد رشده». 


«ليت شعري ما الكون؟ ولم هبطنا إلى الدنيا التعيسة هذه.» 
ثم نعود مرغمين؟ لِمّ وصلناها على كرهء ونخرج متها مسطرين؟ اذ 
الغاية وأنى إليها السبيل؟ 


ترى لم المنية تعاديني؛ فتذهب بسندي يوم حاجتي وتخطف 
كل وليجة يطمئن إليها قلبي» ثم بلوعة الفراق تبتليني؟». 


انطوى محمد على نفسه. معتلج الهموم؛ غامرًا في غمرات 
الكروبء وهو يمشي وراء النعشء وقد احمرّت منه الأحداق 
والخيشوم. كان وسط المشهد المدهش ذاكء يعيش الغربة 
والانفراد بالغم. ولما استردٌ وعيه. أحس بمعاناة الوحشة التي 
اكتسحت منه الأعماق. 


القبر قد حفر قبل وصول المشيعينء ثم وضع الجثمان على 
شفا الحفرة واحتشد القوم حوله في صفوف متراصّة؛ مما لم يتمكن 
محمد أن يتغلغل بينهاء فانتتحىء وجلس منقبضًا على صخرة. 

قام حذيفة بن غانم'" يبكي عبد المطلبء, ويذكر فضله. ثم 
رئاه كذلك مطرود بن كعب الخزاعي”" بقصيدة. وقام من بعده 
الزبيرء يقول: لم ينفك أبي يوصينا بتكريم شأن الحرم؛ ويقول لنا: إن 
الكعبة كانت معظمٌةٌ منذ القدم, فإياكم وانتهاك الحرمة! 


.159 اقرأ أبياته الشعرية في كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. ؟/‎ )١( 
| [المعرّبة‎ 
[المعرّبة]‎ . ١5١/7 (؟) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيارء‎ 


ثم نهض أبو طالب من مكانه وقال: لقد سن سيّد قريش 
خلال حياته الطيبةء خمس سنن حسنة؛ أجريت له من بعده: 
وتصدّق به وحفر زمزم ليسقي بها الحجيج» وسنْ الدية في القتل 
مئة من الإيل» وأخيرًا لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن عبد 
المطلب سعة أشواط: 

وهو - كما تعلمون - لم يشرب الخمرةء بل منها اشمأنٌ وحرّم 
الزناء ونهى أن يطوفوا عراةً ويستقسموا بالأزلام وقام بكثير مما 
تحيطون به علمًا من الأعمال... 

نزل الزبير في الحفيرةء واستلم الجنازة من الحارث وأبي 
طالبء ولمًا أرادت الجموع المحتشدة أن تنفضء راح محمد إلى 
جدّه العطوف ليودّعه الوداع الأخير إِلَا أن الزحام حال دونه, وأخذ 
عليه السبيل. 

أمتُذت فجأةً إلى كاهله 5 حنون» ورن في أذنه صوت رفيق: 

- أين أنت يا حبيبي؛ أنا أبحث عنك منذ مدّة! هذا ما قالته 
بركة حاضنته الحنون» المواسية للهموم؛ فهي آخر ما تبقى له من 
أبويه. 

لما استقرٌ محمد في حجرهاء انتقشعت عن قلبه الكتيب 
غيوم غمومه الصفيق» فبزغت شمس دنياه بعض حين.. 
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آخر نجيمات الليل السابحة في سماء الصباح الباهتة أدركها 
الشحوبء واحدة تلو الواحدة. وسّجْف الظلام أخذت ترق شيئًا 
فشيئًا لتستشف من ورائه الكعبة ودور مكة. ونسمة شمالية تجري 
برخاء وبرد خفيف فتسرّي عن عيون المبكرين في الأسحار أثارةً من 
الغفوة والهجعة. وهناك في البعيد يدوي صياح الديك. فيشق 
الصمت الجاثم على المدينة. 


انسل محمدء بسرعة. وهو غارق في الأفكار؛ فقد استيقظ 
مع الفجر ولم ير عمّه إلى جنبه في الفراش. تفقّده في باحة الدار 
الصغيرةء فلم يجد له أنرَا فذكرته زوج عمه أن إيلاف رحلة الشام قد 
آنء وأبو طالب قد انطلق ليلتحق بالركب. 

قد هام أبو طالب بمحمد وشغف به حبّاء فلم يكن ليصبر 
على فراقه ساعةً من ليل أو نهارء هذا ما أحسّته منهما فاطمة 
ولامسته حقاء فلمًا رأت الضيق يطفو على وجهه الصغيرء وتنازعه 
لهفة الشوقء أذنت له بالذهاب ليودّع عمّه قبل الانطلاق. 

«كان زوجي أبو طالب. مولّعًا بمحمد أشدَّ الولع» ففي ما 
مضى من السنوات الأربع» لم يهنأ له بال ما لم يخرج معه محمد. 
وكان يرعى يتيم أخيه رعاية كالئ لا يغفل قط. ويؤثره على أولاده. 
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عقيل وجعفر وابنته الصغيرة؛ فيدنيه إليه في فراشه كل ليلة إذا 
أخلد إلى النوم» كيلا يستشعر الصبي العزلة والوحدة أو يفيق في 
هوهو من الليل: فاخو انهدهو رامن الغلدة): 

العقيلة الشريفة من بني هاشم أخذت تمنحه من الحب البالغ؛ 
مما جعل بعض الغريبات ينحين عليها باللوم؛ لأنها تؤثره من دون 
أولادها بحنان فائق. 


لا ينسى محمد أبدًا يوم كان محزون الفؤاد. كاسف البال. 
فانكفاً في ركنء يكتم ما يطويه لفراق أمه من لواعج الأحزان» ويذرف 
من العينين دموعًا مرّةٌ بكماء. لم يكن محمد يصرخ كالأطفال: بل 
كانت أصداء بكائه تتردّد في الأعماقء فهو يدافع الكآبة ويغالب 
العبرة. كي لا يظهر على أمره أعحن "من السو تلكو يوم كانت الدار 
خالية إلا من زوج عمّه المنهمكة بغسل الوبر ونفشه على السطح, 
فأحس فجأةً يدا دافئةً تلامس منكبيه. وصوئًا سال عطقًا ورأفة 
يستقر في أذنيه: 

- لم أنت باكِ ياحبيب فاطمة؟ 


حاول محمد أن يكفكف العبرات» وينقطع عن النحيب؛ فعلى 
صغرهء لم يرد أن يشرك الآخرين فيما ينعصه ويهمّهء لكنه لا يدري 
لِمَ لم يتمالك نفسه. ويستمسك من حزنه. فأجهش بالعويل, 
وأرخى لفحت المكيوتة القتان» عن دون أن يرقا دقعه المتهور 
على الوجنيتن. وذلك لما ضمّته فاطمة بين جناحيها الدافئتين» 
ومسحت بأصابعها الرقيقة دموع عينيه. 


- أبكي على أميء يا زوج العم! 

- بأبي أنت وأميء لا تحزنء لك مني عوض عنها. 

أخل» فى كانت له أها زووقاء عطوكاء لان لأرى طالب عله 
الخاص في قلبه؛ فقد كان يشم منه رائحة جدّه, المي كيم شفالة 
ويمثّل له أبَا لم تكتحل عيناه برؤيته. في عمّه الفقير المقلٌ لكن 
السخي بعاطفته. كان يرى أباه وأمه وجدّهء فيهون عليه اليتم في 
جنبه» وها هو أبو طالب قد عزم على مفارقته. والرحيل عنه إلى 
تجارة الشام. 

«كَلِفَ والدي بابن عمّناء بل هام به وتيّمه حبه. ومحمد أيضًا 
مسٌ شغاف قلبه وَجْد عمّهء وبادله وذَّا بودٌ. والغريب أنني كنت 
أكنٌ له حبًا جما ولا أجد في صدري حاجةً مما أوتي» ولم تأخذني 
نوبات الحسدء على أنني آخر العنقودء وأصغر منه سئًا. وكذلك 
أخوتيء شأنهم كان شأني؛ فمحمد ليس كأحد ممن حولي من 
الصغار: كان جميل الطلعة» طلق الوجهء لا يحرص على طعام ولا 
يشره إليه. 


لمّا حضر جدّنا الوفاة» انضمٌ هو إلينا في دارنا. كان أبي آنذاك 
فقيرًا معورّاء لا يسعه أن يهيئ لنا من الطعام شينًا مذكورّاء ومائدتنا 
هي أيضًا لم تضم ما يُقيم أودناء وعلى ذلك لم يكن والدي يبسط 
يدَا إلى مأكل أو مشرب ولا يأذن لنا بذلك إلا بعد حضور محمدء 
وكان يهيب بنا صارخًا: كما أتتم حتى يحضر! 

وإذا حضرء فاستقرت منه نظرة على ضآلة الطعام: تبلغ 
بالقليل وقنع بالزهيد» فيحرّضه والدي على الأكل بإلحاح وإصرار». 
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وذات مرة توّجه إلى أبي طالب بالقول: عمي العزيز. لم لا 
تأذن للأولاد بتناول الطعام إذا غبت عن الخوان. 

رد عليه مبتسمًا: كلاء يا ولديء كلا... أنت خفيف المؤونة, 
بل مبارك؛ فإننا لم نكن قبلك - يا حياتي - نملك من المال شيئًا 
يذكرء وها هي المسكنة تخفٌ علينا بحضورك ثم تخف. هذا ما 
يشهد به الجميع حتى ابني الصغير جعفر. 


لاحت على محمد أمارات الاستفهام والعجب فعاجله بالقول: 
ذات ليلة» إذ بت في دار أبيك مع الحاضنة بركة - وقد اعتاد محمد 
على ذلك - قال جعفر بعد تناول العشاء: ياليت أبن عمنا كان معنا 
الآن! سألته مستفسرًا لأجتلي ما في ضميره: لماذا؟ 


رد بلحنه الطفولي: معه نشبع» بل تفضل من الطعام بحضوره. 
قال ذلكء بينما لم يكن عشاؤنا تلك الليلة أقل من مثيلاته... 

لقد كان محمد - منذ أمد - على علم أن ملجأه الوحيد 
ومأواه الوثيق على وشك الرحيل إلى الشام؛ فاسودّت الدنيا في 
عينيه وأحسٌ أن المدينة بمن فيها قد ران عليها متراكم الغبارء غبار 
الغربة» غبار الوحشة» ورقت سحب الهم الصفيقة في سماء قلبه 
وطالت عتمة قاتمة أفق حياته. أجلء منذ ذلك الحين أخذ يبكي 
دمّاء لكن الخجل ساوره؛ فلم يتجرأ أن يسأل عمّه الانصراف عن 
رحلته. والبقاء معه. ولم يتمكّن أن يطلب مرافقته؛ فليس من دأب 
العرب في رحلات التجارة أن تصطحب الصغارء ممن لم يبلغوا 


مبلغ الرجال. 


خلّف محمد وراءه مدخلا من مداخل السوق» وشق طريقه 


في بعض الأزقة حتى بلغ مسفلة مكة. حيث منحدر السيول» 
ومجمع الأكواخ الصغيرةء المدريةء الأكواخ المقفعة بين أحياء 
البؤساءء ومن لفظتهم قبيلتهم من المنبوذين والمطرودينء الذين 


آووا إلى قريش لاجئين. 


هناك بين أكمتين منخفضتين تنهَدُ هضبة متسعة: يغصّها ما 
يربو على الألف من الإبل. ينوء بعضها بجسيم الأثقال» ويترنح آخر 
تحت رحالٍ خشبية» غطتها حشايا الصوف أو جلود الشاء. 


كلّ منهمك في أمر ماء هنا وهناك: منهم من يعدّل الرحل 
على ظهر الجمال وآخر يقوّم الأثقال. وثالث يعلف البعرانء وثلة 
تتجاذب أطراف الكلام: أو تودّع الأهل والأقرباءء ونفر من الحداة 
التف حول منديل افترشه للفطور بين الإبل والأحمال. 


عند الضواحيء فوق سطوح تلك الأكواخ المدرية المقفعة, 
اشرأبت أعناق الأمهات والصغار الحفاة لتطلع على ما حولها. 
تشابكت جلبة الناس والدواب» فلم تكن تصل إلى الأسماع من 
بعيد إلا صوت منعقد كثيفء لا يمتاز ولا يستبين. 


اعتلى محمد صخرةً وأدار اللحظ يمنة ويسرة,ء خاسنًا وهو 
حسير؛ فاندفع إلى طليعة الركب, وانتحى جانبًا على الطريق» علّه 
برى أنا طالب إذا قصلت العير: 


آذنت الطبول بالرحيلء فحلّت الإبل جثوتهاء وقامت تخب 
مضطربة. سلك نحو مئتي رجل وما يناهز ألفي بعير السبل الفجاج 
وقطعت جميعا الهضبة المنبطحة بين يديهاء ثم اهتز العير من كل 
جانب؛ فانحلت عقدة القافلة, إذ دلفت أوائل الإبل رويدًا رويدًا ثم 


" 


52/ 


7 
وازورما 


توالت المراكب تسير بهوادة» بعيرًا تلو بعير في خط ممتدٌ طويل. 

أرسلت جلاجل الجمال رنيئًا مبهمًا بادئ الأمر ثم تناسقت 
نغماتها وتناسقتء فأخذ إيقاعها السبيل إلى سويداء الصدور؛ 
فانبعثت فيها ذكرياتها الهامدة وخواطرها العتيقة. وتدفقت إليها 
هموم قاتمة وأتراح وجرا 

ماكاق سبي عمق من كل تلك الامزق سل سحيق» 
وعبرات نضخت في مآقيه. لم يعد يملك لها دفعًا مع ما كان ينفق 
من الصبر الجميل. 


بزغت الشمسء فمست بأشعتها الذهبية قمم الجبالء فتوهج 
الجوٌ من اللهبء واضطرم من شدة الحنٌ على أن الربيع لم ينصرم 
بعدء ولمّا تمض على تباشير الصباح إلا سويعات. 


وقع بصر محمد على عمّه بغتةًء وهو يتقدّم القافلة وصفٌ 
الإبل الممتد بعوده الرجولي الجسيمء وعباءة ململية شفيفة» زهرية 
اللونء وكوفية وبرد مفوف". كل من الكتان اليمانيء وعقال فاحم 
أخل :مق هاطة مستفره كان آنة طالب راكبًا مرقالاء ضامر الكشح. 
لطيف الأذن والرأسء أثيث الشعر والغرف. 

«أنا أيضًا كنت أضيق بفراقه ذرعًا؛ فهو كل ما تبقّى لي من 
أخيء لكنني لم أرغير الرحلة بدا ولم أجد سواها مخرجًا من شظف 
العيش وضنك الحياة؛ فعزمت على الرحيل إلى الشام بما كان في 
يدي من الوفر القليل. 


)١(‏ برد مفوف: رقيق مخطط. [المعرّبة] 


التقيت بابن أخي فور انطلاقنا. كان واقمًا على هامش 
حرينة فما أن راي حتى اندفع الخ متشييما بعنان بعيري. كان يبث 
العويل في الفضاء ويبكي من الصميم ويلح علي بالقول: خذني 
معك يا عمء خذني». 

رثى لحاله أبو طالب ورق له قلبه. فنزل عن مركبه والدمعة 
تترقرق في عينيهء ثم اتتحى به جانبًا ليقول: يا حياتي إنني أيضًا لا 
أقوى على الصبر عنك ساعةً واحدة! ثم التفت من فوره إلى غلام 
في الركب يأمره: انطلق الآن بجواد إلى داري وبلّغْ أم طالب أن 
بها. 

التقط أبو طالب بسبابته الرقيقة دموع محمدء وهي تطفر من 

ما هي إِلَّا لحظات حتى انقشعت عن سماء صدر محمد 
سحائب العم والأسى والتمعت سحنته الحبيبة. واستشرقت 
كامس 

جل الركية وزاء مهيال 'تهال جكة الجرداء سن أنه 
بالمعبرء ثم انحدر كنهر رفيع ينسال في عراءٍ نشب فيه حريق. 

قد مرت على أول رحلة قام بها محمد وآخرهاء سنوات ستء 
لم يفارق مكة خلالها إِلّا بضع مرّاتء إذ أصحر مع بني عمّه لرعي 


القطيع والأغنام. 


في رحلته الأولى زار يثربء ولكنه في هذه سيعرّح عليهاء ثم 
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يستمر أدراجه إلى ما وراءها. 


سمع محمد عن الشام وحواضرها الكثيرء وها هي الفرصة 
الآن أتيحت له ليرى بأم عينيه ما سمع عنها وما لم يسمع. 

استغرب محمد ما رأى في الركب الجديدء فعلى مناكب 
رجاله كنائن النبال والقسيء ناهيك عن البيضء وهذا مما لم يعهده 
في رحلته تلك مع أمه وبركةء حيث توقّف بهم المطاف عند يثرب؛ 
فبادر عمّه بالسؤال عن السبب والدليل. 


- هؤلاء جميعًا رجال حرب شجعانء استأجرهم القوم تخدّفًا 
على بضاعتهم ممن يأخذون عليهم السبيل: على أن قريش تستظهر 
أيضًا بحلفائها الأقوياء من القبائل القاطنة على الطريق وعلينا أن 
نقدّم لهم كل عام من المال والمتاع لتستيظكن بسيادتهم» ونستعين 
بكماتهم: وعلى ذلك نلتزم نحن أيضًا الحيطة والحذرء فنعير - 
بأنفسنا - العير حراسةً لا تفتر... 

الشمس بزغت شيئًا فشيئًا في كبد السماءء وأخذت تلح 
بأشعتها الشرسة على الصحراء. والجمال غدت تخب خبًا بعريض 
الخطواتء فتنثني الركب الخلفية منها قليلًا تحت وطأة عودها 
الثقيل؛ فيتموج لها على الأرض شعرها الأثيث. 

زاغت مكة عن بصر محمد رويدًا رويدًا وغابت بمعالمها إلا ما 
لاح في البعيد السحيق من جبال فاحمة لامعة بدت هي أيضًا قاتمة 
بعد أن اكتسحها عثير الإبل القاني. 

فاض بالمكان حلو حداء كان الحادي يرسله بصوت خفيض» 
مفعم بحنان وحنين, يلف الصدور بسحابة حزن غامض رقيق: 


1 


- يا جملي... يا نجيب! »> 


يون عر عاك الحمااء امي ا سوفلي المج اد 7 
اضبرعلن الفعتاي::! 

كانت نغمات الحادي تتناغم مع نقل أخفاف الإبل وهرّات 
رأسها الدائبة» الرتيبة. نغمات تملؤها شوقًا غريبًاء يزيل عنها 
النصبء وينسيها كل شيء؛ الجوع والظمأ والقيظء ويحثّها على 
الخطى والمضي حنًا عنيفًا. 

انطوى محمد غارقا في أفكارهء ينعم النظر مرّةٌ في قدّامه ثم 
يدير فيما حوله لحظه: ثمة, على اليسار قراريط, ذاك المرعى الذي 
انطلق إليه بضع مرات مع القطيع؛ وهناك في البعيد تلال... ربوات 
منخفضة: لكنها كثة... كثيفة. قد فغرت فاهًا كالأفعوان لتبلع 
الركب والطريق وتقذف بهم في غيابات الحلق. ثم جبال وجبال 
سودء بيضء وربما قانية» وثنيات وعقبات لا عهد لها بالهضبات 
على أمعداد ثلانين رسكا 


يامن. لأقوام فُجِعْتُ بهم 
فاستأتر الدهزرء الغداةٌ بهم 
لوكان لي قِرْنَااْناضِلُهُ 
أو كان يُعْطي النصفٌ قلت له 
يا دهِرٌُء قدأكثرت فجعتنا 
وسَلبثنامالست مُعْقبَه 


كانوا مُلُوكَ العُرْبٍ والعُجم 
والذّهرٌ يرميني.ء ولا أزمي 
ما طاشٌء عند حفيظة سهمي 
أحرزت قسْمَكء فالَهُ عن قشمي 
يا دهرُء ما أنصفت فى الحكي( 


أبيات زهير كان يترنّم بها غلام زنجي بصوتٍ يسيل رقةٌ وشجى؛ 
فأرهف لها سمع محمد وإحساسه. واستهوته وهو على وعيه؛ إذ 
المنيّة فجعته هو أيضًا بسراته وسلبتهم من يده. 

وفناك "نالك أرطن كنات جامغة للأسؤات»: فق :زان عليها 
القبان منقيزة شبغترة على قه] :قرنة حرواء فسلة. 

أمعن محمد النظر في المكانء فلم يستغربه بل انكشف عن 
بصره الغطاء. فتمثلت أمام عينيه الأبواءء وآمنة الحنونء وراودته 


ذكرياته في السادسة من العمر. 


يا لبساطة الطفولة وسذاجتها... ويا لعذوبة الكون في كنف 
الأما هاجت في ذهن محمد خواطر تلك الأيام الغضة القصيرة 


)١(‏ الديوان لزهير بن أبي سلمىء ص 177. [المعرّبة] 
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التي قضاها مع أمه: إذ كان يعود إلى الدار فيراها على انتظار, 
وقد أعدّت له الطعام فتستقبله بقبلات حارّة تطبعها على وجنتيه 
وتمسح على رأسه بدافق الحنانء ثم تغسل منه الرجلين واليدينء 
.. قَذَّى بَعَيْنِيكِ أمْ بالعين عُوَارُ أم ذَرَفْتْ إذ خلث من أهلها الداز 
كأنَ عيني لذكراء إذا خطرث فيض يسيلٌُ على الخَدَيْنٍ مدرارٌ 
تبكي لصخر هي العَبْرَى وقدوَليث ودونه من جديدٍ الترب أستارا" 
0 

تذكّر محمد والدتهء فاستنزف من العينين دموعًا سخية, 
وصبٌ عبرات سجاما. 

كم أضنتها الوحدة وكم تجرعت الاغتراب! وها هو قبرها اليوم 
قد أنزوى في مكان سحيقء مما تعذر عليه أن يلتمس لقلبه العزاءء 
ويهوّن عليه خطب الفراق. 


رفق وحنانء وهو يصّعّد الآهات. سأله: أتعرف أين مثواها؟ 

5 نعم 

أوعز أبو طالب إلى القافلة بالمضيء ثم لوى بعنان بعيره نحو 
المقبرة ليعرّح باليتيم على قبر أمه... 


)١(‏ الديوان للخنساءء ص 7؟. [المعرّبة] 


الرحلة الطويلة اتتهت أو كادت, والعير - بعد حوالي شهر - وصلت 
إل هابة الحؤيف ولقت مقارف العامة 0 

ألقى الركب كعادته عصا الترحال على الضفاف الجنوبية 
من يثرب ثلاث ليالٍ فانثال إليه للبيع والشراء أهل المدينة ومن 
يحيطها من أوس وخزرج ويهود بني قريظة وبني نضير وبني قينقاع» 
فسنحت بذلك لمحمد الفرصة كي يتردّد مع عمّه على من يمت 
إلى أبيه بصلة القربى» ويزور قبر والده بدار النابغة. 

خلفت العين وزادها قاع افترتةه كور ركان عحاةة «فاحمة 
في الجانب الجنوبي والشرقي من يثرب» ومرّت بواحة خيبر الثرثارء 
ثم انعطفت نحو يابسة صلبة» واتتهى بها السبيل إلى شفا «نفوذ». 
تلك الرمضاء الممتدة. 


ها هي الأرض تعاود أنفاسها من جديد على مقربة من بني 
سليم وذلك بعد أن قطع الركب طريقه وسط بيداء الردى» فاتخذ 
الجيع عد د سام بوستدرهم بعلو يوا ماه دي كتف ضنيا توم 
قسطًا من الراحة ويزيلوا عن أجسامهم وعثاء تلك الليالي القاسية 
العجفاءء ثم يقدّموا لهم أتاوة قريش السنوية» ويزوٌدوا قربهم القاحلة 
بالماء. ثم يواصلوا الطريق إلى أحياء بني غطفان ليصلوها بعد يوم 
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وليلة ويحطوا بها الرحال ليلةً بنهارها. 

وبذلك انقطعت القافلة عن السهولء واستمرت أدراجها بين 
جبال متلاصقة متسلسلة على اليمين» وأخرى قمم متبعثرة تنلاصق 
أحياناء فلا يبدو الركب إلا سائرًا في فح عميق. 

الجوّ ثمة ألطف من بطاح خلّفوها وراءعهم. وعلى جانبي 
الطريق ينابيع ماء ناضحة: نبتت لها شجيرات هنا وهناك: فسفّت 
لها الطيور صغيرها وكبيرهاء فرادى وأسرابًاء وأخذت تحلّق بلين 
ورخاء فوق الوادي والذراري. كأن المكان كان مربع قوم ما؛ فقد 
تورّعه رسم المراجلء ورماد المواقدء وبعر الإيل والبعران. وعليه لف 
الموضع صمت غامض ورانَ عليه سكون عميق؛ لا يشقّه إلا رجع 
صدّى يدوّي في الخلاً الدهش بعد أن يصطدم بالجبال وينتشر في 
الفضاءء فيتردد ويترد حتى يخف ويهداً. 

كان محمد يؤثر الهدوء والعزلة. ويرغب في الخلوة؛ فطابت 
نفسه إلى ما لامسه من لطف الجوٌ ورقته. بعد تطوافه الطويل 
بوديان باسرة عابسة: إلا أن هاجسًا غريبًا ساورهء فتوجّس منه 
شرا حمسا من غافخن اناه فهر أن الموضع الوديع وهذا المكان 
الخلاب يتنفس باللعنة الأبدية. فتراخت من حيث لا يشعر على 
عينيه الحور أسدال الحزن والكابة. 

ما إن همٌ أن يسأل عمّه عن الوادي» حتى سمع صوته يتعالى, 
منشدًا بنبرة رجولية. ونغعمة شجية: 
فوالذاهبينالأآلي نّمنالقورون تصائز 
لمَارأَببتْموردًا للموتءليس لنا مصادز 
رأث قومي نحوها تمضو الأكابر والأصاغز 


لايرجعالماضي إليا ي. ولا من الباقين غابز 
أبقن ثأنىلامحا لهةّحيثُ صارّالقومُ صائز(ا 


- لمن هذه الأبيات, يا عماه؟ 

- لفس بن ساعدة. يا ولدي! 

عرف محمد بذكائه ووقادة ذهنه أن أبا طالب لم ينشد الأبيات 
هذه عبئًا؛ فهو ليس ممن يستشهد بقولٍ باطلا؛ إذ كان ذوّاقة 
طالما نظم الروي» واستهوته القصيدة والكلام الجزل الفخم... 

انكر أب طالب ما كان يدور في خلد محمد ويجول في عقله 
الصغيرء فتداركه بقوله: يُدعى المكان هذا وادي حجر. كانت قبل 
ألفي عام بل قبل نبوة إبراهيم أرضًا عامرة, كثيرة الخيراتء قطنها 
قوم ثمود - قوم أولوا بأس شديد - برخاء بال ووفرة نعم فحقٌ 
عليهم العذاب. فأصبحوا جميعًا في ديارهم جاثمينء هالكين. ثم 
أشار إلى الجانب الأيمن: خيث الكهوف والشعافء» فقال: هناك 
كانت حاضرتهم: قد نحتوا من الجبال بِيونًا عارمة. أمعن النظر ترَ 
آثارهم باقية! 
ينحدر السفح بعض أنحداراته. مداخل حالكة. وفوهات مدلهمُّة 
ومنافذ محفورةء كأنها القبور. 


الأبنية شيِّدت برصانة؛ فلم قف معالمها على مرّ الليالي 
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والأيام. إلا أنها قد أحيطت هي ومداخلها بما انهار عليها من الجبال 
من الصخور والأحجار وبما لها من الأعشاب الطبيعية النابتة هنا 
وهناك. تمثلت البيوت المنحوتة في الجبل محاجر قاتمة وبدت 
جماجم جوفاء ترميهم بنظرات سمجة وتحملق فيهم بصلافة. 

-:لقن زرت تلك الديار في سابق رحلاتي؛ فقوافلنا لم تنفك 
تحط رحالها سويعات في هذا الوادي. عاش فيه قوم ذوو مرّةء 
شديدوا المحال والقوة. لكن اليوم استحالت مبانيهم إلى أنقاض 
خلقة بالية» مهجورة موحشة: تأوي إليها حيوانات البوادي: الثعالب 
والضباع, والبوم والنسور. إِلّا أن نتقوش الأصنام والطيور لا زالت في 
بعض السفوح وعلى جدران الدور. كنت أود أن اذهب بك إليها 
لولا غسق الليل والغروب. 

كان الموضع كما وصفه أبو طالب: واد محاط بجبال شامخة 
تحول دون نور الشمسء فلا تستقبل الهاوية ضوءها مبكرًا عند 
الفجرء والشمس تتعجل للملمة أشعتها إذا الغسق وقب. والليل 
فيه يتقدمء فتغط حاضرة ثمود وما تبقى من حفرها ومنافذها في 
حلكة الظلال الوارفة. 

لم يشقّ سكون الجبل إلا نواح شجيء أخذت بومة ترسله في 
الفضاء فيتردد بضع مرات؛ فتنتعش أخواتها رويدًا رويدّاء ثم تطلق 
هي أيضًا أنه تلو الأنةء فيتضاعف التشاؤم في الأعماق من تلك 
الديارء القغراء المنكوبة. 

لف محمدًا الحزن والغم» واعتلج بصدره الهم من الغروب 
المتعجل بين الأطلال الموحشة الكئيبة. فتمنى لو استعجلوا 
بالخروجء وباتوا في وادٍ غيره... 


على جانب من سوق ذدُومَة الجندّل(", كان محمد جالسًا على حزمة 
سلعء وقن استقرت نظرتة على المارة مفن كان يتجاذب الحديث أو 
يتاجر.... السوق كانت نافقة رائجة» اكتظت بالمتاع. راح إليها يتجر 
ببضاعته الخاصة» لفيف من تجار العراق والشام والحجاز. 


منذ ليال ثلاث. حطت القافلة رحالها في السوق هذه. 
وبسطت أمتعتها للعرض أو تبادل البضاعة مع تجار الشام والعراق» 
بينما التق حولهم أهل المدينة للتطلع أو الشراء. 


أذعنت العير للسرى: فقطعت وادي حجر ومبوأ ثمود حتى 
بلغت ربوع الشامء ثم انعطفت نحو الشرق؛ فوصلت - بعد ليلةٍ - 
دومة الجندل حيث تلك البقاع الخضراء... الغضة النضرة» بمائها 
الغزير ونخيلها الكث الكثيف. كأنها زمردة تتلألاً وسط سهول حرّة, 
تربط الحجاز بالشام والعراق. 


)١(‏ كانت أسواق العرب عشرة أسواقء يجتمعون بها في تجاراتهم» ويجتمع فيها 
سائر الناسء» ويامنون فيها على دمائهم وأموالهم» منها دومة الجندل» يقوم في 
شهر ربيع الأول. لمزيد من الاطلاع راجع: تاريخ اليعقوبي, /١‏ ١7؛‏ كتاب 
المحبر. ص 777؛ معجم البلدان: 7 688. [المعرّبة] 
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الات العلؤت تنك مناشية الفرضة المراكبي والتجال! 
كي يزيلوا عن الجسم وعثاء المسير ويمنحوه من الراحة أوفى 
نصيبء وينقُوا البدن والثيابء فضلًا عمًا كانوا يقومون به من البيع 
والشراء وسط زحام المدينة. وأمًا محمدء فقد أتيح له أن يتعرّف 
إلى موضع جديدء لا عهد له بأهله؛ فهم يختلفون عن الحجاز في 
الخَلّْق والخُلّق, في اللّهجة واللباس, إِلَّا أن تجارهم بمختلف الأقوام 
والأجناس وتجار الحجاز سواءء لو أمعن فيهم النظر. فكلٌ حريص 
نهم جشع يحتال بالخداع والكذب؛ ليكتسب المزيد من الأرباح. 


مع أن محمدًا تكلّف المشقة والعناء. ولقي من سفره الوهن 
والكلال؛ ونال منه الإعياء كل منالء لكن شعورًا بالرضا كان يداخله 
ويسبر أغواره؛ فمحمد أراد أن لا يفارق عمّه؛ فوطن نفسه على هذا 
السفر الشاق» وانصاع للنصب والأتعاب» لكن قلبه الآن راح يميج 
صبابةً إلى مكة» وروحه صارت ترفرف شوقًا إلى حاضنته بركة وزوج 
عمّه وبني عمومته الكتفقاء الرحماء ويد وتلمسن ما كان يطويه من 
حب لتلك الديار الفظة وما يحيطها من اليابسة وقاحل القفار. ومع 
وطأة الحنين تلك. كان شوق المعرفة يحدوه خلال الرحلة؛ فهي 
سفر حافل بالتجاربء وكل ما في الطريق يرفده بالعلم: ظواهر 
المدة ويظاحماه الاين اللقوس والعادات: حاب اله ول كللت: 
والوديان الوعرة» والطبيعة الخلابة» ثم النجوم الزاهرة التي كانت 
تشمب في الصحراءء إذا جنّ عليه الظلام؛ وتملكه المنام. 


- ألا تزور وَذَّا يا محمد!؟ 


هذا ما لهج به زيدٌ بن عمرو من بني عديء الذي التحق 
بالركب من مكة ببضاعة مزجاة يسيرة. وهو الذي توسّم فيه محمد - 


على صغر سنه - ما لم يتوسّمه في الآخرين من التجار. 

كان زيدٌ يخلص خلال الطريق إلى نفسه. متأملا متدبرًا ويزهد 
في الحديث ما وجد إلى ذلك سبيلا. وقد سبق أن التقى به 
محمد في مكة بضع مرات. كان يطوف الكعبة بطريقة خاصة» وينبذ 
الأصنام؛ فانصرف عنه المشركون من أهل مكة وولّوا عنه الوجه. 
مستهزئينء يسخرون منهء قائلين: «إنه يدّعي البحث عن الحقيقة». 
لكنء أنى يدعو الآن محمدًا إلى عبادة ذلك الصنم!؟ 

أنبهت محمد؛ فلم يَعَنْ يملك جوابًا لما استشعره من عظيم 
القرفء إلا أن زيدَا ظن أنه لم يسمعه, فعاد إليه بالسؤال. 


- لكن الركب سيشدٌ المطايا ليخفٌ اليوم إلى وَدٍ فوجًا تلو 
فوج. 

كان محمد على علم بالموضوع؛ فمنذ سويعات نفض العير 
يده من التجارة» وأخذ يحزم المتاع» لينتحي به وبما حمّله من 
الهدايا نحو ربوة استقرت عند حافة المدينةء تتطلع عليها بقلعتها 
وحصونها الشاهقة من كل جانب. وكان محمد يعرف أيضًا أن في 
القلعه طعيق 451 'معانة بيرق أن احبر ذلك فو يمه ظفل من 
دومة الجندل يقول عن ودٌ: 


«هو صنم حجري كأعظم ما يكون من الكماةء ضخم مديدء 
بعنق طويلء قد انتصب واقفًاء تدلّى من رقبته سيفء وتنب 
قوسا وكنانة وحمل في يمناه حربة» فيها لواء. وعند قدمه صندوق 
طافح بالحجر. كل ذلك منحوت من الصخر». 
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اجتاحت محمدًا أسئلة كثيرة. وألحّت عليه؛ فتشبّث بذهنه 
بعضها وتعلّق: ترى كيف يعبد القوم أصنامًا صنعتها أيديهم من 
الحجر والطين والتمر والعجين..., بل كيف رغبوا عن ملة إبراهيم 
كين كانت مناسكة تترزيعفة ملتة؟ 

- لم لا تزور كما يزورون؟ 

- ليس لي في ذلك رغبة! 

- أحسنت يا ولديء ليت شيوخ القوم يملكون عقلك. 

5 أصحيح ما يقال إنك تركت - منذ أمدٍ - عبادة الأوثان؟ 

- أجلء يا ولدي! 

- لماذا؟ 

- التفكير... أجل التفكير وطويل التدبر هو الذي بلغ بي 
إلى ذلك» فأنا منذد سنين طؤال أجوّب الأقطان أسال الحكماءء: 
وأستفسر العقلاء. على أمل أن أظفر بجواب. 

جلس زيدٌ على حزمةٍ أمام محمد وجهًا لوجه. وقال: لقد 
بَصُرْتُ بما لو بَصّرَ به كل ألمعي لبيب» لعزف هو مثلي عن الأوثان 
وعبادة الأصنام. 

لمًا رأى زيدٌ انشداد محمد إليه وأنه قد أعاره أذنًا صاغية: قال 
مثل داعية يهرّه شوق التعليم: كنا على دين إبراهيم الحنيف وابنه 
إسماعيل - عَْهِمَاََكة - وكان البيت مطهُرًا من الرجس والأوثان, 


والعرب ينثالون على مكة في الموسمء ويخفون إليها من كل حدب 
بالجزيرة وصوب» آميِنَ الست الحرام لِيؤدُوا الحج الإبراهيمي, حتى 
تملّك أمر مكة عمرو بن لحي(" - عليه اللعنة الأبدية - رجل من 
أشراف خزاعة» عزيز بين قومهء يطعم الجائع» ويسدّد الدين عن 
المسكين الدائن» فهوت إليه الأفئدة وأطاعته فيما يأمرء فلما سفه 
نفسه ألقى عليه الشيطان قوله ووسوس إليه وزيّن في عينيه أن 
يحرّف ملَّة إبراهيم: ويتخذ من دونه ديئّاء فقدم بهبل إلى مكة, 
ونصبه في الكعبةء ثم حمل أوثانًا سبعًا إلى منى» ومكنها في شتى 
بقاعها. وعمرو هذا أدخل في تلبية إبراهيه'" ما ليس منهاء ويقال 
إن إبليس أوعز إليه بذلك وأمرهء إذ تمثل له عجوراء راكبًا جملا 
أشقر؛ ثم دانت القبائل العربية للأصنامء فسلّم عمرو ساداتها أوثانًا 
يحملونها إلى أهليهم ليشركوها باللّه.... 


طفلت الشمس ومالت للأصيل. وخفٌ ما كان يدوي في 
سوق دومة الجندل من الزحام والضجيح. 


)١(‏ كان أول من غير دين إسماعيل عََالتَةء فنصب الأوثان وسيّب السائبة 
ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة» وهو لحيّ بن 
حارثة بن عمرو بن عامر الأزدىّ. وهو أبو خزاعة؛ الأصنام. ص 8؛ والسيرة 
النبوية. /١‏ 77؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ؟/ 79 و١"؛‏ وأنساب 
الأشراف. /١‏ 6؛ وتاريخ اليعقوبى, 717١ /١‏ و754؛ جمهرة أنساب العرب» 
ص 775. [المعرّبة] 

(؟) تلبية المسلمين اليوم هي تلبية إبراهيم «لبيك اللهم لبيكء: لبيك لا شريك 
لك لبيك...»» وقد سبق أن حوّلها عمرو بن لحي بوسوسة من الشيطان إلى 
«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء إِلّا شريك هو لك» تملكه وما ملك». 
[الروائي]. راجع: السيرة النبوية» 78/١‏ [المعرّبة] 
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أغلقت الدكاكينء واحدة تلو الأخرى؛ وبدأ يلملم البضاعة 
الغرباءً من التجار ثم شرع أبو طالب كذلك يشِدٌ المتاع مع عدد من 
الأجراءء ويعدٌ العذّة للرحلة والسفر في قادم يومه. 

نقل زيدٌ بصره عن السوقء ثم التفت إلى محمد ليقول: أجلء 
هكذاء يا ولديء أشرك الموحدون باللّه وألقوا بأيديهم إلى الشقاءء 
إلى التهلكة والضلال.... 

بدت علن محمد بوادر الاستعجال.» فعاجله زيكٌ بالقول: قم 
يا ولدي؛ فإنك تريد - كما يبدو - أن تكون في عون عمّكء, قم 
واذهب إليهء بارك الله فيك...! 


أخذت وطأة السموم تخفٌ رويدًا رويدًا بعد دومة الجندل؛ فرقّت 
لها حواشي الطبيعة. وطاب الجو والفضاءء ثم لاحت ملامح الحياة, 
بل برزت معالمهاء وانتعش العراء بعد الجفافء بعد التباب 
والهلاك» واستروح القحل عطر النشاط» فلم يَعُدْ يبدو للعيان إِلَا 
القرى والأرياف» إلا حشد السوامء البقر والماعز والشاءء وتلك 
البساتين والمزارع والحقولء والأنهار والسواقي والعيونء وأناس 
ببشرة شامية ناصعة: رقيقة, نضرة وقامة دبّت فيها السمنة» وعودٍ 
بض ناهض أميل إلى البدنة من أجسام الحجازيين» وأقل نشاطًا 
وخفةء وأضأل منهم وقادة ذهن وفراسة. لكن سرابيلهم أكثر تنوعًاء 
وأزهى لوئاء وأرقٌ ملمسًا. 

لم تكد تمر على الرحلة في وادي الشام بضع ليال» حتى لامس 
محمد الفوارق بين أهله والأعراب في السحنة والبنية والطباع. وإن 
لم يلتق إلا بفئة قليلة منهم فأدرك أَنّهم ليسوا على بساطة الحجاز 
وما كان عليه أهلها من الصدق والإخلاصء بيد أن الشوام كانوا أكثر 
ليونةً وأحلى عشرةً وأقوى على الصبر والاحتمال. 


لم ينفك محمد - بذكاء وحصافة - يتصفح ما حوله ويدمن 
النظر فيه؛ ليختزن ما يشاهد في ذهنه. ويحتفظ به في ذاكرته, 
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ويتزؤّد تجارب تملوؤّه رضّى وارتياحًا؛ فتزيل عنه الوعثاء. وكل ما 
لاقى من العناءء ثم إن مرافقته لعمّه كانت تطيّب خاطرهء وتبعث 


كان محمد جالسًا فوق حمل بعيرء لا يحفل بلفحات الشمس 
ولذعاتهاء وقد نزع عن رأسه كوفيته. وأودع فاحم الجدائل لبليل 
الأنسام المتسذلة إلى خضر السهول. 


كان يقتفي أثر عمّهء ويجري وراء مركبه, غارقًا فيما يستثير 
انتباهه. وقد علت وجنته الغضّة الوردية حمرةٌ أرجوانية شفيفة» وإن 
لم تلسعه الشمس لسعاتها المعهودة. 

كانت الإبل كحلقات السلاسل تنحدر تباعًاء برفق وصبر 
وهوادة. وها هو الإرهاق قد أخذ يبدو جليًًا على محيا الركبء 
بعد أن أضناهم بُعد الشقة وطول السفر. والجمال كذلك لم تكن 
على سابق عهدها؛ إذ انبرت تنقل أخفافها بفتور وتثاقل. وبين حين 
وآخر كان أحدهم يطلق صرخة احتجاج على ما مسَّه من النصب 
واللغوبء: فيشقٌ الصمت وسكون السهول. ثم... يحين الوقت 
لقائد العير كي يرفع صوته ويعلن: ها هي بُصْرَى!"...! 


اطلع أبو طالب على محمد من فوق الجملء ثم قال وهو 
ينوء بصدره: هنا في شرق الشام حاضرة كبيرة, فيها سوق رائجة!"). 


.١5١١ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 
(؟) معجم البلدان: ١/١54؛ عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسيرء‎ 
ه١"‎ 


بلغ الركب مشارف المدينة ولما يدخلها بعدٌ؛ فلاح من البعيد 
سواد الجنان والعمائر المحيطة... تقدُمت بهم الخطواتء فشاهدوا 
علن البميق نان صغير:الشان والحال: :ميهوزاء نم خاذله ساقية: 
منهمرةً إلى حقولٍ انبطحت في أسفل منها. وعند منقطع الشجر 
- حيث إلى بصرى السبيل - ترئعت راسيةء تسامق منها بناء أنيق 
منيفء لقَه البياض من كل جانب» يعلوه سطح منحدرء يشبه الأبراج 
الصغيرة. تطلّ بجميع نوافذها على درب القافلة. شبابيك خشبية 
قاتمة تخللت ناصع الجدران؛ فبدت أحداقًا تترقب أوبة سفر من 
الأقصى البعيد. 


أوعز أبو طالب إلى العير بالوقوف؛ فأدار الرجال هامات 
الجمال نحو مترامي السهول حيث مجمع النخيلات بالبستان. 
انكمشت لفافة الإيل في الفسحةء وتداخلت رويدًا رويدّاء ثم 
أنزوت نياق كل قبيلة في موضع ما وانتحت جانبًا لتنيخ.... 


«كان ذاك البناء المطلّ من الربوة صومعةء لم تبلغ من العمر 
عتيّا؛ إذ لا تناهز الأربعين» شيّدها عظيم الرهبان» بحيرىء ومنذ 
ذلك الحينء انشطر عن دنيا الناسء وآثر هو ونفر من أتباعه أن 
يقضوا بها العمر في النسك والعبادة. 

كان قد ذاع صيت الصومعة وبحيرى واسعاء يوم حل ركبنا 
عند السفح. فالناس كانوا يتجاذبون عن راهبه الأحاديثء وتتداول 
ألسنتهم الحكايات تلو الحكايات؛ فأمّه القاصي والداني» وهرع إليه 
من يلتمس نيل البركة أو الدعاء. لكن بحيرى كان يرغب في الخلوة 


إلى نفسهء منكفتّاء فيعتزل الناس: إلا في القليل النادر» حيث 
تقتضي الضرورة». 


انفتحت بوابة الصومعة فور استقرار العير. فبرز منها فتى 
ضامر الخصر. واتجه نحو البستان حيث مربعٌ الأشراف من مكة. 
فرحب بالقوم ونفحهم بالتحاياء ثم سأل عن رئيس الركب وزعيمه. 
فدلوه على أبي طالب. انطلق إليه ليقول: أقرأ عليك تحية سيّدنا 
بحيرى وتهانيه وأدعوك ومن يلازمك إلى مأدبة غداء في الصومعة, 
وذلك بعد أن ترفهوا عن الجسم شيئًاء وتمنحوه من الراحة قسطًا. 
فمرحبًا بقدومكم وأهلًا وسهلا بكم في صومعتنا. 


هذا لشيء عجاب! الراهب الكبير - يا للسعادة - يلقي بالا إلى 
العقا كف 


- منذ بعيد الآمادء نلقي رحلنا لليلة وضحاها في هذا المكانء 
لكنني لا أتذكّر يومًا أن الراهب شملنا برعايته» وأعارنا اهتمامه! 


لم يحر الفتى الراهب جوابًاء فطأطأ رأسه. وأخفض بعينيه 
العسليين إلى 'الأرض “فتدارلك أنة طالب الموقف الحرج؛ فغيّر 
مسار الحديث وصبّه في مجراه الصحيح؛ إذ قال بصوت يسيل رقة 
ولينًا: بكل فخر واعتزاز. للراهب بحيرى الشكر والثناء. الحقيقة أن 
صحبي أندهشوا لغرابة عنايته؛ فإنه لا عهد لهم برعايته. 

ساور الراهب رضّىء وطاب نفسًا مما تفؤه به أبو طالب برفق 
ولطف, فقال: أنا أيضًا في حيرة من أمر أستاذيء لكن لا بد له من 
هدف أو دليل؛ فهو لا يقوم - على ما عرفته طيلة تعلّمي - بأمر إلا 


عن قصد حكيم, وإن استغلق فهمه بادئ ذي بدء على الآخرين. 

أثدة أبن طاليه يقولة: أجل ظالما سمعنا ما يغدق عليه من 
كلمات الثناء والإطراء. 

شعر الراهب الشاب أن الفرصة سانحة ليكشف الستر عمًا 
طواه من مستور الأحاديث» فقال: لا تزعموني مغاليّاء متحيرًا على 
أني طالب علمه ونصراني؛ فإني لم أرَ - أبدَا - بين الرهبان وغيرهم 
أكثر منه علمًا وأعظم ورعًا. 

بلى؛ إن بحيرى قد نال في المعرفة والورع مقامًا محموداء 
وكان قد سبق إلى علم ما ورد في التوراة والإنجيل عن الماضيينء 
وأحاط بأحوالهم خبرًا لم يحط به أحدٌ من العالمين. 

كان أبو ظالب على معرفة بما أشان إلية الفتى الراهب» 
فالتفت إليه بالقول: إقرأ على بحيرى تحاياناء وألتي عليه منّا السلام: 
وبلغه أن الأمر أمره سنلبي الدعوة!©. 


)١(‏ راجعء المعارف. ص 08؛ عيون الأثر, ١/١‏ - 50. [المعرّبة] 


في قاعة كبيرة, 56 سماط طويلء» ضم مسوع الطعام, من اللبن 
والجبن والزيتون والليمونء ثم المشوي من اللحوم. 


اتخذ كبار الركب مجلسهم حول المائدة» فقام بحيرى» يغدق 
عليهم عبارات الترحيب. 

تضوّعت نكهة الطعام؛ وفاحت رائحتهء فانبعثت الشهية في 
الجياع من رجال الركب إِلَا أنَّ الأهمٌ من ذلك فرصة اللقاء براهب 
شامي يشار إليه بالبنان» فضيافته تحملهم على الفخر والاعتزاز وإن 
لم يكونوا على شريعة من دينه؛ فلبثوا مشدوهي البصر ينعمون 
النظر في ملامحه؛ لتبقى ماثلة في خواطرهم؛ فينقلوا صورته إلى 
أهليهم إذا رجعوا. 

«كان بحيرى ممشوق القوام» عليه رداء القساوسة الأسود 
الطويل؛ كأنه مفصّل على جسمه الهزيلء بكمّين فضفاضين للغاية. 
وتحت الرداء دثار يبدو أبيض اللونء وعلى الخصر ما يشبه النطاق. 
قد نشب الشيب في ضفائره وطويل لحيته. كان وجهه هادئ 
القسماتء تطغى عليه إشراقة» تبهر ذوى الأبصارء فتغمرهم مزيدًا 
من الوداعة والسكينة. نظراته ملؤها الطهر والنقاءء تسبر الأغوار 
فتشغر إزاءها أنَّ روحك قد تجردّت وتعرّت». 
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تخطى بحيرى ببصره الوافدين» فتمتم مع نفسه. قائلًا: إذن 
أي الشتقوةالمظاوت؟ قو الععان لامين عدن 

ثم التفت إليهم قائلا: يا معشر قريشء كأنكم خلفتم وراءكم 
أحدًا وتركتموه ظهريًا؟ 

- نعم جئناك على بكرة أبينا إِلّا غلامًا صغيرًاء تركناه عند 
نتاعنا: 

همس بحيرىء متمتمًا: بل هو كبير عظيمء أعلم منّا جميعًا 
وأرجح عقلا وأحزم. 

كان أبو طالب جالسًا دون بحيرى» فالتقطت ئة ما انفتحت 
به شفتاه: فلمّا أشار عن فتاة الراهب أن يدعو محمداء قر أبة 
طالب بالا وهشٌ سرورًا. 

«حين وصل ابن أخيء شد بحيرى ناظره إلى محياهء ولبث 
شاخصا إليه ثم أجلسه إلى جوارهء ولاطفه. محتفيًا بوكل الاحتفاء. 

تناولنا جميعًا الطعام ثم شكرنا بحيرى والرهبان. وإذ هممنا 

كأنه أراد أن يناجيناء ويهمس إلينا بأسرار كانت هي الغاية من 
صنع الطعام فانتظرته مليّا حتى ينبس ببنت شفة. 

كرك الركية المكان: فدهانا تحيرى الى غرفة فاذا جلسنا 
فيهاء انبرى يسألني: ما هذا الغلام منك؟ 


ٍ أشي 


الحاجبين الموغلين في الكثافة وقال: لاء ما هو بابنك؛ وما ينبغي 
لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاء لا بنّ من أن يكون يتيم الأبوين منذ 

قلت متعجبًا: صدقت! أنا عمّهء لكنني أؤثره على أبنائي». 

- محمد. 

د كته جؤدةالنه معية اد احهة»: امتادة عق الاذك 
والعزى قل لي... 

- لا تسألني باللات والعزى؛ فوالله ما أبغضت شيئًا قط 

- هو ذاكء هو ذاك! إذن أجبني باللّه صادقا. 

- ثق يا أيها الراهب العظيم وكن على يقين أن ابن أخي لم 
يجرب الناس عليه كذبًا؛ فهو يبغض الكذب أشد البغضء فاسأل 


ما شقنت! 


- الحق ما تقولء يا شريفء لا تضق بكلامي؛ فإني لا اسأل إلا 
لحاجة في نفسيء والآن» يا محمدء قل لي ماذا تفضل؟ 


عضن والعورلة. 
- وبم تفكّر في العزلة؟ 
5 بالخلق والكون» بالحياة والممات» بالآخرة ومثل ذلك... 
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م - وما أحب الأشياء إليك في الكون؟ 
الطبيقة: 


- ومن الطبيعة؟ 


- وبعد؟ 
- أرى أحلامي تنحقق في اليقظة. 


0) 2 > 


بغتةً تعانئقت النظرات من أبي طالب والراهب العجوزء 
فالتمع في عينه الزرقاء الذابلة بريق أمل وانتعاشء, فقال بلهفة: لم 
يبق علي إلا أن أقوم بعمل آخر: أتأذن لي أن أنظر ما بين كاهليه؟ 


التفت أبو طالب إلى محمدء فلم ير منه ردة فعلء فأخذ 


)١(‏ السيرة النبوية, .18١ /١‏ [المعرّبة] 


بتلابيب سرباله» وفتحهاء ونزع عن كاهليهء فراغ إليه بحيرى ينظر ما 
بينهماء فلمًا وقع بصره على تلك الشامة بلون الخز الأدكنء فاضت 
عيناه عبرةٌ وأجهش بالبكاء صارخًا كالصغار, مقبّلًا موضع الشامة: 
والدموع تنهمر منه تترى» فقال: السلام عليك يا سر الكتب 
السماوية» يا وعد المنتظرينء السلام عليك يا أرق الأرواح وأرهفهاء 
السلام عليك يا مظهر لطف اللّه... والذي نفس بحيرى بقبضته. 
إن هذا لهو الذي يشرت به الغوراة والإتجيل» والشبرعته اليتلف مق 
الأنبياء والمرسلين. وأخيرًا... التقيت به آه... يا لسعادتي الغامرة 
ويا ليومي المبارك! 


ثم خرّ ساجداء وقال: حمدًا لك يا رف حمدًاء لقد قرت 
عيني برؤيته واتقضى أجل اتتظاريء ذاك الاتتظار البعيد على مدى 
السنين والأعوام. 

تذكر أبو طالب أحلام أبيه عبد المطلب إبّان ولادته» ومنام 
آمنة عند الحملء وتردّد على خاطره كلمات حليمة واستحضر 
حديثها عن غرائبه وعجائبه, فاندفع في تفكير عميق... 

عاود بحيرى الحديثء وتوّجه بالخطاب إلى أبي طالب: 


- فيه جميع ما بِيّنته الكتب السماوية وذكرته أخبار الماضينء 
هذا حمل اد محمدء هو الفارقليط بعينه. بشراكء إنه كائن لابن 
أخيك هذا شأن عظيم: معه مفتاح الجنة والنارء فيه عظيم الخير 
والبنٌ يحطم الأوثانء ويمرّق غشاوة الكفر والشرك عن العيون 
والأبصار. هو خيرة أبناء آدم وأولي الورع وآخر الرسل. تقول عنه 
الأخبار إن الأرض اهتزت طربًا يوم ميلاده» وتظل مستبشرةٌ بوجوده 
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حتى تقوم الساعة. وضجّت باكيةً من قدومه الأبالسة والأوثان ومن 
كان لها تبعّاء وستبقى صارخةً حتى القيامة. 

ثم تأوّه وأضاف: لقد ناهزت السبعينء ومنذ أمدٍ أترقب ظهور 
في وأترصّد دعوته؛ فقد قرأت في أنباء السابقينء وسمعت عن 
كبار الدين أن سيمرٌ يومًا ما بهذه البقاع» فجئت إليهاء وألقيت بها 
رحلي. ومنذ ذلك الحينء أنا هنا بالمرصادء عله يمر فأنال صحبته 
لكن البارحة عيل صبريء فجرت إلى ربيء سائلًا اللقاء بالنبي ثم 
رأيت رؤيا غريبة» تبشرني أن انتظاري صار على وشك الانتهاء. 

وها أنا منذ الفجر الصديع؛ أستشرف الطريقء فكلٌ بصريء 
وابيضت عيناي من التعب فإذا بعجاج يتصاعد من بعيدء لاح 
خلاله ركبكم وقد كانت تعلوه غمامة» بيضاء كالحمامة. فإذا تقدم 
قفلكم, رأيت أن الغمامة تأبى إلا اق تظطلل العروة قدا مق دونكم1". 

نازعني الشك أول الأمرء وخيل إلى أنني غير مصيب لكنني 
أرسلت طويل النظر فقطعت باليقين أن رؤياي كانت صادقةً وأن 
المبشر بظهوره بين ظهرانيكم. 


تنفس بحيرى الصعداء وقال لمحمد: أتمنى أن يُمَدٌ في 
عمريء فأشهد رسالتكء وأجود بنفسي بين يديك. 

لما رأى بحيرى أن الخوف قد استبد بأبي طالبء ودب فيه 
القلق. قال: هناك من اليهود والرهبان يعرفون عنه ما أعرفء فإذا 
رأوه خطفوه. أو بغوه شرا وربما نالوا من جوانحه. لكنهم لا يتمكنون 


)١(‏ تاريخ الطبريء ؟//711. [المعرّبة] 


من قتله؛ فهو بعين الله. 1 

«وإذ عزمنا على العودة» أهدى بحيرى إلى ابن أخي علبة من 1 
القطاك: وكو رافق اليتون المفلن». 7 
والوما 


/١ وتاريخ الطبري. ؟/ 710؛ ودلائل النبوة.‎ ؛187-١4٠‎ /١ السيرة النبوية,‎ )١( 
سبل الهدى. ص 8 - 3. [المعرّبة]‎ 47/8 


لما هم محمّد ليخرج بالقطيع؛ توّجه إليه أبو طالب بالقول: ولديء 
إن خديجة قد أبلغتك رسالة. 


- خديجة الطاهرة؟ 


- نعم» يا ولديء إن بعلها قد مات كما تعلم منذ أمد(". 
وترك لها مالا ممدوداء وثراءَ واسعًاء ترسله إلى أسواق الشام 
واليمن في رحلتي الشتاء والصيفء ومنها تحمل إلى مكة السلع 
والمتاع. كان غلامها ميسرة يعمل في مالها إِلّا أنها جمعت العزم 
لتعرض عليك الخروج في تجارتهاء كما أخبرنا ميسرة البارحة» إذ 
أأضحرت مع القطيع. 

غط محمد ةهنيية فى[ التامل: ولقه الشعةة فكيرًا ما :طرفت 
أذنيه كلمات الإعجاب بها والافتنان؛ فمن ذا الذي لا يعرفها في 
مكة؟ وها هم تجار البلد يقولون إن المتمؤلين في يثرب واليمن 
والشام يشيرون إليها بالبنان. هذا وإن خديجة كانت ببكة تنفق 
في وجوه الخير والمعروف, تراب رجال المال من الطبقة الدنياء 


)١(‏ حول زواج سيدتنا خديجة:» راجع: الاستيعاب. /١‏ 5>. [المعرّبة] 
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بل هم كانوا يتجرون بعريض أموالها. ونفر غير يسير من الملهوفين 
يستقرضها إذا أعيت به الدرب واشتدت به الحالء فلا ترابي أو 
تأخذ أكثر مما أعطتء على أن الربا كان ذائعًا في مكة يومذاكء بل 
كان'نوهًا من أنواع البيع والشراء. 


كان محمد على معرفة ما بميسرةء ذاك المولى الكهلء المربوع 
القامة الذي بدت على عريض صفحته السمراء أمارات الطهر والورع 
والنبل. لقد كان أهلا لأن ينال ثقة تلك المرأة واعتمادها. لكن تُرى 
لم عزفت عنه خديجة؛ وتريد أن تومه هو على مالها؟ 


إلا أن هذا التساءل لم يأخذ بجماع تفكير محمد أو يشغل 
باله. بل كان يفكّر في عمّه والأعباء التي أثقلت كاهله. وما أخذ ينوء 
به من نكد العيش وضنكها؛ فقد تقدّمت به السنء وناهز النيف 
والخمسينء وهو لا يزال يعيل خمسًا ولم يعاود الخروج للتجارة ثانية 
بعد رحلته مع محمد إلى الشام ثم إن أولاده لا يمكن عقد الأمل 
عليهم» فهذا طالب لم ترق له حواشي العيش بعد ليرفد والده 
ويعينه. وذاك عقيل يعيقه العمى» وهذا جعفر غلام غض الصبا لما 
يشتد عوده والبنتان لا حرج عليهما. كان محمد يفكّر في الوسيلة 
التي يخفف بها عبأه على عمّهء كي لا يكون عالةً عليه فخرج أول 
الأمر بأنعام عمّهء بضع ماعز وجمالء يرعاها في البادية. وبعد لأي 
استودعه الأعمامُ القطيع وكذلك الأقرباكئ. للرعي في الصحراء. وها 
هو الآن قد قارب الخامسة والعشرينء فعليه أن يقوم بمهنة أخرى 
يسعف بها عمّهء ويعينه على همّه فأطرق رأسه وقال: كما تريد يا 


حم وتشاء. 
قال أبو طالب برزانته المعهودة وذاك الطبع الرفيع: لا زلت 


محمدي الصغير على أنك غضٌ الشبابء وقد فاق عقلك عقل 
المسكيق. آنا للا اطق ,مفار ساف ساعة من ليل ول تهاره إلا أن الاواة 
قد آن لتعدٌ أنت العدة للزواج؛ فعمك - واخجلتاه - لم يسعه أن 
يشمّر عن الساق» ويحقق لك ثشيئًا من السعادة. ا أن ننال ما 
نريد بما تكسبه يدك في هذه الرحلة. على أية حالء الأمر إليكء 
إفعل ما تشاء. وأنا معك. 

خجل محمد من كلام أي طالب» فأغضى الجفون وتضاعفت 
وجنتاه حمرةً. فقال: مهلا يا عماهء كي أنظر في الأمر! 

- فكريا ولدي. وإذا عزمتء فتهيّاً للسفرء سأعهد اليوم الرعي 
إلى طالب. 

قال محمد: شكرًا لكء يا عم. 

ودع محمد أبا طالب» وخرج من الدان فالأمر خطير وبحاجة 
إلى التأمل وإجالة الذهن. انطلق - كالمعتاد - صوب جبل النور 
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توقّف لدى سفح (النور)"" ريئما يستريح عند صفوان قابع على 
قارعة الطريق؛ فقد أدركه الكلال بعد أن حثٌ - على سنته - خطاهء 
وأفتفة في قطع فُرسسيخين من المسنون”تحت:»وظأة: الرمضاء والجة 
الشديد. 

وفي هذا الموضع بعينه - يقال - إن جدّهم الأكبر إبراهيم راغ 
إلى ابنه ليذبحه قربةً إلى ربّه. 

ترك وراءه ثبيرّاء ذاك الجبل الهرمي الشكلء الناهد أمام 
النورن سن غربته؛ ووحشته. حزل كلما مذ ببصره إلى قمته الناتئة 
المخروطية من باطن مكةء سرّى عنه الحزن» وشعر أن وقر الأتراح 
يتخففٌ عن كاهله. 

كانت أحجار الجبل وصخوره تلتهب في لظى بدايات الصيفء 
والعرق ينتفض كسواقٍ صغيرة من صدغ محمد الطريء لينهمر 
صوب ذقنه المتوازن» بيد أن قطراته النافرة تضلٌ السبيل بين لحيته 
الفاحمة الكثيفة. وعلى ذلك كان جوٌ المكان ألطف من مكة الغائرة 


)١(‏ الجبل الذي يقع في قمته غار حراء يسمى جبل النور» وهو يقع إلى الشمال 
الشرقي من مكة» راجع: سبل الهدىء المقدمةء ص ؟. [المعرّبة] 
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نسمات رقيقة. فتداعب الأشواك المنبثقة بين الصخور والأحجار. 


نزع محمد العقال والكوفية. فتناثرت على كاهليه جدائله 
السودء ثم ولى الوجه نحو سهول مكة الشمالية. حيث يمتدّ طريق 
يثرب في الصحراء كنهر هزيلء جف ماؤهء فتنقطع به الأسباب عند 
تراكم جبال قاتمة. 


الطلبيكة الجالق المسيدة! 


التقط محمد صبيب العرق من الجبين, وقام ليلقي نظرة 
الوداع الأخيرة على مستودع أشوان غربتهء وذاك الأنيس الأثير. انتزع 


كانت الانحدارة وعرةًء حادم وإن لم تبلغ مئتي ذراع من الطول. 
عطلتها اجخاذ واشوالف وصيكور: هما ا عضيل التسلق والضفوده لكن 
أمرها لم يستعص على محمد؛ فقد كان دأبه منذ الصغر وأيام 
الصبا أن ينطلق إلى ذروة «النور» ثم إن أقدامه قد اعتادت أن 
تضرب مع القطيع في الجبال والسهول؛ فصار لا يدركه البهر في 
مضايق الدروبء ولا يرهقه الكدٌّ واللغوب... 


كالشعاب والوديان. هامد... خامد. خال من المارة. وهناك... 
كقاى الأ انفمال نكي اله مقي تامفنة: مفيدةه لذ نكاد كان ١د‏ 


سئبين. 


وفجأةً تلاطمت الهموم بصدر محمدء وعصر الألم فؤاده إذ 
راودته ذكرى عبد المطلب؛ فهو كذلكء كان يختلف وحده إلى 
الجبل هذاء ويخلو إلى ذاته. بعض يومهء ويبيت ليالي رمضان في 
حراءء فيحمل إليه غلامه العجوزء عامر, الماء والطعام مصطحبًا 
معه محمدًا الصغير في بعض المرات ليعاود جدّه اللقاء... 

وطأ محمد القمة: فسحة مستوية بعض الاستواء في أزعيق 
ذراعًاء تلف أقطارها سماء زرقاءء صافية كل الصفاءء وفيها ته 
أنسام رقيقة برخاءء فينتعش عود محمد الملتهب ويستروح رَؤح 
الجنان. 

تلبّث - كدأبه القديم - بالقمة هنيهة. واستشرف حواليه: 
كان على الجانب الشرقي طريق يتجه إلى عرفات. وفي الجنوب 
الشرقيء ارتمت مكة في أحضان الآكامء وقد شخت يين أهتها 
الشراحة) الكمنة تلك السدرة الكفيية الزنوذا على سماد 
المدينة ران ركامُ غبار أرجواني» شاحبء شفيفء لا يراوح مكانه. 
كأنه قطع من سحاب مركوم. 

لا زالت دور مكة في بطن البلدة تبدو مشرئبة متحلقةً حول 
الحرمء وفي أعاليها زبى لا يعلوها السيلء اتخذ منها أولو الطول 
بمختلف بطونهم سكنًا؛ فسميت البطحاء. دور مشيّدة بالصخورء 
مرموقةء فخمة. معظمها ذو طابقين يزهو بينها دار خديحة الشامخ 
بطابقيه. وبما ضرب عليه من قبة حريرية خضراء. 


«كان الطريق بين يثرب والشام بمرأى من يعلو سطح دارها. 
وتحت تلك القبة» عند العصرء كانت خديجة تستقبل الضيوف 
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الوافدة». 


لا ينفك الناس يبدون الإعجاب بهاء وبعضهم - على عادة 
العرب - يلقي الثناء عليها بالإغراق. 

«امرأة ذات صباحة وجهء وبراعة جمالء مع أنها بلغت 
الأربعين» وزقّت إلى اثنين» ثم أنجبت لهما ثلاثة. وعلى ذلكء كان 
علية العرب وسراة قريش مثل أبي لهب وعمرو بن هشام [أبي 
جهل] لا يكقون عن خطبتها. 

لقد سمع محمد - بنفسه - أن فتيان مكة ممن يصغرونها سنًا 
يتنافسون على طلب يدهاء تغريهم بها وفرة المالء أو غير ذلك 
من الأسباب إلا أن خديجة كانت ترفضهم جميعا وتردٌ أيديهم في 

كانت كلمات الإطراء عليها والإعجاب بها تأتي محمدًا من 
كل وجهة وجانبء وهو لما يلتق بها بعدْ. فهي كما عرف - والحق 
قد عرف - أوسع نساء الحجاز ثراءً لكن لم يدنّسها رجس الأثرياء 
الأغنياءء ولم يدانها أحدٌ في البذل والعطاءء ولا إغاثة المنكوبين, 
العاجزين... فبذلك لقبها نفر «سيّدة قريش» وسماها بعض 
«الطاهرة» لما عاشته من العفاف والنقاء. 

أخلد محمد إلى الأرضء ثم ولّى الوجه إزاء مكة. 


كم هام بهذه المدينة حبّاء وآثرها بالمودة... وكم تملكه حنق 
على أهلهاء وخالجه شعور واخز مما باشروه من الشين في الشعائر 
والعادات. 


لا زالت الحياة جاريةً على هذا المنوال: لكنها لم تستند إلى 
تفاليق أو ثوابت ماء كما اسعدت غلن عهد عبد المظطلت؟ فالرجل 
فلا تتجرأ على البطش بالمظلومين. ولمّا قضى نحبهء أقام ابنه الزبير 
أمرهء فدالت الأحوال؛ إذ لم يك كأبيه مهابًا في أعين الناسء وإن 
كان على خير وشجاعة.... 

أمتدٌ بصر محمد تلقاء الكعبة» وتذكّر قصة ذلك الغريب... 
إذ انطلق ذات عصر إلى الطوافء. فإذا حشدٌ قد لاث بكهل نحيل 
هزيل. تقدّم منه خطواتء فعرف أنه من زبيدء قدم مكة بمتاع, 
فاشتراها العاص بن وائل من بني سهم, فخئئن غنه عه وأبن أن 
يدفع له الثمن. 

كان الزبيدي يطلق أليم الصرخاتء ويستغيث: لقريش 
لمظلوم بسلعته في مكة الأمانء يا لقريش لمظلوم نائي النفر 
والديار.... 

اعتلج الهم في صدر محمد؛ فأمعن في الفكرء وتريّث طويل 
اللفظات: يلعمين خاذ لهذا الفاجة القونية القنا عط هن لدان 
فلم يجد بذًا إلا أن يكلّم عمّه الزبير. 

فإذا اطلع الزبير على قصتهء استدعاهء واستمهله يومًا؛ ليرسل 
إلى السراة العشرء ويدعوهم إلى دار الندوة ليلا. 

بعض لبّى الدعوةء وآخر تنصّلء ومحمد رافق عمّه إلى النادي. 

قصٌّ عليهم الزبير حكاية الزبيديء ثم عقب: لا يخلو ما حدث 
من أمرين, كل قبيح» يضر مكة وقريش؛ فإن شاع النبأ وذاع» ستقول 
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العرب وغيرهم: ما هذا إل 0 من الحرم» ومكة لم تعد في أمان: 
فلا تخفٌ إليكم وفود التجار كما كانت تخفٌ وتشدّ الرحال؛ فتمس 
تجارتكم الضرر والخسران. وفي الأمر أيضًا غضاضة من شأن قريش 
ومكانتها بين العربء فكيف تدير البلدة» ومنها الظالم الباغي!؟ 

هاج من اجتمع وماج» وأدلى كلّ بدلوهء فقال لهم الزبير: ما 
لهذا متركء فلا بد من حيلة تحول دون التكرار. 

صرخ أحدهم. قائلًا: حيلة؟ ومن لهذه الحيلة؟ أنى لنا شم 
الرجال من أمثال هاشم وعبد المطلب كي لا يتجاسر أحدٌّ على 
البطش بالعجزة الغرباء. 

لم يح في الزبير طعنة الرجلء بل قال: منذ أمد بعيد؛ أجيل 
الذهن أنا أيضًا في حيلة ماء لكن ترى أيجدر بنا أن نلقي اليد أمام 

أرى أن يتحالف من قريش فتيان شجعان ليكونوا مع المظلوم 
على الظالم. 

شاطره أكثرهم الرأي. ورحّب محمد بما اقترح كل الترحيب.... 


قال الزبير: فليفكّر ليلته هذه من يريدء وليبلّغ من يرغب في 
قام عبد اللّه بن جدعان فأعلن: بداري فليتعاقد الفتية الكماة 
عقدهم المبارك» وعليٌ صنع الطعام! 


أثنى عليه الجميع؛ مؤيدين. 


هاشم وأسد وزهرة وتيم والحارث بن فهر من بني نضير مع محمد 
والزبيرء ثم بادروا إلى نحر بقرة وصبٌ دمها في جفنة من نحاسء 
واحدًا واحدّاء ويحلفوا ان يتعاونوا ما بل البحر صوفة(") وما اقام 
حراء ورسا ديق 

سرعان ما فاض بمكة نبأ ما عرف بحلف الفضولء وأكبر القوم 
شأن الفتية المتحالفين» وعظموا ما راموا إليه. 

وفي اليوم التالي» ما إن اشاروا على العاص أن يدفع السلعة 
حتى انقاد لهم خشية الحلفء فردّها إلى الزبيدي. 

هنالك تنفس محمد الصعداءء ولاحت البسمة على شفتيه 
الحمراء. ثم نهض من مكانه وراح. 

لم يكن محمد قد انضمُ إلى حلف قبل حلف الفضولء فامتلاً 
به رضًا حتى قال لأبي طالب ذات مرة: حلفٌ ما أحببُ أن لي به 
حمر النعما"... 
أربعين ذراعًا من سفح النور. لم يكن مدخلا ولا كهفاء بل فتحة 
اتفرجت بين صخور انهارت -.على:ما يبدو - فشكلت غارًا ما؛ 


)١(‏ صوف البحر: شيء على شكل الصوف الحيوانيء واحدتهء صوفة. يقال: لا 
أتيتك ما بِلّ البحر صوفة» يريد لا آتيك أبدًا. [المعرّبة] 
(؟) أنساب الأشرافء ١/9١؛‏ أسد الغابة, */ ."6١‏ |[ المعرّبة] 
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فإذا أراد محمد الدخولء تغلغل في صعوبة بين جلمودي صخر نالا 
الانبطاح. 

الفرجة ضيقةء يعلوها ويلفٌ جدرانها حجارة أتقن صقلها. 
ارتفاعها يطاول الرجال؛ وطولها لا يسع إِلَّا لمستلق على قفاه. 

كان نيحمة أشيد تعلق بحرا فهو انين 'مخبد قهز ول ماواة 


لدى تساقط الأمطار وتوهج الشمس الملتهبة» وهبوب الرياح. ومن 
حراء كان يطل على كعبته الحبيبة قيامًا وقعودًا وعلى جنبه. 

جلس محمد على قاعدة الغار وأسند الظهر إلى الجدار؛ 
فلامس في جوفه لطف الهواء. ثم أخذ يُرسل نظراته إلى سهل بين 
نور وثبير قد غصٌ بالأشواكء. ومن دونه بسيطة جرداء. على عهد 
بها؛ فطالما غدا إليها وراح مع مواشي القوم وأسراب الأغنام. 


قبل أن تشرق الشمس بنورها في كبد السماءء كان على القفل أن 
ينطلق من الميعاد.ء حيث منقطع المباني في أقاصي البلدة. لدى 
المعبر المؤدي إلى يثرب. 

كان محمد يحيط بالرحلات التجارية علمًا جمًا؛ فطالما سمع 
عنها ورأى» وإن لم يخرج فيها إلا مر أيام الصبا. وها هي عيره قد 
استعدّت للرحلة بعد أيام انهمك فيها مع ميسرة والغلمان بشدٌّ 
الحزم الضخمة التي ضمّت إليها سلع الطائف من الجلد والصوف, 
ومسك مكة والعقاقيرء وبضاعة الحبشة من الصوارم وجوز الهند 
والبخورء ثم العاج ونفيس الآبنوس. وكان فيها من متاع فارس: 
الفستق الناضجء وقطع السجاد الأنيقة. ولطيف القطائف. وظريف 
الحلي من الذهب والفضة. وفي أحشاء الحزم أبضناء :مولت 
الصينء والثياب الحريرية الزاهية» وأثمن لآلئ البحرين وعمان وما 
بهما من العنبرء وعلك اليمن والكحل والخضاب والزرابي والبَرْدء 
ناهيك عن صناديق الخشب والجلد والحديد التي ظَلّت حبيسة 
دار خديجة» تنتظر ميسرة ليحملها بعد أن ينفضٌ الركب من شد 
الرحال؛ فقد كانت طافحةً بالمسكوكات الذهبية والفضية» رومية 
متها وفارسسية: .: 
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ما مزود محمد الجلديء فقد ضمُ دثارينء يرتدي المتواضع 
منهما في الطريقء والفاخر يلبسه خلال الديار. وفي طواياه أيضًا 
قارورة معدنية محشّوة بدهن البنفسج والعطرء ومكحلة صغيرة» 
ومشط خشبيء ورزمة سواكء وإبرة وخيوط ومقراضء وقدح 
كاين معي شرت الملى: 


غدا أبو طالب لبعض شأنه. ووعده بالعودة لحظة التوديع, 
وعقيل وطالب أصحرا مع السحر, وخرجا بالقطيع. فلم يبق بالدارٍ 
إلا فاطمة, زوج عمّه الرؤوف وابنتها. فودّعهاء ومسح على رأس 
الصغيرة بِحَدَب وحنان. إِلَّا أن فاطمة لم يهدأ منها البال. كأنها أم 
رؤوم» تودع ثمرة الفؤاد. فازدحمت في حلقها غصص العبرات؛ مما 
تكلفت البسمة. وهي ترافقه حتى الباب. 

أتخذ محمد سبيلهء بعد أن خلك وراءه الباب الخشبي 
الصعير..: «إلهي» إليكث توجمّتء وبك اعتصمتء وعليك توقّلتء: 
اللهم أنت ثقتيء وأنت رجائيء اللّهم اكفني ما أهمنيء وما لا أهتم 
به وما أنت أعلم به مني» اللّهم زؤذنى التقوى» واغفر لي ذنبي» 
ووجّهني للخير حيث ما توجهت»0". 

وفي الطريق؛ التقى بأبي الحميساء. كان قد جاء ليودّع بعض 
أقربائه في العير. ألقى على محمد التحية بوجه متهلّل بششء فردٌ 
عليه والبسمة تعلو شفتيه, ثم ترافقا... 


«بعت ذات يوم للأمين سلعةً فتواعدنا أن نلتقي فجر غده 


)١(‏ بحار الأنوارء ."01١ /١١‏ [المعرّبة] 


بباب السوقء لأستلم باقي الثمن. فإذا بي أنسى الموعد, وأخرج 
من مكة في حاجة» ولم أعد إليها إِلّا بعد ليال ثلاث. 

فلمًا مررت في اليوم الثالث بالميعادء رأيت محمدًا جالسًا 
على دكّة في اتتظارء فتذكرت هنالك ما اتفقنا عليه. 


انطلقت إليهء فأخبرني أنه كان يتردد على الموضع كل يوم 
ولم ينفك ينتظرني حتى المساءء فأثار وفاؤه في العجب العجاب, 
وخجلت من نسيان الموعد؛ إلا أنه اتضح لي سبب تسميته بالأمين» 
ورفعة شأنه بين الناس». 


انتهى بهما السوق إلى باب بني هاشم, فودّع محمد أبا 
الحميساء ثم دخل منه الحرم. 

كان الحرم في غرّة الفجر خاليًا إلا من أصنام بليدة» بشعة, 
جوفاء تفتقد زؤارها هنا وهناك»: فأشاح محمد عنها الصفح في 
أسى وِحَنّق وولَى الوجه نحو البيت الحرام؛ ثم استلم الحجر وهمّ 
بالطوافء فإذا بنحيب لاذع؛ يتناهى إليه. فمضى نحوهء مندفعاء 
فالتقطت أذناه ما كان يردّده صاحبه: اللّهم لو أني أعلم أي الوجوه 
أحبٌ إليكء عبدتك بهء ولكني لا أعلمه.... 


عرف محمد القائل من كلماته؛ وقد سبق أن رآه على تلك 
الحال. هو عمرو بن زيد. رابع الأربعة الذين التمسوا الحنيفية, 
فدارت أسماؤهم على الألسنة. وهو الذي رافق ركب قريش في 
رحلته, أيام الصبا. 

«أمًا الثلاثة الآخرونء فهم: ورقة بن نوفلء وعبيد اللّه بن 
جحشء وعثمان بن الحويرث. 
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تنصّر ورقة وعثمانء وأقام عبيد اللّه على ما كان عليهء فلم 
يختر ديئاء لكن زيدًا أعلن على رؤوس الناس أنه يعبد رب إبراهيم: 
وإن لم يعرف من شريعته شيئًا يذكر». 

تريّث محمد قليلاء ثم انبرى يطوفء فرأى زيدًا قد خلى إلى 
ذات نفسه. ساجدًا عند ركن من الكعبة, فلم تسمح له نفسه أن 
يتحدث إليهء ويخلّي بينه وبين عزلته» وإن كان يهواه ويطوي فيه 
وجده. فطاف سبعًا طواف الوداع في سكوت وهدوءء ثم انطلق.... 


7 
>35 


7 
421 


استعدت قافلة خديجة للانطلاق. وقد لاحت بينها خمسمئة زاملة 
حمولء وبضع إبل رواحل ظعون. وقد تدلّت على الهامة والأذن 
منها شرابيب حمر من صوف. مع القفل - عدا ميسرة - خمسون 
أجيرًا قو البنية» خبيرّاء كثير الترحال. يشرف على أمرهم محمد. 

«عهدت إليهم أن ينقادوا لأوامر الأمين: ولا يعصوا له موا 
وأشرت على الأمين أن يستشير ميسرة؛ فقد سبق أن خرج في 
تجارتي؛ وهو - وإن كان من الموالي - طاهر الطوية» حتكته التجارب 
والأسفار». 

أودع ا رجلٍ عشرةٌ من الإبلء وسلّم ميسرة الإبل 
الخمس بما تحمله من المسكوكات واللآالى والذهب والفضة. 

لم تكد تباشير الشمس تبزغ بالأفق الشرقي من وراء الجبالء 
جين ذقت الطبول: 

«رمء» رممء» رم...! 

ألاء قد حان وقت الرحيل...! 

قوموا! يا قاعدون, قوموا...! 

أقيموا صدور مطيكم! 

رم» رمء رم 


ا 
الوداع... الوداع...! 


41 6 ا 
5 رم» رمم رم 
امتطوا الرواحل...! 
و7 
1م رمء رم» رم... 
اصطفوا...! 
رم» رمء رم... 
إلى الأمام...!». 


واعناد ته فويون أن قاذ هذ رجال قوافليا متنذفاء ددن 
إلى رأيهء وترجع إلى أمرهء وتقدّم له يد الطاعة. وفي هذه الرحلة: 
التحق بالقفل سراة البطون من قريشء أذكر منهم: عمرو بن هشام 
من بني مخزوم» ومطعم بن عديّ من بني عديء والنضر بن الحارث 
من بني النضرء وأحيحة بن الجلاح من بني زهرة وأبا سفيان من بني 
لؤي» والأمين مقدّمنا من بني هاشم. 


كان محمد يقود أكبر القوافل» وإليه انضمٌ بالسلع نفر من بني 
هاشم. قدّمنا نحن وبنو هاشم محمداء ووافقنا حمزة» كمئّ مكة, 
فأبى عمرو بن هشام الانصياع فاستشاط حمزة غيظًا؛ فقبض على 
سيفه ليشهره في وجهه. فبادر إليه محمد, قائلًا: أغمد سيفكء يا 
عماهء ولا تستفتحوا سفركم بالشرٌّ دعوهم يسيروا أول النهارء ونحن 
نسير آخره» فإن التقدّم لقريش... ثم سار الركب...». 


كل كان منستدة اللخطري. الفلزيق والفقك والكهاة والويا* 
فقد كان وقر العير من متاع الصين والهند وفارس والحبشة واليمن 
والبحرين وعمان والحجازء يحرسه أبطال مدجّجون بالسيوف 
والخجاعووالسهاة وككائة اللاي 


تلاحقت روادف الإبل قُدمّاء وهي تبعد الخطى في اليابسة نحو 
قرب كاذك تناه تلؤاقة الافيوقن أحن خرايكها الأنيجة: 

ما زال الركب يعتلج بصدره عَم ما حرق لحظة الانطلاق» ويحرٌ 
الحزن في نفوس الرجال والبعران؛ فها هم الركبان قد انطووا على 
أحداقها بمكنون أسى بشري. 

كان عمرو بن هشام في طليعة الركبء يعينه حليف بني 
مخزومء عمّار بن ياسر. وعمار هذا كان فتّى من العبيدء وأمه مولاة 
أبي حذيفة. 

سارت وراء ركب عمروء قافلة خديجة العريضة. المنقطعة 
النظيرء يتقدّمها محمد على ظهر بعير فاقع اللون» ومن ثم قوافل 
بني هاشم وبطون قريش. 

راحت المطايا تترنّح ترنح المحك فضهف هزاديا الأندان 
الفاترة من الإبكارء على الغط في لذة الوسن والنعاس؛ فتنقطع 
منها الأرواح إلى الرؤى وسحيق الذكريات» مما زادها انتعاضًا... 
إلا أن محمدًا ظلّ ينعم النظر في قبالته. أو يدير لحظه فيما حوله. 
مشدوها إلى السهل الحبيب المعهودء الذي طالما أنس برغامه 
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أفكاره التي طوت أبعاد المكان وآماد الزمانء على مر الليالي والأيام. 
- طاب يومك يا أمين! 

مؤخرة ركب أبي حذيفة. 
- وطاب يومك أيضاء يا أخ! 

قفافك هنيته اللكيزة السهراءء جهمرة شرف 
ما هذا الذي يسمعه!؟ فنّى عالي الشأنء رفيع الكعبء سري 


من سراة قريشء وحفيد سيّدهاء ومقدّم أكبر القوافلء يخاطبه 
بالأخوة. يخاطبه هوء ابن العبيد الذي لا يقدّر إِلَّا بثمن بخس., لا 


خالجه مزيج من مشاعر السعادة والخجلء فأجابه بعبارة 
قصيرة» نمت عن إحساسه: شكرًا لك يا سيّدي! فردٌ عليه محمد 
ببسمة حنون. 

ولمًّا تقدّمه عمّار ببعيرهه وأحسّ من فعلته بالحرج» خاطبه 

عاوده الحياءء وانتابه الخجلء فهذا محمد الأمين يخاطبه 
بالصداقة. يخاطبه هوء الذليل الحقير.... يا لكرامة هذا الفتى 


العطوف ويا لتواضع هذا الحبيب...! 


«كلّ يعرف محمداء الحرٌ والعبدء فيكنٌ له الحبث؛ ويُصفيه 
- مثلي - الودٌ؛ فعيشه البساطة - وإن كان من الشرفاء النجباء - 
تغافله القواضرو حثاره سيل كله طاهى تخصاف يده الفل 
ويرقع الثوبء لا يمشي في الأرض مختالًا فخورّاء مصعّر الخدٌ. 
اقل وق اللختل انع كاثها ينحط في عست باكل على الارضن: 
ويجلس جلسة العبدء لم يكن يسند الظهرء بل يعتمد على الورك, 
أو يحتبي مقرفصاء فلم يره أحدٌء متربعا. 

هذا وقد عرف بالصدق فى مكة. وأنا ممن يشهد له بذلك. 
فطالما التقيت به وأنا خارج بأغنام بني مخزوم. 

في ذات مرةء قلت للأمين: هل لك في فخ؛ فإني تركتها 
روضة برق("؟ قال: نعم. فجئتها من الغدء وقد سبقني محمد, وهو 
قائم يذود غنمه عن الروضة. سألته مستغربًا: لم يا أمين؟! قال: 
إنن كدت .واعدتك: فكرهت أن أرعى قبللف»: 

رأى محمد على قارعة الطريق قطيعاء يبرح مكانه, دع إليه 
الراعي بيده ورفع عقيرته يحيّي على عادة الرعاة» فردٌ عليه بأحسن 
منها. 

لم يستغربه محمدء بل تذكّره بعد أن أطال إليه النظر. كان 
المغبر الأشعث هشاماء فتّى حرًا تعرّف إليه منذ سنواتء. اضطره 
والده إلى الرعيء فتكلّف الانصياع, إِلَا أنه انصرف عنها بعد أمد. 


)١(‏ التزق: الحمل» معرب فارسي. [المعربة] 
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فغابت عن محمد أخبارهء فلم يدر ما امتهن بعد لكن يبدو أنه 
2 استعاد عمله بعد أعوام. 


و7 ما إن لمحه محمدء حتى تردّد على خاطره ذكرى الشبيبة: 

نوما ففي فصل الربيع» إذ تنمو الأعلاف الرابية في السهولء كان الرعاة 
يبيتون مع القطيع في الربوع. فإذا جنْ عليهم الليلء راحوا يجمعون 
أسراب الغنم لينتحوا بها جائبًا حتى الفجرء أو يودع بعضّهم الرفقة 
مواشيه ليعود إلى المدينة؛ فيمرح فيها ويسرح أو.... 


كانوا أربعًا. كل عرّح ليلته على المدينة إلا محمدًا. فلمًا حان 
دوره» سأله هشام والرعاة: ألا يريد الانطلاق إلى المدينة! 


أجابه محمد: لاء ما لي فيها حاجة. 

- ألم تنجول بطرقات مكة في هزيع الليل؟ (سأله هشام) 
أجاب: لا 

- عالم رائع... مدهش! 


- المدينة تعجٌّ بالساهرين الشبابء, ممن يرتادون دور اللّهو. 
(قالها أحدهم). 


سأله هشام: كيف أنت وولائم العرس ومجالس الفرح» هذي 
أيضًا تقام في الليلء ألا تهفو إليها؟ 

لم ينفك الرعاة يتحدثون إلى محمد بمثل ما مر آنقاء حتى قال 
هشام: على كل حالء يجدر بك أن تجرّب الذهاب ولو مرة. 


وافقه محمد, ثم اتخذ سبيله نحو مكة. فلمًا وصلهاء دخل 
الدروب والسكك متجولاء وهو يريد أن يجتلي أسرار الساهرين 
في جنح الظلام ويقف على جلية أمرهم؛ فيكتشف ما وراء سعيهم 
الحثيث ولهفتهم» من أسباب. 

سمع من بعض الطرقات عزقًا بالغرابيل والمزامي فسأل: ما 
هذا؟ قالوا: وليمة عرس. 

سار إليهاء واتخذ منها موضعاء فضرب على ا ونام» فلم 
دمفيظ الا على عه الشسين: 

رجع في تالي يومه إلى الصحب بالسهلء فقال له هشام: 
ماذا فعلت يا محمد؟ 

قصّ عليهم ما حدث؛ فتندّروا عليه ضاحكين.... 

فلمًا تقدّم الليلء دار بينهم الحديث نفسه. وألخُّوا على 
محمد ليعود إلى المدينة, فنزل عند إلحاحهم, وفي المرة هذه 
أيضًاء ضرب على أذنه ونام» فلم يشهد شيئًاء فرجع إلى مربع 
القطيع؛ وقصّ على الرعاة القصة, ثم عقّب: ظني أنْ لا خير لي في 
مثل هذه المجالس. فلم يعد بعدها لشيء من ذلك!"... 

الركت طلوف قاعا ضفضفا فخلف وراءه أرضًا متكوية جرد اله 
ثم فاض في فج عميق خلال جبال قهرتها لفحات الشمس ولهيبها. 

زاغت مكة عن الأبصارء وغابت منها الشعاف والشعاب. 


)١(‏ إمتاع الأسماع, ؟/6*. [المعرّبة] 
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وأحيط العير بعاري الجبال» بقاحل البطاح» بصخورء بأحجارء هنا 
وهناك... 

ها هو محمد يعاوده الحنين إلى عمّه وزوجه., فيجثم عل 
صدره سحيق الأحزان... تذكر ليلة أمسهء إذ اجتاح أبا طالب الهلع؛ 
فخاف أن يتخلّى عمّه عن رأيهء فيمانع رحلته. 

- ياليت لساني - يا ولدي - كان ينعقد عن الكلام» فلم تنبس 
شفتاي بالموافقة على الرحلة! 


- لماذاء يا عماه! 


حون علبك شرا تمق التموف: تعض التضارف: اذكه ييا 
قاله بحيرى... ؟ 


أخشى عليك في الغربة من مكر اليهود الماكرء وإن بلغت 
أشدّك ومرّت ثلاثة عشر عامًا على اللقاء بالراهب. 


وثب ضبٌ ضخم بين قدمي محمد ثم اتخذ سبيله زحقًا 
نحو صخور قانية. لبث هنيهةء فأدار إلى العير برأسه المذئبء 
ثم تسذل بين الصخورء فبرز في اللحظة هذه. ميسرة. على ظهر 
بعيره. وصبيب العرق ينفض من سحنته السمراء الرجولية ثم دنا من 
محمدء وتلاصق من بعيرهما الجران» فقال ببسمة» ملؤها الاحترام: 
كأن شظايا تنطاير من السماء...! 


قال محمد: نعم؛ الجو ملتهب. إِلَّا أنه في الحرّة الرمضاء أشدَّ 
لهيباء كأنها تنوهمّج بما تدّخر من الشظايا. 


ذات يومء سراة قريش من الهلاك. 
ميسرة بالقول: قبل تسعة أعوام» إذ هاجت في شهر رجبء؛ حرب 
فجار!", كنت أنا وأهل مكة, نتاجر بسوق عكاظء فإذا بلغط يتعالى 
بين قريشء استفسرت عن السبب والدليلء قيل إن آتيًا أتاهم تا 
فأخبرهم أن البراض بن قيس الكنانيء قتل عروةً الرحال من هوازن. 
فالتمس أشراف قريش المعاذير ليرجعوا إلى مكةء خشية أن تقتلهم 
هوازن عن آخرهم؛ فقد كانوا أقل منهم عددًا. 

لاذت قريش - في ذعر - بالعودة, وأنا معهم. فرأينا هوازن من 
بعيد - ونحن على مقربة من هذه الجبال - رأيناها تجدٌ في السيرء 
تريد أن تأخذ علينا كل سبيل. 

كانت حشودهم الرابية مثليناء وتبعث روعًا بعد روع فينا. 
صرنا منهم عند العضر فات فونسية أو أدنى, فاحتدم بيننا القتال 
فشغلناهم بكر وفرٌ حتى بلغنا الموضع هذا. فحالفنا جنح الظلام 
فولينا بالفرار. 

لم ننم ليلتنا قظء بل أمعنا في طريقنا بين الشعاف. حتى 

هر محمد رأسه في أسف؛ فطالما بات مغمومًا مما كان 


يسمعه من أحداث القصة. جدال طائشء زهقت فيه أرواح الجانبين 


/١ لمزيد من الاطلاع على هذه الحربء انظر: السيرة النبوية لابن هشامء‎ )١( 
[المعرّبة]‎ .5 
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لسفاهة أمثال البراض الذي نال من بطلٍ كعروةء غيلةً وحسدًاء فى 
شهر من الأشهر الحرام. وبرّاض هذا طردته قبيلته كنانة لما 57 
في المجون والفساد. جاء مكة» فصار حليف حرب بن أمية فلما 
لم يرعو عن غيّهء هم حرب ليخلعه ويتبرأ منهه إلا أنه انصرف عمًا 
عزم؛ إذ رآه قد صمم على الخروج إلى الحيرة. وهناك أثار الفتنة» 
فثارت هوازن لعروة. وراحت تنتقم من كنانة وقريش؛ فبرّاض كان 
من الأولى وفي حلف الثانية. 

لقد رأت قريش بحذافيرها أن مستهترًا كبرّاض لم يستحق 
قط أن تسفك له الدماء على مدى أربعة أعوام: لكن ما باليد 
حيلة؛ فالعرب ترى الخذلان عارًا صارخًّاء وقد جرت العادة بينها أن 
أحدهم إذا أراق دمّاء اقتص ذوو القتيل من قبيلته - إن ظفروا بهم - 
ثم أسرفوا في القتل؛ إذ إن دماء القبيل دمه. فيتملكهم حَنَق؛ وتثور 
فيهم شحناءء تحصد رؤوسًا كثيرة, وتأكل الأهل والعشيرة. على 
مدى العقود وسحيق الأعوام. ثم إنه بمزيد من الدماءء تضطرم رحى 
الحرب في حركة دائبة واصبة» لا تعرف السكون والاستقرار؛ فصاروا 
بالخيار بين أن يَفترسوا أو يُفْتَرسواء بين أن يَصْرعوا أو يُصُرّعوا.... 

لم يفت حزن محمد يتزايد» ويطغى على محيّاهء فاستسلم 
لصمت طويلء بعيد الأغوارء أثار به خوف ميسرة؛ فراح يبِدّد كابة 
محمد بقوله: أظن أنك - يا سيدي - لم تشهد يوم الفجار! 

- أجلء لم أشهد ما تحدثت عنه. إِلَا أنني خرجت إلى اليوم 
هذا في صحبة عمّيء إذ نازلت قريش وكنانة قبيلةً هوازن. 


- أبو طالب شهد يوم الفجار!؟ 


- أبغض عمى الحرب هذه. فكان يقول: «لا أريد خوضها أنا 
وأهل بيتي», فتصدّى له القوم بالقول: «غلبنا على أمرنا وابتلينا 
بما لم نأت به»» وأضافوا: إن النصر حليف قريش إن خرجت 
معها. فخرج عمّي شرط أن يكف القوم عن الظلم» فانتتصرت قريش 
عامذاك. دخلت معه المعركة. فكنت أردٌ عنه نبل الأعداءء أو 
أجمع له النبال إذا اعتاز... 


- ألم تخف!؟ 


- لاه كنت على يقين أن المنية لن تنال مني ما لم يوافني 
الأجل, وإلا فلا مناص من الموت.... 


امتدٌ على الركب ظل وارفء فرقى محمد وميسرة بالهامة نحو 
السماء... قطع من السحاب الداجن أخذت تحجب الشمس... 
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- سيديء يدعى المكان هذا وادي الأمواه. 
كان الركب قد استمر بأدراجه ثلانًا بين تلك الجبال. 


اطلع محمد من البعير على ما حوله؛ ثم جاذب ميسرة القول: 
أجلء الرواسب - أينما تكن - فهى معلم على انحدار واسع للسيول؛ 
فعلينا ألا نحط هنا الرحال. 


قال ميسرة بصوت يشي بالحزم والاتزان» ونبرة لا يفارقها الرفق 
واللين: لكنه معبر ضيق طويلء لا يمكن أن نقطعه في عجلء والليل 
يتقدم؛ أخاف على الإبل الضياع أو التلف. 

كان ميسرة يدري حقًا أن القيظ إذا اشتدٌ في الصيف. 
وانهمرت السماء بالمطر فخطر السيول محدق» بل يتضاعف في 
مثل هذا الوادي فلم ير بدًا من التأييدء فقال: الأمر إليك يا سيديء 
سمعا وطاعة! 


- إذن ليس أمامنا إل خيار واحدء أن نستند إلى الريية حيث لا 


يعلوها السيل والرواسب. 
- نقوم بذلكء وإن كلّفنا الجهد. 


الشفيفه ثم لوح إلى الأمام حيث الشعاف والأحجار الضخمة: 
فقال: يا ميسرةء ما رأيك بذاك المكان؟ 


أجاب ميسرة: لا بأس به؛ فالصخور تلك ستكون حصنًا حصيئًا 
استعدوا للنزول» أنزلواء ورائي! 


لوى حاديا الركبين - ركب خديجة وركب بني هاشم - عنان 
تعيريهماء كرهًا أو رضاء وانطلقا وراء ميسرة ومحمد. 
تلك الإبل المرهقة المثقلة» وتبعته الجمال» ثم أوعز إلى الركب أن 
يحلُوا الرحال؛ ويهمُوا بعلف الدواب. 

احتذت القوافل الأخر دوه وتزلت ف العوالئ إلا ركت 
مصعب من بني جمح, وكان قد تخلّف عن قفل قريشء فلما التحق 
نم أمرهصهي رحالة إن يفالو وييظ الوهاة المتيسطة. 

نصحه ميسرة ألا يأتي على ما عزم؛ لكن مصعبًا رد عليه 
ساخرًا: 


قل لسيّدك إن الذعر يساوي الموت, فلو كنا نخاف القَرَّع 
وقلع اسان لما كنا بكري لاحل 


أمسك ميسرة لسانه عن الكلام وسكت. 


رخن اللكل على الوادي سدوله. وصمدت طخية سوداء 
في السماء أمام خنجر الهلال واكتسحت نورهء وأخذت الظلمات 
تنكائف تحت الجبال وظلالها الوارفة. وانزوت الإبل جائثمة» مثنية 
الركبتين تحت البطن لتجترٌ أو تنام» وانهمك الرجال ببعض الأعمالء 
واحد يُعلف النياقء والآخر يطارد الأفاعي والعقارب والرتيلاوات 
وبعض يجمع الهشيم والقذى في حلقاتء ثم يضرم النار فيها بحجر 
القداح» فتتناثر مواقد صغيرة هنا وهناك. ونفرٌ بسط مائدةٌ صغيرةً 
ليتناول وجبة العشاءء لكنّ آخرين انصرفوا - من اللغوب - عن 
الطعام؛ فتحلّقوا بمتاعهم نائمينء وقد أسندوا الظهر إلى الرحلء 
أو وضعوا الرأس على النعلين أو صرّة الثياب. أمّا الشيوخ ممن 
مسّه الكبرء فقد اجتمعوا ليفيضوا في سرد ما مرّ عليهم في سالف 
الرحلات من الحوادث والحكايات. وهناك في ركب بني مخزومء 
جلس عجوز على صفوان صغير لينقل إلى من حوله قصة سيف بن 
ذي يزن. 

وفي خضمٌ ذلك كله لمّا نفض محمد اليد من العملء ارتقى 
جلمود صخر في الشعاف؛ كي يسرّح النظر في ألاعيب النجوم 
وسبحات الغيوم وسباق القمر. 

وفي الجهة الشمالية من السماءء برز الكلب الأكبر من وراء 
حجب السحابء وقد علق بفمه. الشعرىء ألمع النجوم. وبذلك 
أطلٌ برج الجوزاء بحرارته اللافحة المضطرمة... 


ها هو الليل يسير سيرًا رفيقًاء والقمر يتحرّر من مخالب 
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الغيوم؛ فيطلع على الجبال الراسية في الطرف الآخر من الطريق» 
والغيوم تتراكم» ويركب بعضها بعضاء فيغط الوادي في ظلام 
دامس فيحجب مصعبًا وركبه عن الأنظار. وها هم الرجال في 
القوافل يركنون رويدًا رويدًا إلى الرقاد. وتخمد نار أثافيهم ومواقدهم 
الحجرية الصغيرة» ويسكن لهيبها. ويخفٌ اللغط والضوضاء هنا 
وهناكء وتنقطع الإبل عن الهديرء وعن أنةٍ كانت ترسلها من النصب 
والإعياء بين حين وحينء وتتحول الأنسام المسائية الهادئة إلى رياح. 
ويتعالى من البعيد عواء الثعالب والضباع الجياع. ومحمد في غفلة 
عن كل ذلك؛ فقد أدمن النظر - كدأبه - في سماء حالكة كثيبة: 
وانتقطع لعالمه المرموز العذبء غارقًا... سارحًا... 


مضت ليال أربع» والركب لا يزال في وادي البلايا. 


«في الليلة الأولى: أيقظتني حبّات المطرء ومن حولي صرخات 
صاخبة: فانطلقت أبحث عن سيّدي الأمينء فرأيته يصحي النيام؛ 
ويرشدهم فالتحقت به وأنا على روع ووجل». 

«تساقطت الأمطار في شدة لم يكن لها ند من قبل ولا نظي 
وانهمرت السيول من الجبالء كالأنهار الواسعة العريضة:» فالتقت 
عند موضعء ثم انسالت في الوادي مندفعةً عبر مجرّى صغير. 
شهدت بأم عيني كيف جرفت السيول الرجال والإيل: وكلّ ما كان 
مع مصعب من المتاع. 

كان هو ورجاله يستصرخون من ينجدهم في ذعر وذلة وهوانء 
لكن كلا كان في شأن يغنيه. في حيرة من أمره وأمر بضاعته: إلا 
محمداء كان ينظّم صحبه. ولا ينفك يصيح فيهم أن انجوا بأرواحكم: 
واتركوا الإبل والمتاع» بيد أن أحدهم لم يعره أذنًا صاغية. زادتهم 
الظلمات حيرةً وذهولاء فعشت العيونء ولم تكد تبصر قدّامها. 
حتى الإيل - على صبرها وجسارتها - ضاقت ذرعًاء فنفرت حيرى 
هنا وهناك وتلاحقت منها النعرات». 


وأخيرًاء أطل النهار في أعقاب ليلة ليلاء. ولما ارتفع الضحى, 


" 


51 


7 
وازوما 


انقشع السحاب الداجنء وأقلعت السماء؛ فهمٌ الرجال يبحثون عن 
الإيل الشاردة. 


وها هو الحظ يبدو أنه حالفهم إذ اتخذت الإبل - بطبعها - بين 
الرعب والظلام طريقها نحو العواليء فلم ينجرف مع السيول بعيرٌ. 
وذاك ركب خديجة: لم يمسٌ أثقاله ضرر ما؛ فإن ميسرة كان قد 
أوئق شَدّها :وكذلك كان شأن بقية القواقل الاركت مضصعب... 


«لمًا انحسر الظلام عن الننةا ف عرفا" اننا يحون مدن اسوك 
جميعا إِلَّا بعيرًا لعمرو بن هشامء فهو - كما يظهر - قد انحدر نحو 
الشعب منتجعًا فحملته السيول معها. لكن مصعبًا هلك وعشرون 
من رجاله ولم يسلم من غلمانه إلا خمسة؛ بعد أن شقُوا عليه عصا 
الطاعة؛ فلم ينحدروا معه إلى الوادي. رأيناهم في الليلة الثالثة 
وهم نزول من الشعافء فأحاطونا بما فعلوا علمّاء فأوعز إلى 
سيدي الأمينء قائلًا: 


يا ميسرةء أطعمهم.ء واكسهم الثيابء وإذا ما عزموا على 
العودة إلى مكة, فزودّهم بما يعينهم على الطريق من الماء والطعام» 


رجع القوم إلى مكة مشاةً؛ ليخبروا بني جمح بما جرى وحدث. 


جففنا نحن الأحمال, وتهيّأنا لشقّ الطريق؛ فحال دوننا معبر 
ضيّق عميق» طاع بالماء. لم يتجرأ الركب على العبور؛ فعمق المكان 
على الجميع مجهولء وبداياته غطّتها أوحال؛ فخشينا أن يستعصي 
على الإيلء نزع الأخفاف والخروجء وعلى جانبي المعبرء جبال 
بانحدارات شديدة, تَرَل فيها الأقدام؛ وهناك أيضًا يصعب على 


أيّ بعير المرور. 

حكاية بلا مثيل» غريبة حتى على من ساح منّا في الأرض 
طويلًا وجال الجولات. 

وفي الليلة الرابعة» لما رفعنا الرأس عن الوسادة: رأينا بني 
مخزوم تستعدٌ للأوبة إلى مكة؛ فالطريق ثمة كان مفتوحًا. 


لمّا شهدت ذلك منهمء رحت إلى سيدي لأستعين به على 
حل ماء فقال لي: مُرْ الرجال يشدّوا الرحال» ويستعدّوا للانطلاق. 


نفذنا الأمره ونحن نظن الظنٌ أننا سنعود مع بني مخزوم إلى 
مكة. فإذا بسيدي يركب المرقال ويبسملء ثم يولي الوجه شطر 
الشام؛ فسخر منه عمرو بن هشام: تريد ركوب البحرء يا بن عبد 
اللّه؟ 

استمسك محمد عن الكلام ولم يردّه بجواب. وإذا رأيتُْ 
الركب في ريبه يتردد.ء قلت لسيدي: ما الذي حملك على ما 
عزمتء والسيل لا يزال يقطع علينا السبيل؟! 

قال: تلقّيت هاتقًا في المنام أمض» أن أشن الرحال مع الفجر 
- إذ يحلّق طائر أبيض في السماءء ويرقم بجناحيه على الماء - فأذكر 
الله حينئنِء وأغظ ثمة في الماء. وها أنا الآنه رأيت الطائر قد حل 
وقام بما نبأني به الهاتف. ثم أضاف ببسمة عذبة: لا تتردد يا ميسرة, 
ولا ترتاب؛ فالربٌ لا يخذل أولياءه من العباد». 


«نحن بنو زهرة شأننا شأن بني مخزومء كنا يؤمئذٍ في مرية 
من العودة أو تكلّف الاتتظار, فرأينا الأمين مع الطلوع؛ يتقدّم ركب 
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خديجة؛ وهو يضرب الطريق في السيول. 

وقفنا جميعًا محملقين فيه إذ خاض محمد ناحيةً من الماء؛ 
ثم تابع السير وئيدّاء والإبل تتبعه دراكًا. 

لما اجتاز الماء بسلام هلّت القوافل مبتهجةً وزغردت 
مسرورةً. واندفعت جميعًا وركب عمرو بن هشام وراءها؛ فصار 
بذلك قفل خديجة يرأس العير ويسير في طليعته قُدُمًا حتى 
يصرى...». 


تولّى ميسرة إلى ظل شجرة. زيتونة, بعد أن تفرّعْ من تدبير أمر 
القافلة فبعث من أغواره أنين كدح. بل زفرة ارتياح» مزيجًا عذبًا 
من الشعورء لا يكاد يغيب عن باله؛ فإنه يراوده كل عام, إذا رحلوا 
إلى بصرىء وبلغوا بعد شهر هذا المقام. وها هنا أيضًا يداخله 
الانشراح ويغمره الدعة والاطمئنان؛ فهاجس النهب والصعاليك 
انجلى وكذلك الظمأ والضياع. 

استند ميسرة إلى الشجرة» ثم خلع نعليه. فمرٌ عليه من جانب 
الينبوع» وما خف به من الجنان» نسيم هادئ عليل أنعشه. ونفخ فيه 


الروح من جديد. 


الركب يلامس أيضًا في مثل هذه الساعات - إلى حدٌّ قليل أو 
كثير - ما يلامسه ميسرة من الشعور والإحساس؛ فكل شيء هداأً: 
السرعة خفتء والنظرات أترعت حنانًا وفاضت رحمة» والطباع 
لانت والأضوات: رقت حت الآبل عزمق تلن أية حال - ألا تيمل 
متعة الفرصة تلك؛ فتفلت من يدها هدرًا. 


جَمّع كل حمله في جانب, وراح أشياخ القوم يتجاذبون أطراف 
الحديث بين المروج وأعقا نيا "الفضيرة جالسين أو-ميسند ين 
وأحاط بعض بالينبوع يغسل الجسم أو الدثارء وأوقد الغلمان 


"” 


51١ 


7 
وازرما 


للطهي نارًا هنا وهناكء وأخذت شرائح اللحم سبيلها إلى المواقد 
والسفودء ففاحت منها رائحة شيٌٍ ذكية, ورتعت الجمال هناك, 
في الوهاد. نشوىء جذلى. 

أرات 'مبسرة أت يركن إلى الراحة بعض الوقتء فوضع تحت 
الرأس نعليه» ونام على جنبه. فمثلت أمامه تلك الأكمة الصخريّة 
التي أطلت منها صومعة بحيرى الراهب. صومعة فريدة» بجدران 
ميحر رمق قو دجوف ين العمة مسعفو ١‏ يريط ينها وبين 
موضع الركب في البستان» طريق ضيق رفيع كشريط ناصع. 

برز في بداية ذاك الطريقء رجل ممشوق القامة, فأقبل نحو 
البستان» وعليه قلنسوة سوداء كقلانس القسّيسينء وفوق هامته 
غطاء بلا حافة» أسطوانى الشكلء كأنها أغطية القساوسة. نثر على 
لتحووجو ثل كاهبية طويلة تتونى كلما خط خطرة ف المتحدن 


لما وصل البستانء توقف قليلاء وأخذ يحدّق في ناحية من 
متكمان .منة مستلق تحت شجرة السدرء وقد اشتمله النوم من الرهق. 

مكث الرجل يتأمله طويلًا؛ فتوجّس ميسرة منه خيفة. فقام 

كان الرجل وضيء الوجهء يقارب الخمسينء نشب الشيب 
في ذهب شعره. 


رأى الراهب الكهل ردّة فعل ميسرة؛ فراح يُطمئنه بتحيتة: 
525500 


- أهلا بك في أرضنا. رحلة خير وبركة...! 
ا 


تقدّم الراهب قَدُمَاء ثم تريّث وقال: هل لي أن اسألك يا 
؟ 


أخي؟ 
- إسألء عسى أن تنال مني الجواب! 
- مَنْ ذاك الشاب الوسيم الراقد في ظل شجرة السدر؟ 
- هو من قريشء, اسمه محمدء رئيس القفل. 
- بم يُعرف في قومه؟ 


- هو فقير» لكنه ذو شان عظيم» يلازم الصدق ويصرٌ عليه؛ 
فسمّاه أهل مكة «الأمين». والآن قل لي يا رجل ما المقصود من 
السؤال؟ 


الفارقليط... من هو الفارقليط؟ 


الهداية الإلهية للبشر. سيظهر عمًا قريب أمره. 
- ومن أين لك ذلكء يا رجل؟ 


- من صفاته وعلائم ظهورهء وما ورد في الزبور والتوراة 
والإنجيل وكتب علماء ملتنا. هو - بلا ريب - ذاك الذي مرّ من 
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هنا أيام صباه. ونقل إلينا - فيما ما مضى - بحيرى العالم أخباره. 
واليوم لاحت لي في السماء - وأنتم تُقبلون - غمامة» تظلّل موضعا 
من ركبكم دون أن تزايله وتفارقه. وإذ دنوتم» رأيت أنْ الغمامة تظلّل 
هذا الشاب. وشجرة السدر تلكء حيث نام كا مونل امه سيق 
يابسة» لكن انظز إليها الآن» طابت وأينعت! انظ إلى أغصانهاء 
تهصّرت عليه لئلا تلفحه الشمس...! هذه أيضًا مما ورد في كتبنا 
من علامات نبؤته... 


الراهب مضى في حديثه. لكنّ ميسرة لم يعد يلقي إليه 
السمعء بل شرد بنظراته» وتذكّر ما شاهده هو من محمد خلال 
الرحلة: قيامه بالليلء عزلته الغريبة. بصيرته.ء صحة تنبؤاته» صدق 
رؤياه بعد السيلء كرامة تعامله. حسن خلقه وطهره... 


تمثل في خاطر ميسرة الطريقء فقد كان - إذا اشتد القيظ - 
يحلّق فوق رأس محمد كائنان سماويانء كأنهما البلور؛ فيخيّلهما 
شيئًا أو لا شيء. فما كان يدري أيظللانه أم يروحان عليه بمحجوب 
الجناح؛ فيبادر إلى الركب بالسؤال؛ ليعرف هل من أحد منهم رأى 
اراد -قكين له أن لا اخ :راهما واه فيقنؤنة الشلة حاف 
الريبء فيظن أن قد استبدٌ به الوهم والخيال. فيتحصّن بالسكوتء 
ويضرب حول القصة سترًا من الصمت ئلا يتّهموا عقله. ويظنُوا به 
الظنون. لكن الآن وبما سمع من الراهب...! 


ها لمك أن لقره ميرة وهية حكن أشن فت هن الراهيب 
ليبثٌ له ما انطوى عليه من السرٌّ لكنه لم يجده في مكانه. 


التفت ميسرة إلى ما حوله فرأى محمدًا تحت الشجرة, 


والراهب واقف عنده. يتحدث إليهء وقد خرّ بين يديهء يريد أن ف 
يقبّل منه الرجلين» ومحمد لا يسمح له بذلك بل يأخذ عضده "" للك 
4 5 : علدا 

بحنان» ويجلسه إلى جنبه؛ ففاضت عين ميسرة دمعًا مما شاهدء ا 

وقع بصره هب وهو يحتصن محمداء ويصمه إلى صدره 0و 
ثم على الا ١‏ إلى // 
متشبئًا ويضع رأسه على كتفه كأنه ينيم وجد أباهء فإذا به ينفجر 
بعبراته المزدحمة فى حلقه.ء وترتعد كاهلاه من العويل والبكاء. 


عروس الشام تفيق من نوم ليلتهاء وهي متكئة على شواهق محاذية 
للبنان» أو مستلقية على جانبها بين مزارع التين» وأدغال المشمش 
والبندق والزيتون والرمّان. وها هي الشمس تشرئب بالجانب 
الشرقي شيئًا فشيئًاء فتبرز من وراء علب الحدائق والجنان فتصبغ 
الشعاف ببريق ذهبي لامع وتضفي مسحةً من الجمال الفاتن 
على صروح شامخة انتتصبت على أعمدة سامقة بين بساتين الورد 
والزهور, قصور أطلّت من جوانبها الأربع فسيح الشرفات. 

دمشق كانت مطمح الرحلات التجارية» وبداية انطلاقاتها بما 
ضقت ضفن الوق الكبيزه وجاهير العحان واميتفات الترف الباذخ» 
ممن يبحثون عن الطرافة والجدة. 

بهذه المدينة وسوقها النافقة وبأرباحها الطائلة التي تجنى 
خلال أيام قلائل. يزول نصب الأسفار المتصلة الخطرة. ومن دمشق 
هذه تعاود القوافل الرجوع إلى ديارهاء محمّلة بجديد المتاع؛ وزاكي 
الأرباح... لكنء ثُرى عمّا ستمخّض دمشق ركب خديجة؟ 

القافلة دخلت المدينة مع المساءء وألقت بباب السوق عصا 
الترحال» ثم استيقظت - على عادة العرب - بكرةء وغدت إلى بردى 
لتتحمّم ببارد مائه. الذائب من ثلوج الجبال» ثم بسطت الأحمال 
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واستعدت لتستقبل من يرغب في الشراءء وإن كانت قد يئست 
أن يحتفي بسلعها خيرة الزبائن والتجار؛ فركبهم لم يصل دمشق إِلَا 
بعد يومين من الوقت المعتاد؛ فاكتظت السوق بمثل عروضهم مما 
جاء بها غيرهم من تجار مكة. 


«والتأخير يعود إلى بعض الركب؛ فقد ألم بهم بين بصرى 
ودمشق مغص شديدء منعهم من الرحلة. فلما أحاط سيّدي 
بحالهم علمّاء التفت إلى قائلًا: ثُرى» ماذا نفعل يا ميسرة؟! 

قلت: سوق دمشق خالية من سلعنا الآنء» فلو وصلناها في 
أؤائنا المخدد كل بثة فيقجن بفاعهنا من يطمح إليها من خيرة 
المشترينء وإذا ما تأخرنا - ولو ليوم واحد - فسنخسر الخسران 
السفر؛ فاضطر بنا الأمر أن ننزل في قرية للعلاح؛ مما عاقنا يومين 
عن المنافسين ثم... وصلنا دمشقء وتجار مكة كانوا قد باعوا 
البضاعة, وبادروا إلى سلع الروم والشام ولبنان وفلسطين بالشراء». 

غدت |[ شمن تنترع عن عود المدينة برودة السحر و3 تلتقط 
الندى المتساقط على الأسواره ومداخل البساتين؛ فيحين الأوان 
لتروج السوق» وتزداد الحركة ويشتد اللغط والضوضاء. 

قال ميسرة» والقلق يساوره: سيّديء فيما سبق من الرحلات 
قايض ركبنا نفرًا من تجار دمشق» فهل لنا أن نعرض عليهم البضاعة؛ 
عل في ذلك مخرجًا؟! 


رد عليه محمد وقد طافت عيناه الصافيتان بسكينة سماوية: 


إفعل ما ترى فيه الصواب. 7 


انطلق ميسرة ومحمد صوب سوق المدينة المسقفء بعد أن 2 
استودعا غلمانهم المتاع. 7 
«قطعنا ذاك اليوم أنا وسيدي السوقء وسعينا بين أعلاه ا 
وسفلاه وتنقلنا بين المتاجر وصنوف السلع: الجلودء والأحذية, 
والجواهر والفلز والسبائكء. والزجاج والعطور والتوابل. عرضتٌ 
على كل من عرفت من التجار. ما حملناه من المتاع؛ فتظاهروا 
بالشفقة علينا والمواساة. والنفوس يراودها الشراء بثمن بخس 
بحجة أن السوق مكتظ بمثل عروضنا. 


وأخيرّاء لم يتمكن قفلنا أن يبيع إلا نصف سلعه؛ فانفرد بحمله 
دون القوافل التجارية». 


ها هي السوق تنتعشء وتعود إليها الروح» بعد أن نفضت اليد مع 
الظهيرة من العملء فأقبل عليها - بعد هجعة - أهل المدينة زرافات 
ووحدانًاء وقد كانت فتاتهم إِلَّا الغلمان بيض الصفيحة, ونفرٌ شقر, 
خضر العيون أو سود. 

كان تجار الشام - من وراء واجهة الدكاكين الغاصة بالمتاع 
- يوعزون إلى المرد والغلمان والأجراءء أو كانوا منهمكين بتنضيد 
البضاعة أو تدبير أمر البيع والشراء. والعاطل منهم ممن لا يتردّد 
عليه أحدٌ قد غط في كرسي عالي الكعبء يريد أن يتمّم ما فاته من 
القيلولة والهجعة. 


في فسحة غير مسقّفة من عتبة السوق» جلس محمد وميسرة 
على شفا الراكد من السلعء وقد تعلّقت منهما العيون بالطريق 
متطلعة إلى من يطمح في الشراء. وها قد آن الأوان لتجار مكة 
كي يسخروا من محمد ويسلقوه بألسنة حدادء بعد أن عابوا على 
خديجة من قيل أن اشتودعت يافعاء رقيق القلب مالها الممدود؛ 
فيثيرون حفيظة ميسرة بما يقولون لكن أنّى لميسرة الردٌ عليهم 
والإعراضء وهو قلقء مُفرّق النفس. أمّا محمد فقد كان رابط 
الجأش وادعاء كأن ليس للغمٌ إليه من سبيل. 
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تناهت بغتةً إلى المسامع جلبة وتصاعد من الطريق المؤدّي 
الى السوق ضومان: فأ ميقاك كل لبان عو العدايفم وا شيرف عما 
كان عليه من البيع والشراءء وأدار الرأس صوب اللغط: على حين 
فترة» تبيّن أن قافلةة ضخمةً وصلت دمشق توًّا من فلسطين وهي 
في طريقها إلى السوق. 


وهذا يعني أن بضاعة مكة ستنفق وتروج! لكن ثُرى هل من 
ركب يملك ما يعرضه إِلَا ركب محمد؟ كما يعني أن يأس ميسرة 
سينطوي ويزولء ويقرٌ منه البال ويهدأًء ثم يتَبِدّد الشك في أهليّة 
دمن مح | ركه نيا مر القيهارة بوقتيي لشفل فلو كان العير :تفل 
دمشق حين وصلها المنافسون» لما حالفهم الحظ ورواج السلع كما 
حالفه اليوم... 


كان اللتلن» فين وا لس لف الناقةم اهل الفزفة المطلة 
على العرصة الفسيحة من الدارء لكنها لم تكد تعرفء أعلى أعتاب 
الليل هيء أم في موهن منه؟ كانت ترنو إلى السماءء وتجيل الذهن 
في مصيرها... في وحدتها... 

وبغتةء هلّ على أفق السماء القاتمة. الموغلة في الظلام, 
ضوء لامع فسار بهوادة ودنا من الأرضء ثم اشتدٌ لمعانًا واشتدٌ 

وبينما كانت خديجة منبهرةً بالطلوع المفاجى» ومنشْدَّةً 
ببصرها إلى النور الساطع, ألم بها ما استغربته كل الغرابة: حلّقت 
فوق هامتهاء الغزالة» ثم هبطت على العرصة بهوينى... بأناة» فتألق 
الموضع منها نورًا... وتوهجًا. 

وهنا استفاقت خديجة من الغفوة. وقعدت القرفصاء فى 
الفز نيام الفحيين الكاهدة على القرضة كارك والعيته كان فد 
أسفر فلاح لها في تباشيرهء حزم سلع متراكبة». مصطفة. في كل 
موضع منهاء هنا وهناكء انقطعت خديجة لرؤياها في انشراح: 


«ترى ما تأويل رؤياى؟». 
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لقد أطلّت عليها - بلا ريب - سعادة عظيمة. لكن... ما هي؟ 

أهي الأرباح الباهرةء أم ما حمّل إليها الأمين من فريد 
المتاع...؟ 

لاء هذا ليس بتأويل رؤياها؛ وإن كان ما عاد به محمد من 
الأرباح لم تحصده من قبل ضّ سالف الرحلات. وإن درّت عليها 
سلع الشام - كما تبين لها خلال الأيام الثلاث - أكثر مما درته بضاعة 
مكة. لا... لاء هذا أدنى تعبير للرؤيا! 

إذن ما هو تأويله... وأية سعادة تريد الإطلالة عليها؟ ليتها 

نزلت خديجة من السريرء وفتحت البابء. وراحت تنادي 
مولاتها. جاءتها نفيسة تحمل الطست وإبريقًا من فاخر المعادن, 

-عمتٍ صباحًاء يا مولاتي! 

- وعمتثت أيضًا! 

وضعت نفيسة الطست بين يديهاء فجلست خديحة قبالتهاء 
ثم غسلت اليد والوجه بما كانت تصب عليها نفيسة من الماء. 

- سيّدتيء سيأتي اليوم لاستعراض السلع نفر من تجار مكة 
والطائفء وطلبت إلى الأمين أن يعرّح علينا لتسلّم الأجرة. 

ما إن سمعت خديجة اسم محمدء حتى أنبهتت» وتملكها 
العجب والحيرةء فتذكرت ما تبادر إليها قبل أيام... 


«كنتٌ جالسةً تحت القبة المرفوعة على سطح الدار - كدأبي 
غتد الأضييل --وقن آن للقافلة أن تعود: أحدت أاترفي الطريق 
وأتأمل قدوم الطليعة» فإذا بالغطاء ينكشف عن بصريء وأرى زاهر 
نور يهل على مكة. زعمت أن قد ساورني الوهم ونازعني الخيالء 
فطرفت بالعين» وعاودت النظرء فإذا بي أرى النور مره أخرى, 
فانتابتني حالة غريبة.ء مدهشة. كأن صدري انشرح» وخامرني 
البشرء وهاج بي الطربء فطربت معي جبال مكةء واشرأبٌ بالمدينة 
الشجرء وارتفع من الطيور الهديل والصداحء فسألتني النسوة ممن 
حوليء مندهشات: ما هذا الذي أنتِ عليه؟ 


قلت لهن: خبّرنني أصاحية أناء أم نائمة؟ 

قلن: صاحية! 

داقرق سواة| ضفيلة: كأنة فارسن متطاق نحو مكة فعرفيت 

إثر ساعة.» شاهد الجميع ذاك الفارس يدخل مكة, ثم تعالى 
من الزقاق بعد حينٍ طرقات الباب...». 

لم تدر خديجة لِمَ هرولت من الخيمة حافية القدمينء 
وتخظلك السلم واثبةه نجمع بين الأدراح» ووطئت الباحة, وبادرت 
إلى السؤال» قبل وصول الإماء إلى الباب: من الطارق؟ 


أجاب بحرارة تغلغلت إلى أغوار خديجة: طاب يومكم, يا أهل 
الدار! 
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إذن ذاك الفارس الغارق في النور... هو الأمين. 


ا - بشراك: فإن ركبك رجع بسلام! 
- مولاتيء جاء الأمين (قالته نفيسة). 
قفزت خديجة من على السرير. 


لِمَ لِمَ لا تتناولي الفطورء يا مولاتي؟! 


بنظرة خارج الغرفة» فرأت الشمس قد ارتفعت في كبد السماءء 


وانبسط نورها على الفناء. 


لمًا شاهدت نفيسة تلجلج مولاتهاء قالت: سأقول للأمين 


ينتظر ريثما تتناولين الفطور. 


للا لا لا لا أشنهن::.! 


قنّعت خديجة رأسهاء ولبست فوق جلبابها الحريري الزاهي 


جبةً سوداء» مطررّةٌ بالذهبء ثم اتجهت نحو الرحبة. 


في حلتها تلك. بدت قامتها الناهضة الممتلئة أكثر وقارًا 


وهيبه. 


وافت محمداء وهي تلثم وجهها المنبسط المشرق بطرف 
القناع» فلم يبد منهء إلا كثيف الحاحين: وحور الفينية بأهدات 

-طاب يومك» يا محمد! 

وطاب يومكِ أيضّاء يابنة العم! 


كان محمد جالسًا على كرسيء وعليه رداء ناصع نقي» ومنه 
فاح في قاعة الاستقبال أريج ذاك. 

حلست خديجة أمامة على أريكة 'فجاءت نفيسة تحمل كأنًا 
من شراب السكنجبين. فقدّمتها بين يديه. ثم جلست - بإيعاز من 
خديجة - على حافة من الأريكة. 


غض محمد من بصرهء وعقف اليدين على الركبة اليمنى» 
إلى الأركن؟ يا أمين: لك مما اكتسبت من الأرباح» نصيب وخلاق» 
فاطل :ها نشاء! 

قال محمد: أرباحك من فضل الله ولم أكن أنا إِلَّا الوسيلة 

- بما أنك لازمت الصمتء ولم ترد على بجوابء فأنا أخصّك 
بنصيب منهاء سيقدّمه إليك ميسرة. ثم تريّت قليلًا وقالت: ماذا 
عساك أن تفعل بالأجرة هذه يا بن العم؟! 


على حقٌّ عظيم: نوبت أن أضع بين يديه كل ما اكتسبته من الأجر؛ 
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عسى أن أوفي بعض ما له علىَ» لكنه رفض وأبى. هو يريد أن يعد 

ألفك خديجة نظرةً على نفيسة» وتطلعت هي إليهاء منشدّةء 
فقالت نفيسة: حسئًاء يا أمين:» لقد تبادر إلى من قبل أن أسألك 
ما منعك من الزواح» وفيك الشباب والوسامة, والصحة., والطهر 
والسداد؟ 

لم يحر محمد جوابًاء فقالت خديجة: يا بن العم ال للك أن 
أخناز روجا ممن أزاها ضالح؟ 

ردٌ محمد في استحياء: نعم. 

قالت نفيسة: امرأة من بني قومكء فريدة بين نسوة مكة في 
الجمال والطهر والمال والكمال. صبا إليها كثير من رجال العرب 
والاشراف, لكنها لا ترغب إلا فيك. امرأة قنوع» عون لك على 

ثم عقبت خديجة بالقول: بيد أن فيها عيبين: قد عرفت 
قبلك رجلينء وتكبرك خمس عشرة سنة. 

تأمل محمد قليلًا وسكتء ثم قال: ألا تسمّينها؟ 

-إنها سيدتيء. وسيدة قريشء, خديجة! 

ما لبث أن شمل جبينه الناصع حبّات العرق» وطغت حمرة 
قالفان محاةالمداف قف جراد 


أطال محمد السكوتء فبادرته خديجة بالقول: لِمَ لا تتكلّم» يا 


بن العم؟! 
ردٌ محمد بصوت خافت: أنتٍ يابنة العم ذات مالء وأنا فيه 
2 وعليٌ أن اختار الكفء. 


05 


- ما هذا الذي تقوله. يا محمد؛ فليس بين العرب أشرف 
منك حسبًا ونسبّاء ثم إنه لا مثيل لك في الصدق. فيك رغبتي 
وإن عرض على الزواج - كما تعلم - أشراف العرب وشبانهم» وذلك 
لما حدثني عنك ميسرة وسواهء ولما توسمته أناء فيك, فإن شئت 
وهبتك نفسي ورؤوس أموالي كلهاء والغلمان والإماء. 

سكنت خديجة برهة: حت إذا رات واد الرضا علية؛ :قالت: 
أحسن الظن يا بن العم فيمن أحسن بك الظن. لا تخشّ الصداق 
الغالي» فسأدفعه من مالي(". 


مسح محمد سبابته عرق الجبينء وقال: كما تشاءين. 


)١(‏ السيرة النبوية, 7/١‏ 1865-1848. [المعرّبة] 
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أفاق عمرو بن نوفل على الضوضاءء والدوار يأخذ برأسه. من سكر 
ليلة أمسه. كانت الشمس قد استوت في السماءء فزاده أوارها 


وقال: طاب يومكء يا سيدي! هل من أوامر؟ 


نما هذه السوفنا؟ 
.أي ضوضاءء يا سيدي؟ 

الوق والتغزقة والديك؟ 

- سيديء الأصوات من دار ابنة أخيكء خديجة! 

- من دار خديجة...؟! لم؟! 

- وكيف لا تدريء يا مولاي؟! ففي الأمس كان حفل زواجها. 
-هاء هاء ها...؟ زواجها...؟ مع مَن؟! 

- مع الأمين ابن عبد اللّهء ابن عبد المطلب. 


- مع الأمين؟ هذا الفقير المسكينء كيف قامت خديجة بالأمر 
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من دون استئذاني» وأناعمها الكنين«وستين أهليا؟ 
أبو طالب وأعمام الأمين يخطبونهاء فدلتهم عليكء ثم جاؤوك, 
وأنك مع الندمان بين الرْقٌ والدنان. 

-حسئًاء حسنًا...! فصّل الكلام؛ لأعرف ماذا حصل على غفلة 
مني في سويعات. 

- أقبل الأمين 06 زاكية. وقد تطهّر واغتسل» وتقلد مهندّاء 
وركب حوادًا: معه أعمامه وعشرة رجال من قومه. 

- نعم؛ نعم بدأت أتذكّر بعض ما تقوله. 

أجلء يا سيديء جاؤوك وأنت على سكر ونشوة. فِسُررتَ 
بحضورهم: وأحسنت وفادتهم. ثم قال أبو طالب إنه رغب إليك 
لابن أخيه رغبة. فقلت في بهجة: مرحبًا بمحمد. أحينته الام 
واللات والعزىء وازددث اليوم فيه حبّاء فإليه ما يشاء. 

قال أبو طالب: رغبنا ومحمدًا إليك في خديجة: ابنة أخيك. 

فقلت على الفور أمام من اجتمع: اشهدوا علي يا معشر 
الحاضرين أني زوؤجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب زواج طهر وعفة على الصداق الذي تعيّنها هي 


فقام أنه طالب يقطية العقر !2 تتظق فيها بلينان محمد: 


)١(‏ دلائل النبوة. المقدمة. ص ."١‏ [المعرّبة] 


تولى فيها دفع صداق خديجة من ماله أو مال غيره مهما بلغ الثمنء 
ثم ألبسك محمد حلَّةَ مستنًا بالسنّة والعادة» فقبلتها برضا الخاطر. 


ثم أشار جابر إلى جانب من وسادة عمروء حيث الكتان الأبيض 
بخطوط عريضة زرقاءء وقال: ها هي! 


حملق عمرو في الحلّة قليلاء ثم طرحها جانبًا وهو يتميّز من 
الغيظ فقال: قل لخديجة تأتني! 


قال جابر: سمعًا وطاعة... ثم انطلق. 
«كانت دار خديجة على بعد دارين من بيت عمرو». 


الطراوة» ريثما تأتي خديجة. 


- ما هذا الذي صنعت يا خديجة؟! 


يشوبه حنق ما: وما هذا الذي صنعته يا عم فلم تطب به نفسًا؟! 


أجاب عمروء متجهمًا: ما فعلته بالأمس؟! 
- ألم تأذن ليء ألم تنطق أنت بلساني في خطبة العقد!؟ 


سكت عمرو هنيهةً في سهومء ثم مسح الوجه بطرف الجبةء 
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ؤقالة كيق اتبت :بيدا ؤقد طلتي يوق الأشراق العين؟! 

-يا عم» اكز تسب محهنة: ورفعة شأنه فبنق قريش؟ 

- لاء لكنه فقير...! 

- ولو...ء فعندي من المال ما يكفيني وإياه. 

ما إن طرق كلامها سمعه. حتى أنطلق منه الجبين وانفتحت 
الأساريرء فقال بنبرة هادئة» لا تشي بالغضب والضيق: إن كنت 
راضية بالزواج منه فنا أيضًا راض. فإن لم أكن زوجتك بالأمسء 

ثم أضاف ببسمة: وأين الآن زوجك الشاب؟ 

فاضت السخرية في عيني خديجة الحوراء. وقالت: لولاي 
لكان الآن في بيت عمٌّه 2 طالب كما قد أعتاد. 

قال عمرو بشغف: ها...؟ لم؟ 

تيعد إن" انففت الوليعة أهنين: وذهب كبار بني هاشمء قام 
محمد ليذهب أيضاء فأخذث بأهداب عباءته وسألته: «إلى أين»؟ 

أجاب: إلى دار عمي. فقلت ضاحكة: عليك من الآن أن تترك 

«غصٌ عمي من كلامي ضحكاء وطارت من عينيه الدموع 
فانهمرت على الخدود...». 


خرج أبو القاسم من الغرفة» فأرسل إلى الباحة نظرةً. كان الجو ثمة 
عليلاء وقد ران عليه الهدوء؛ إذ انقطع عنه هدير الناس الهائل, 
وهياجهم ليلة الأمس بنهارها. وها هي مكة قد لفُها عذب سكونء 
بعيد الغورء إثر وبيل الأمطار ومتصل صبيبهاء وتلك السيول 
الجارفة الجموح. فلم يعد يتناهى إلى الآذان إلا الغليان» غليان 
الحياة والأحياء والدواب» غليان مدينة شمخت برأسها أمام كابوس 
مرعبء جثم على ليلة منها ونهار. 


انقشع كل ذاك الركام من الغيوم الداجنة الكثيبة فلم يبد 
هلها الاامزة نحات تكن فغيلة» كأنها متفوش قطنة دوف 
تمل كل متها للبعير كا تناك ووه كاقف الشماء عنافية لا تهنا 
الغبان زرقاء» غسلتها الأمطان: حمتذة: كأن لأغاية فيها للافاق: 


القَرَّع كبيض زوارق مخرت في صدر السماء في لين ورخاءء 
فعبثت بها يد النسيم المستور.ء فانحدرت صوب الجنوب. 
والشمشس 'نررت أمام الآرعن وأماطتت عن الوجه. اللثام: بعد أن 
توارت لأيام» وراء الحجاب. فاشتدت أشعتها سرعةً وتوهجّاء 
وانهمرت بشلال النورء ورفيق الحرٌ على هامة المدينة وأهلها. وإثر 
وابل الأمطار تلك هبّت على المدينة أنسام هادئة شمالية» جاءتها 
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من وراء الوهاد والجبال» في آخر شهر خريفيء إذ انبثق منه الفجر 
الأول؛ فحملت إلى فقراء مكة العراة, ممن لم يجربوا القن برودةً 
وقشعريرة. 


حمد محمد ربهء واستعاذ به من كل شرٌ وبلاء» ثم استدعى 


ميسره. 


انهمك ميسرة على السطح, معه زوجهء وبركة وحليمة وزيد 
بإصلاح خيمة خديجة؛ وإعادة نصب قبتها الحريرية (هذه الخيمة 
وإن فقدت سابق طراوتها وفخامتها وأناقتها المعهودة أيام ترمّلهاء 
لكنها لا زالت مجلسها لدى العصرء وموضع استقبالها نساء القوم» 
الغريبات منهن والقريبات). ما إن سمع ميسرة نداء محمدء حتى 
انطلق إلى حافة السطح. ثم أحنى بظهره نحو الأسفل؛ وحط يديه 
على شَُرّفات سياجه الواطى» وقال: جئتكء يا سيدي. ثم هبط إلى 
الدور الثاني. 


وما زال ميسرة يخدم سيّدته. وإن أخرجته هو وزوجه من الرق 
والعبودية بعد أن قفل من رحلته التجارية إلى الشام قبل عشرة 
أعوام: وتحدّث إليها عمًا رأى من محمد في الطريق من مدهش 
الأمور وعجيبها... 

وما زال ميسرة يطوي في أحنائه حبّهاء ويؤثر كالرقيق أن يدعو 

«كان سيدي يتعامل معنا ومع العبيد. تعامل السادات 
الأحوان يكن لنا حَميعًا الزافة والجرمة: فول وقساكة و يلعيما عن 
ملنيتة ووطعمنا "مق ها كلت ولا كلتق :ما لذ :طاقة لا نم ولاييفاتف 


يسهّل علينا الأمور». 
- نعمت صباحًاء يا ميسرة! 
- ونعمت صباحاء يا سيّدي! 
-أرالك في شغل شاغل! 


- نعمء يا سيّديء أنا منذ الفجر أتفقّد الجدران والسقوف 
والسطح... ثم تريّث قليلاء وأضاف: قد راح المطر بصاروج السطح؛ 
فهو بحاجة إلى الردم: وكذلك شأن أسقف الغرف المطلة على 
الزقاق؛ إذ تسرّبت إليها الرطوبة لكن جدرانها المتاخمة لم يمسها 
شرو لكيه الاثلمة ا حذقها فض كين مما حرفت انول ممم 
خيمة مولاتي أيضًا قد سقطء وتفسّخ منها بعض الحبالء وها نحن 
الآن نصلح أمرها؛ لنعاود ضربها. 


- وماذا عن الدور ولا سيما تلك الفن في الهاوية وعلى 
شيقاقن الشيول اليل أن صدنيب: المطر والسنيول فقن أضابها يفير 


- نعم هو ذاكء لكن لم يتسنٌّ لي أن أخرج من الدار لأتحرّى 
الأنباء. قالها ميسرة, منكّس الرأسء وصوته الخفيض ونبرته ينمّان 
عن الندم وتأنيب الضمير؛ فقد كان يعلم خف أن البلية إذا عممت» 
تساور مولاه الخشية على فقراء المدينة والعاجزين قبل أن يتملكه 
الخوف على نفسه وأهله. 

تمهّل محمد قليلاء ثم رفع رأسه دون أن يحملق في عيني 
ميسرة ووجهه وقال: دَغْ الدارء واستعد للخروجء ومّر بركة تلتحق 
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بنا؛ فعسى أن نحتاج إليها. 

إذ هم ميسرة الانطلاق صوب الدرجء سأله محمد: ماذا تفعل 
حليمة؟ هل تناولت الفطور؟ 

أجاب ميسرة كعادته ببسمة مطبوعة بالحياء: يا سيديء إن 
أهل البادية - كما تعلم - يصحون من النوم؛ والطير في وكُناتها. نعم 
تناولت حليمة الفطور معنا عند الفجرء وهي الآن مع البقية على 
السطح., تعينهم على ضرب الخيمة. 

عبس محمد وقطب الجبين من كلامه. فعلم ميسرة - وهو 
على معرفة بطباعه - أن ما قاموا به من حمل الضيف على العمل 
هو الذي أثار غضبه؛ إذ قد سمعه مرارًا يقول: «إذا حلَّ عليكم 
الضيفء فأكرموا وفادته». ولا سيما إذا كان الضيف حليمةء تلك 
التي أحبها محمد وأكبر شأنها وبجّلها تبجيل أمه. فإذا جاءت مكةء 
وفدت عليه؛ فيشرق محياه حبورّاء ويقوم بين يديها واققاء ويبسط 
لها رداءمء إذا لم يجحد ما يفرشه, فيجلسها عليه. 

قال ميسرةء وهو يريد أن يدفع عنه سوء الظن: هي تطوّعت 
للعملء حاولت أن أمنعهاء مؤكدًا أن سيّدي يكره ذلكء لكنها أبت 
ورفضتء» وقالت: إن البطالة والتفرغ يبعثها عل الملل والكسل. 

لم يجاذبه محمد الحديث, بل اتخذ طريقه إلى السلم 
الحجري» وميسرة وراءه. 


«لم أنفك أعرّح على محمدء إذا غدوت إلى مكة» حتى بعد 


زواجه من خديجة الطهر. وكان يغمرني ببرّهِ وإحسانه ويوليني عظيم 
إكرامه ويردّني إلى البادية محمّلةً بواسع الهدايا. في تلك السنةء 
ضاقت بنا الحال؛ إذ لم نعد نملك من المواشي شيئًا نستغني به 
(ثم إن السيل ذاك أصابنا إثر جدب طال ثلاثة أعوام). ولمًا رأيت 
وسمعت أن محمدًا وزوجه حمى الملهوفين» وعون المحتاجين, 
قلت لبعلي: فلنشك إلى ابني محمد فقرناء عسى أن يغيثنا. 

لم يمنعني الحارث من الذهابء وإن كان يأنف ذلكء خجلا 
واجهت بمكة السيلء فعييت بين ليلة وضحاها بالعودة...». 

ارتقى أبو القاسم وميسرة السطح؛ فتوقفت النسوة الثلاث 
عن العمل. 

أنعمهن أبو القاسم صباحًا ببسمة عذبة حنون» وسأل عن 
حالهنء فرددن عليه - ببشة وهشة - ثم اتجه صوب حليمة ووضع 
بده على كتفها الضامسر الخفيف اللحم» وقال برفق ولين: كيف 

برقت عين حليمة الغائرة بالمرح» ودعابة الأمهات. فقالت 
مازحة: لم يعرف أحدّ في هذه المدينة الهدوء بين البرق والرعد 
والسيل والمطرء فلو أخلد أحدهم إلى النومء فأنا الثانية وإن كنت 
أتحسس السكينة والأمان وأنا إلى جوار ابني داخل هذا الصرح! 

قال أبو القاسم: الصحة والأمان نعمتان مكفورتان» مستورتان 
عن جل الناس» بل جميعهم: لا يعرفون قدرهما إِلَّا بعد فوات 
الأوان. 
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- ألا تبقين معنا اليوم» يا مرضع؟ 

دلا لاه لا...! 

قال لها محمد بضحكة حلوة: إن البقاء معنا - يبدو - قد ثقل 
عليك وشق!؟ 

ربطت حليمة يدها على معصمه. وقالت: أنت أعلم يا 
ولديء كم أنا أصبو إليكء لكن ما باليد حيلة؛ فصغاري وبعلي في 
انتتظاريء وربما اتتابهم القلق على بعد حادثة السيل... 

قال أبو القاسم: مازحتك يا مرضع... معك الحق! 


ثم التفت إلى زوج ميسرة. وقال: خذي أربعين شاةً من 
القطيع وامنحيها حليمة: إذا عزمت على العودة. عسى أن تسقفين 
بحليبها أو أجرة رعيهاء ثم لا تأتلي في زاد طريقها وما تحتاج إليه. 
لم يلبث أن غشّت وجه حليمة المرهق الهزيل أمارات الحمد 
لتغدق عليه عميق الشكر, إِلَّا أن محمدًا كان يأخذ عليهاء في كل 
مرةء سبيل الكلامء ويعاجلها بسؤالء ليفوت عليها فرصة الثناء. 
-هلا أبعث معك من يرافقك ويعينك؟ 


- ردت عليه ١‏ حليمة: وقد غضيت: بالفرحة: فدّى لوفائك, 
وكريم طباعك! لا زالت مرضعتك قادرةً على الرعي» وإن ناهزت 
- قال محمد: لا تعيدي يا مرضع هذا الكلام؛ فما أقوم به من 
الإحسان قليل في جنب مودتكء ثم أضاف: كنت أظلّ معك, 


لولا طارئ يلح علي بالخروج. إذا ما بلغتٍ الحيّ» فاقرأي على 
بعلك وأبنائك مني السلام؛ وقولي لهم: لا أنفك أذكر منهم جميل 


: بأبي أنت وأميء سمعًا وطاعة. 

ودّعها أبو القاسمء وانطلق نحو السلمء حتى إذا بلغ الدرج 
الأول منهء التفت مناديًا: زيد! 

انصرف اليافع الجسيم عن شد حبال الخيمة بالأوتاد الفولاذية, 
وردّ: نعم, يا أبتاه! 

-تعال معناء يا ولدي! 

- سمعاء يا أبتاه! 

نفض زيدٌ يده من العمل وانطلق إليه. 

«وزيدٌ هذاء كان دعي سيّديء تبثاه. أهله من الشام. أصابه 
الصعاليك - وهو يومئذ ابن ثمانية أعوام - فعرضوه في سوق 
الرقيق» فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد, تاجر العبيد!". 
فعرض عليها الغلمان وقال: اختاري من شئت منهم! 


)١(‏ تاريخ الطبريء. ؟/577؛ أسد الغابة, /١‏ 077؛ الإصابة: /١‏ 07؛ الاستيعاب, 
09-١‏ 8. [المعرّبة] 
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- على عادة العرب - أمام الحجر الأسود. 


وكان ذلك بعد ثلاثة أعوام من زواج سيّدي ومولاتيء وابنهما 
القاسم, لا يزال رضيعاء وعلى هذا كان سيدي يعر زيدَا كل الإعزازء 
ويؤثره بالمودة والحنان» ويسعى حثيئًا ليؤنسه. ويذهب عنه وحشة 
الغراق: 

وبعد سنتين مات القاسم, فازداد محمد بزيدٍ حبًا ووجدّاء 
فلم يكد يفارقه, بل كان يصطحبه أينما حل وذهب». 


لما وصلا الدور الثاني من الدارء أرسل محمد زيدًا إلى 
الفناء» واتتحى هو جانب اليسار من الممرء حيث الغرفة المطلة 
على الباحة. فجرٌ إليه مصراع بابها الخشبيء ومدٌّ رأسه إلى الداخل. 
كانت ابنته الكبرى زينب ثمة؛ وهي لا زالت تلازم الفراش. فرنا 
بنظرة ثاقبة» حانية إلى لحظها الأَخْاء ووجهها الأثير الوضاءء ومنحها 
من الابتسامات؛ فازدحمت بباله خواطر القاسم.» وغشت بصره 
ظلال الأشجان. 

آهء يا لسرعة عروجهء ويا لما خلّفه في حنايا أبيه المرهف 
الشاب من الحزن السحيق الفاجع... 

ذكراه كان يراود أباه كل يوم وإن مرت على رحيله خمسة 
أعوام. وها هو أبو القاسم يمد النظر إلى الوراء. حيث ماضي الأيام: 
وأعةٌ نال منهم الموت والهلاكء فلا يجد بدا من الانقياد لما قدّر 
الخالق وقضاه. 


صعد محمد من صدره زفرة واستوعب صغيراتهء رقية وام 


كلثوم بنظرةء وقد غطتا في نوم هادئ هنيء: فسأل زينب: أين 
أمكء يا ابنتي؟! 


ردّت عليه بنبرة عذبة» ولحن طفولي ناعس: كأنها راحت إلى 
الفناءء يا أبي! 

عاد أبو القاسم أدراجه وهبط من السلم العاليء فوطأ الباحة, 
وبحث عن خديجة:؛ فلم يجدهاء فولى الوجه شطر الزقاق» والتحق 


به ميسرة وبركة. 


كان زيد وراء مصرعي الباب الواسعتينء على جهة اليسارء 
جالسًا على صفة صخرية ضخمة؛ تحت قبو صغير يعلو الباب. 
وما إن وقع بصره على أبيه بالتبنّي» حتى اتتصب قائمًا بين يديه. 
فضمٌ محمدء بحرارة» راحته إلى راحته الرجولية» ثم انطلق الأربع نحو 
الك بدويية الو ديا 


بدأت مكة تستعيد أنفاسها رويدًا رويدًا إثر يوم وليلة من وابل 
المطرء وذاك السيل العرم. وها قد انفسح المجال أمام الناس 
ليمدّوا برؤوسهم خارج الدارء ويتحسسوا الأخبار. 


لم تنل الفوادح من الأبطح والأحياء في العوالي لرصانة 
عمائرهاء لكن غسل اليل والمطر الجدران منها والسطوح؛ فنفض 
عن وجهها الغبار والأوساخ» وراحت الديار هنا وهناك تلتمع ببريق 
الشمس وأنوار الفجر البازغة» وتتألق كالشذرات الزاهية. 

هذا وقد بعثرت السيول ما في عرصات الدورء فأحرخت 
ما انطوت عليها من غائط أهلهاء ثم انحدرت به صوب المسفلة؛ 
فالعادة لم تجرٍ بين سكنة مكة وعربان الحجاز أن يبنوا في البيوت 
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مواضع للتبرّز؛ فإذا أرادوا قضاء الحاجة» ارتادوا المطمئن من بقاع 
الضواحيء ولا سيما أرض منحدرة في سفوح أبي قبيس» تدعى 
فاضحًا؛ إِلَّا أن بعض الصغار والنساء والهرم من الرجال كانوا يقضون 
الحاجة في العرصاتء ثم يغيّبون العذرة في التراب. وبذلك تجمّع 
وسط المدينة والضواحي وفي الأحابيش التي كانت على ضفاف 
مسيل واسعء؛ قذرات العواليء ناهيك عما كان فيها من الطين 
وأوساخ الأحياء. 


وفي دروب الأحابيش هذهء كان يستعصي على المارة العبور, 
لما تكدّس فيها من الرسوب. وبين أزقتهاء تدحرج جلمود صخر 
بعد أن انهار على هامة كوخ طينيء: وأهلك عجوزه البائسة. ثم 
أن كران البيوت تصدعت أو اتهارت إذ اتقضثك عليها الأحجار 
والسيول. 


لما بلع أبو القاسم مع رفقته. زيد وميسرة وبركة موضع 
الكوخ, كان الجيران - لتؤهم ع قبن اأخريضوامن تحك الانقاكن: 
جثمان العجوز الصغير الهزيل. يبدو أنها ممن لاذوا بمكة» ولم يكن 
لها أفؤناء ول انمنانة كات هق العفاة المرحلدت عمق كفلتين 
حديحة؛ افقن سيق أن راهنا محسن مره أد مرتين» وهي تتردد على 
دارهم, تستجدي ما تأكله أو ترتديه. 


أوعز محمد إلى ميسرة وبركة بدفن العجوزء وانطلق هو وزيد 
صوب الحرم؛ والشوق إلى الكعبة قد أخذ يبرّح بروحه المرفرفة» إثر 
َيِنِ لم يمتد له إِلَّا يوم واحدء وإن كان يعرف جما أن فل لا ستى له 
الطوافء لما لاح به من معالم السيلء في ساحة الحرم. 


لقد“ضدق ظنّه: رأ النائن مكتظين علن يعد من الكسة 


وقد اشتد منهم اللغطء فعلم أن السيول لا زالت طاغية... طامة؛ 
فنشق عليهم التقدّم أو الاقتراب. فما خطوا خطوات يسيرة حتى 
شاهدا أكوام الطين والأحجارء قد أحاطت بالكعبةء وأخذت عليها 
بها الأطفال: وبين صنمي أساف ونائلةء حيث المنحر انبطحت جثة 
عجل أرقط. 

طما الماء. فناهز الحجر الأسودء. وطاول قامات ممشوقة من 
الرجال فوقفت وسطه أصنام ملطخة بالأطيان في وهن ووجوم. 
ومن أوثان الكعبة ال(510): ضاع معالم بعضء ودحرج التيار البعض 
الآخرء وانغمس منها في الماء ما كان قصير العودء أو لم يستو على 
قاعدة ماء إِلَّا إن أسافًا لم يراوح مكانه. وظل ملتصقًا بركن الكعبة, 
حيث الحجر الأسودء والماء يفيض دون حلقومه. 

تحت الشمس الزاهرة. لاحت لزيد هامتها النحاسية الضخمة. 
وهي تلتمع لمعانها الذهبي؛ فتذكر طوافه مع والده بالتبني. 

«لمًا بلغت في الطواف أساقًاء تبركت به - على عادة العرب 
- فلمًا رأى مني ذلكء والدي بالتبئّيء بل أبي - كما كنت أدعوه - 
زجرني بقوله: لا تمسح! 

واضلت الطواف» فإذا يلغت أسافا؛ غاووات - من حي لا 


ومنذ ذلك الحين, لم أعد أتمسّح بأساف ولا الأوثان الأخر». 
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رمق أبو القاسم الكعبة بأَسَّى وحسرةء واستنكر حالها مستغريًا: 
كيف دنّس جهل الناس بعد ١6٠١‏ سنة بناءها المتواضع العتيق 
ومنضود أحجارها العارية من الملاطء ولوّئت غفلتهم الظاهر منها 
والباطن. وكيف راح السيل بكيانها اليوم» فآذن بالانهيار والسقوطء 
وتصدّع منه جداران صدعًا عميقاء لاح إليه من البعيد وذلك بعد 
أن تضعضع ذات مرة» إذ جمّرته امرأة. فطارت شرارة مجمرها في 
ثيابه فاحترق. 

كساء الكعبة الكتاني الفاحم, تسرّب الماء إلى سُداه ولحمته, 
وإن رفع من السقف بحبال أربع. 

الناس؛ نساءً ورجالَا وصغارًا كانوا يتجاذبون الحديث عن 
السيل وخراب الكعبة. وثمة فتّى واقف عند محمد وزيدء تنثال 
الكلمات من شفتيه وتتطاير؛ فيسمعها من حوله. كان يلهج 
بالحديث في ولع ويقول: لقد خف السيل كثيرًا؛ فالمكان كان قد 
غصٌ بالماء. لما وصلته عند الفجر؛ فلم يبد لأساف ونائلة - أعلى 
الله ذكرهما - عين ولا أثر. ثم أضاف خدنه الذي بدا أكبر منه سنا: 
يقال إن رجلا تورّط في السيل داخل الحرم. 


- ريت أنا أحدهم يسبح حول الكعبة: لم أتبيّنه؛ فالليل كان 
قد أغبشء ولم أتمكّن من رؤيته؛ لأنه خرج من ضفة أخرى. 


تعالى من طليعة القوم صوت جهوري معهودء يمازجه الطعن 
والسخرية: لا بدّ أن هلع السيل زاده إيمانًا بعد إيمان» فلم يعد 
يقوى على مغالبة الرغبة في الطوافء أو زيارة الأصنام؛ فانطلق 
صوب الحرم وقتئذء ولم يصبر ريثئما يخفٌ السيل والماء!! 


لم ير أبو القاسم المتحدّثء لكن عرفه من لحن قوله الذي لا 
يخلو من الزهو والعجب» وكلماته الطاعنة اللاذعة. 


لاا شك أنه عمرو بن هشام.... 


كان عمرو هذا من شجعان قريشء وأولي السعة منهم إلا أنه 
تيم الطناء ميت الطنة: تقوفت الحا مها شرق والعبدزااعيه 
خشية بذاءته ودناءته. ومحمد كان لا يرغب في أمثاله أبدَا؛ ويتجتّب 
شرّهِ منذ رحلة الشام وزواجه من خديجة؛ إذ رأى أن الحسد يحتدم 
في صدرهء ونار الحقد والحنق يضطرم فيه. 

وذات مرة أصابته من هاشم معرة؛ لما اغترٌ بقوة عضلاته 
غرورهء فهمٌ ليصارع محمدّاء ويستهين به على رؤوس الأشهاد, 
فاضطر محمد أن يتصدّى لهء ويطرحه على الأرض مجدّلًا - وقد 
أخدث مق الثانين الدهشة كل مأخذ:-.فاضخطديمتك: فخذه يرصحرة 


حادّة, وانخرمت.... 


-هذا الذي تتحدثون عنه؛ ولا أحيط بما جرى له خبرّاء شهدته 
بأم عيني قبل ساعة. هو أبو وهبء خاض الماءء دون أن يلقي للبرد 
بالاه فلم يخرج إِلَّا بعد سبعة أشواط. ساعدته الآلهة! أنا لم أرَ مثل 
تطوافه ما حييت حياتي الطويلة. هذا ما تفوه به عجوز واقف عن 
جُنْبِء أحدب الظهرء قد ألقى بعوده الراكع على عصا خيزران» كثير 
الكعاب. 


أخذ أبو القاسم بيد ابنه بالتبثي» وتنحّى عن القومء فوقف 
على بعدء وألقى التحية على الكعبة» فإذا به يسمع هدير جمل 
هائج» يتصاعد من السوق الموضّل إلى باب بني هاشم. فمالت 
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إليه الهامات جميعاء ثم انتتفض من وراء الجدار. جمل أدهم, وأغار 
بلا هوادة على الناس. جمل من الزواملء ضخمء عريض الجانبين 
مادت الأرض من أرقاله. أرغى فمه وعلاه الزبد وهدر هديرًا هائلا 
أمام الحشودء ثم بصق في وجه بعضهم. فعرف جميعهم أنه فقد 
وعيه. واستشاظ غضبًاء ما لظلم ناله» أو لسكر ونشوة في غير 
موعده؛ فالجمال اعتادت أن تجن جنونها على أعتاب الشتاءء أي 
بعد شهر مما يلي. 


ومهما كان. فقد استبد الجموح بالجملء فاستعصى على 
الانقياد. فأخذ يأتي على كل من في طريقه بما يضاعف قوة الجمال. 


دب في الحشدء الذعر والروعء فلاذوا بالفرارء وهم 
يقطركون» واشتفعل الخطر هولى هشام دبره على الفورء وهرب 
من المعركة بكلّ ما كان عليه من التباهي والغطرسة؛ فمّن ذا الذي 
لا يعرف حال الجمل هذه. ولا يدري أن الوقوف في وجهه يساوي 
الخنوع للموت والانتحار. 

كان الجمل يمجٌ بماء الفم في عيني القرن ليغافله» ثم يستعين 
بطواحنه الرصينة» فيقطعه إربا إرباء ومن ثم يروغ عليه بضرباته 


عزم أبو القاسم أن ينتحي جانبًا أسوةً بالآخرينء فلا يعرّض 
نفسه للخطر سُّدَىء لكنّه انصرف عمًا عزم؛ إذ سمع صرخة أمرأة: 

في أرض المعركة.ء سقطت طفلة على خطوات من الجملء 
وأمها كانت مبهوتة قد أسندت ظهرها إلى الجدار والصرخات 
الحادة تنبعث منهاء ودونهاء عجوز أحدب لف عينيه الفزع. كان 


يجدٌ - بلا جدوى - ليسحب عوده المنهك من الموضعء وينجو 


وقف زيدٌ جانبًا على منيف مكانء وجهر بعريض الصرخات 


وقبل أن تُختم عبارتهء رأى أباه بالتبئي يأخذ السبيل على 
الجمل ويتمسّك بخطامه المرخىء فيلتفٌ على الجانب الأيسر, 
زيعالعه رسرية فا رعم اع يق إلبه باعيته نفد 


رذه الخمل الضوت:فى حنجرته. وهدرء كأنٌّ معدته قد 
جشأتء إذ انتفخ جوفه هواءء ثم دار نصف دورة في محاولة 
لاستخلاص رأسه. لكن القرن روّضه بحنكته وقوته, وهدّأ من ثورته 
ونقمته العمياءء فانهار - أثر عثرة - عوده الثقيل: على الأرض 
المنحدرة الطينية» فانتهز أبو القاسم الفرصة ليثب عليهء ويأخذ 
بعنانه ويطوي عليه قبضته بقوّة فظلٌ رأسه ملويًا لا يقوى على 
التماس حركة؛ مهما حاول محاولاته. فلم يملك أمام محمد إلا 
التسليم والانقياد. واتنهت بذلك الطامة الكبرى وسرّحت الصدور 
مكبوت الأنفاسء. واندفعت منها الزفرات. وهرولت الأم الشابة 
صوب ابنتهاء فالتزمتها معانقةة وتشبثت بها في حضنهاء وهي 
منخرطة في العويل والصراخ؛ كأنها تخلّصت من كابوس مرعب. 
ثم إن العجوز أنجده رجل ونأى به جانبًا. أما زيدٌ فقد انطلق نحو 
أبيه بالتبنّيء ووقف بين يديه؛ والزهو يموج في صدرهء فهمٌ أن يعلن 
على رؤوس الأشهاد: «ألا إِنْ هذا البطل الذي لا يُضاهى هو أ 
أبيء أنا» ثم انهال على محمد الصغارء محملقينء يتملون من بطل 
المدينة الجديدء نظرات الإعجاب والافتنان: 
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أحقاء أبو القاسم قد نهض بهذا العمل الجللء أبو القاسم؟! 

كان لمكة هن قبل بظلان: جهزة بن عبك العظلب» وغمزو من 
هشام هذاء الذي ولَى اليوم بالفرار من وجه جملٍ مغتاظ. أما حمزة 
فقد كان ضخم العود والباع» قوي العضدء رحب الصدرء واسعه. 
لا يظهر بين الناس إلا قليلاء والصغار كانوا يرونه ممعنًا في السير 
نحو الجبال بضواحي مكة؛ ممتطيًا نجيبًا أدهم: وعليه قباء من جلد 
الأسُودء وقد تقلّد سيفاء وتوشّح قوسا كبيرةٌ وكنانة. 


كل ذلكء ناهيك عن ثابت نظراته. جعل هؤلاء الصغار 
يتمثلونه بطلا ملحميّاء بعيد المنالء فيتهيّبونه - على هيامهم به - 
ويرتدون عنهء وإن كان الطموح يراودهم أن يكون مَثّلهم, إذا تقدّم 
رمه العم 


لم يكن عمرو بن هشام يطاول حمزة في القدٌ والقوامء ولا 
يخرج مثله إلى قنص النمور والأسودء فكان يهابه ويتجتّب منازلته. 
ويأتي - دونه - على كماة البلدة وأقويائهاء فيطرحهم أرضًا. لكنه 
اليوم سيم خسفًاء وتجشّم أمام أبي القاسم الذلٌ والهوان. 

بدا عمرو أضخم من أبي القاسمء وكان الصبيان والآباء يبدون 
الإعجاب بشجاعته وبسالته. وإن كانت تبعث فيهم النفورء نظراته 
الحادة. وشظاياها المتطايرة. 

إلا أن البطل الجديد هذا من صنف آخر: في عينيه وهج 
غريبء يخرق الأبصار خرقًا آسرّاء لا بفضاضة صاحبه. ولا بخبثه 
وشرارته. كان يمنح الصغار كل المودة والحبُء ويتلقاهم بوجه 
مشرقء متفتّح كالورد, ويعمرهم بشلال من حنانه الأبويء» ويصقل 


قلوبهم الصغيرة بطهره وصفائه. 

أجلء أخذ محمد يكسف في عيونهم أنوار البطلين» إذ تمثّل 
لهم باسلًا ضمٌ إلى قوّة الذراع والباع روحًا واسعة رؤوف. 

-أحسنتء يا بطلء باركَ فيك هبل! 

لم يكد القوم يسمعون هذه العبارةء حتّى داروا برؤوسهم 
جميعًا صوب المتحدّث: 

كهلء أسمر البشرةء عليه مسحة البدوء أقبل ساعيّاء ثم أخذ 
يرمق أبا القاسم وجمله في استغراب. 

لما قبض الرجل بيديه على العنان» تبادر إلى أذهان القوم أن 
يغدقوا - زرافات أو وحدانًا - على أبي القاسم عبارات الإطراء لكن 
عمرًا ولّى عن الناس الدبر. لحسده الطافح, ولما ناله من الضعة 
والعتقان. 
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- أرى أن نأتي البيت العتيق من القواعد, هدمّاء ثم نشيّد بنيانًا 
جديدًا؛ فالردم ليس هو الحل. 
-هو ذاكء يا وليد؛ فقد طال عليه العمر, ولا يقوم أمره بالردم 
ل 


- علينا رفع الخدراق أمانًا مق معاوذة التهب: 


«كان طول البيت لما رفع إبراهيم القواعد ثلاثين ذراعاء 
وعرضه أربعة وعشرين» وله من السمك تسعة أذرع. لم يَعله سقف 
منذ أمد بعيدء مما سهل التسلق عليه, ثم الانحدار. كان في جوفه 
على اليسار من الباب» عند قدم هبلء خرانة كالبئر - يقال إنها 
كانت ثمة منذ بناها إبراهيم - يُطرح فيها ما يُهدى للكعبة من 
الذهب والفضة والكنوز.... 


ولمّا جرى السيلء تسوّر أحدّ البناء وسرق ما في البئره فرأى 
الأشياخ أن يزيدوا من سمكها. 

في القاعة الممتدة بدار الندوة, اتتحى محمد ناحية مصعيًا 
لما يدلي به كبار القوم. فهمٌ أبو طالب بالحديث على حين من 
الجلبة: يبدو أنكم أجمعتم على الهدم والبناء» فلنخض في السبيل 
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إلى ذلكء؛ قبل أن يطول بنا الكلام» فيتأخر العمل ويتأجل. 
عنيَينتًا! 
-كلام سائغ ومقبول! 
- نعم هذا أفضلء تجنّبًا الحذر والنزاع. 
قال الزبير من أعمام محمد: هذا شرف ستناله قريش دون 


القبائل. فعلى يد رجالها لا العبيد والإماءء ينبغي أن يقوم الهدم 


لم يحتج عليه أحدء بل أخذ كلّ يُومى برأسه. مَؤْيدًا إلا محمدًا؛ 
فقد ضاق بالكلام صدرّاء إذ تذكر به جدّهء وهو يريد حفر زمزم. 

قال الزبير: لو أحلنا تقسيم العمل إلى الوليد بن المغيرة أسنٌّ 
قريش كلهاء وننزل جميعًا عند رأيه مذعنين! 

أعلن كل بعبارة ما الموافقة؛ فتحكيم الوليد. ذاك المحنّك 
الألمعيء الذي يعود إليه أمر بني مخزوم, لا يحتمل الجدل 
والخلاف. 

فإذا ما سمع الوليد ما قيلء تخطاهم بنظرةء ثم التفت إلى 
أبي طالبء قائلًا: أرى ألا نُملي للهدم شرطّاء لكن على الجميع أن 
يجدّوا الجدّ في البناء على قرار ما واضح. أليس كذلك... ها... 
ماذا تقولون يا بني عبد المطلب!؟ 

كما تفات: (أيدة الزييرواة طالب): 


٠‏ إذن» إليكم القرار! شِقٌ الباب لبني عبد مناف وزهرة. 


- حسنًا! 


- ظهر الكعبة» ما بين الركن اليماني وأسافء لبني جمح وسهم. 


اعينت! 


-شق الحجر لبني عبد الدار وأسد بن العغزىء وعدّي بن 
كعب. وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وتيم» ومن 
ينضم إليهم من قريش. 

- لقد أنصفت يا وليد! 


الوليد بسعة التجربةء ومعرفته بمكانة كل بطن من قريش» 
عرف كيف يجرّئ أركان الكعبة للبناء» ثم إنه استظهر بموافقة أبي 
طالبء ذاك الشيخ المهيبء فلم يملك أحدهم له الخلاف. 
املف كل عن الاعتراض. 

أراد أبو طالب أن يقطع السبيل على الخصام؛ وعلى الجدال 
بما لا يرضاه من الرأي والكلام» فبادر إلى القول: للبناء نفقة» وعلى 
كل بطن حصة: وأرى ألا ندخل في بنائها إلا الطيب الحلال من 
كتمنا: 


بسمة: فراح قلبه يلهج بالدعاء لعمّه. ثم انفضٌ الشمل بعد أن اتفق 
جمعهم على ميعاد مع فجر اليوم التالي في الحرم"". 


)١(‏ السيرة النبوية. ص ١197‏ -/191. [المعرّبة] 
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أنى للكعبة من يبادر إلى هدمها!؟ قالها عجوز بمزاح يشوبه هلع 
يتردّد على بالهم من قبلء لكنّه الآن قد أخذ بجماع تفكيرهم. لم 
لا؛ ألم يحقّ العذاب على من كان يقصد خرابهاء والنيل منها؟ 
ألم يُحَل دونه قبل أن يباشر العملء ثم من ذا الذي يتجاسر على 
خراب بنيان لم يزعزعه أحد منذ عهد إبراهيم النبي!؟ 

كان أبو طالب على علم بما يجول في أذهان القوم؛ فجهر 
بعريض الصوت ليسمعه كل من حضرء وقال: رب الكعبة يشهد أننا 
لا نريد الهدم للهدم؛ فهو عالم بالنيات وبما نريد أن نقوم ببيته. 

كلام يبيحه العقل؛ إِلا أنه لا يقوى على استئصال قديم 
الهواجسء وجذورها في النفوس. 

أراد الوليد أن يقضي على أدنى شك مريبء فأضاف لما قاله 
أبو طالب: كان من الممكن ألا نعزم لكننا عزمناء فلنأتِ عليه! 

قال عمرو بن هشام, طاعنًا: إذن باشرء يا عم؛ إنك أكبرنا سنّاء 

رد عليه الوليد بسخرية: تكلتك أمك يا عمروء لا يفيض منك 
إلا لكين 
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رفع الوليد من الأرض معولاء واتجه صوب الكعبة: ولم يكد يخطو 
خطواتء حتّى انشدٌ برأسه إلى الجدار. فدارت الرؤوس جميعًا إلى 
تبصرها العيون للوهلة الأولى لصفرتها. اشرأبت للوليد برأس 
مذنّب وفم فاغر عريضء وأسنان معوجّة كالإير؛ فألقت الرعب في 
القلوب. لسانها القاني أبرق كالصاعقة» ثم غاب بشقيه. فلم يترك 
في الفضاء إِلَّا عابر اللمعان. 


وقف الجميع أمام عينيها المرعبةء مشدوهينء لا حول لهم ولا 
قوة. 

ترىء أليست هي الحية التي ظن القدامى أنها تحرس الخزانة؟ 

«على عهد جرهم, قبل أن بحل فريك مكة سرق مال الكعبة, 
مره بعد مرة فرأت جرهم أن تجعل لها حرسًا. 

وبعد أعوامء سوّل لأحدهم الشيطانء أن ينهب المالء فتحيّن 
الفرصة؛ فإذا اشتدت وطأة الحنٌّ وانسل الناس إلى بيوتهم» دخل 
البئره وسرق ما فيها من الكنوز والذهب والفضة. فلما خرح وهم 
أن يسن فوهة البثر نضحرتها الضحمة سقط قيماء واتهارت عليه 
فحبس بين طواياها حتى جاءه الحرس... 
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على فترة من النهبء برزت حيّة ضخمة في البئرء ولا زالت بها 
قابعةَ منذ خمسمئة عام» تنال ممن يدنو منها بالموت والهلاك...». 

لما سُقِط في أيديهم: والتبس عليهم أمرهم,: قال قائل منهم: 
يبدو أن الآلهة لا ترضى بما نريد أن نصنعه من الهدم. 

لاذ الحشد بصمت التأييدء إل إن أبا القاسم وأبا طالب 
والمغيرة كانوا على رأي آخر؛ فلا يعقل أن يرضى الله بخراب بيته. 
ويصرف الناس عن البناء» فانطلق أبو طالب ومن ورائه نفر صوب 
مقام إبراهيم الذي كان على بعد خطوات؛ ليجأروا جميعاء وأبو 
القاسم معهم إلى الله يسألونه الفرج والمخرج. 

خلع أنه طالب نعليهء واقترب من الموضعء وجثم على ساحة 
من بعدهم الفتيان. 

خل أبع طالب لفة مخ عماتة الحضرات وأوكى يما عن 
النحرء ثم مال بهامته وحنّاهاء كأنه عبد مسكينء مستكينء ورفع إلى 
الكعبة يد الضراعة والدعاء. 

«كنت إذ ذاك مع والدي بالتبنيء وهو يدعو بين لفيف 
الناس بطريقة فريدة» فإذا بطائر ضخم يبرز من حيث لا يعلم» فيخر 
ككبنف الضكر مما اد راق الأذهان أنه فتن غيلة الا أنه مرعان 
ما حلّق في السماءء وقد تشبث بقوي مخالبه. شيء مهتز كأنه 
ابوط تسيل 

يبدو أن الطائر كان عقابًاء فانقضٌ على الحيّة الصفراء 
ليختطفها ويذهب بها سحيقا. 


كل ذلك تم في لحظاتء فلم يتأت للناس سبر الأغوار» بيد 
أققويقًا فخت بالرضنا والفيظة-ودؤقف:متها أخوات التكيي: 

انتزع الناس عودهم من الأرض في ثناء وبهجة» وراحوا شطر 
الكعبة بصدور زال عنها الريبء وولى القلقء صدور طافحة باليقين» 
متطلّعة إلى أمرها العظيم... 

رفع بعضهم عقيرتهء قائلا: يدو أن رب الدار على مد الحقب 
والأدهار غيّر المنهاج! 

مد الأعناق نفر من الشبانء ليروا المتحدّث بهذا الكلام 
العجيب: كان عمرو بن زيدء ذاك الموحد الذي ما فتئ يلتمس 
لعفف ما امد يه العم 

لما بلعوا الكعبة» تقدّم الوليد دون القومء ليباشر هو الهدم 
في المرة هذه أيضاء مع كل ما لاح لهم من بوادر صحة ما عزموا 

نزع الوليد عباءتهه ووضعها عند قاعدة أسافء ثم أتى إليه 
بعضهم بمرقاة خشبية. وطئهاء ثم ارتقى الكعبة بعوده الجسيم في 
بطء وثقل فاعترت ركبتيه رعدة الشيخوخة. لا رجفة الذعر والوجل. 

- هاتوا المعول! 

ارتقى الزبير السلم؛ وسلّمه معولاء مريح الاستعمال. 


أرتدٌ الوليد عند الجدار برهة. فاحتبست الأنفاس في الصدور 
وران على الجميع الصمت والسكوت. 
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- اللّهم لم تُرَعْ اللّهم أنا لا نريد إلا الخير! 

أ في أناة بالعتلة على الجدارء وهو يكرّر عبارته الآنفة.ء فعاد 
نفر بأدراجهم إلى الوراء. 

ها هو لم يمسسه سوء ولا ضررء فلا صاعقة انقضّت عليه 
ولا حوّلته إلى رمادء ولا عوده يبس أو شل! 


استوعب الوليد مّن حوله بنظرةء وهو يشمخ برأسه. ظافرّاء ثم 
نزع عن رأسه منديله الأسود الصغير. فعلّقه على الجدارء ثم باعد 
بين قدميه الضخمتينء وبادر إلى العملء وقد ازداد يقيئًا إلى يقينه؛ 


فأخذ يقارب بين ضرباته القاضية. 


تجمّع مما قلع الوليد ركام»ء بل ربوة من الأحجارء ثم اتتصب 
هو واقفاء ورمق القوم بنظرة مرهقةء أراد بها أن يتساءل: ألم يئن 
أن تمتلىء صدوركم سكينةً وثباناء ألم يسكن روعكم, ويهدأ منكم 
البال!؟ 

عاجله الزبير بالردٌ وقال: مدّ الله في عمركء يا وليدء إنزل؛ 
فقد أدّيت الذي عليك!! 


حظ الوليد العتلة على الأرضء ونزع منديله من الجدار وغطى 
به هامته. فوطىء السلمء وهبط في هدوء وهوادةء ثم ارتدى 
العباءة» والتفت إلى كبار قريشء قائلًا: تعالواء امضوا في العمل 
لاتخافواء اله ترون أنهي لم أضب نمكزوة! 


قال عمرو بن هشام: هاء قد حان الغروب» والليل يتقدّم 1 


بظلامه. أرى أن نَؤْجّل العمل إلى الغد. 25 
كدر 


لم يعترض على رأيه أحدٌّ من الأشراف؛ فالهواجس لم تُسرّ 007 
عنهم بعدُء فكانوا يشاطرون عَمرًا الرأي» ويؤيدون ما كان يذهب" لكا 
إليهء ويردّدون في الأعماق قوله: «ننظرء فإن لم يصبه شيءء فربما 

نغدو إلى الهدم». 


أب... أب...! هذا ما صاح به جعفر إذ أقبل ساعيًا من الزقاق, 
ودخل الدان مبهور الأنفاس. 


- ترى ما الذي :بعت فتى أبئ طالب على كل :هذه اللوغة 
والاضطراب!؟ 


سأله أبو طالب في قلق وارتباك: ها. علي. أصابه شيء!؟ 

قبل أن يهم جعفر بالردٌ» تعجّلت أمه في السؤال: وقد كانت 
تطحن الحنطة بالجاروش: حيدر...؟ (كانت فاطمة تؤثر أن تدعو 
أنتها الصقير حيدرًا::واق كان "قن سيماه أبوطالعليًا). 

استعاد جعفر أنفاسهء وقال: لاء لاء لا بأس عليه؛ فهو يلعب 

سأله أبو طالب: إذن ما خطبك؟ 

- في الحرم... بطون قريش على وشك الاقتتالء وَشَهْر 
السيوف وسفك الدماء! 

نرع أبو طالب ظهره من حائط الشرفة المحصّص» وقام بلا 
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لم يمر أبو طالب منذ أربع ليال بالحرم» إذ بلغ البنيان موضع 


«وقعت الحادثة بعد أن انقضى الليلء ولم ينل الوليد مكروهء 
فتمٌ خراب البنيان العتيق في نصف يومء ثم بادرنا إلى الأساسء 
وحفرنا الأرض حتى بلغنا عمقًا يطاول بضع قامات من الرجالء 
فأفضينا إلى أحجار خضر كعظام السنام. دخل بعضها في بعضء 
فلما أدخل أحدنا العتلة بينهاء سطع بريق لامع؛ فانتتفضت الحجارة 
وتجلخلت:دون أن تراوح مكانها. 

قال أبي: يبدو أنه الأساس الذي وضعه إبراهيم عَداتَكه 
(وسيادةء جبل يطل على وادٍ بضواحي مكة» ينقل منها الصخر). 

كان هناك من يجوب الصخر بالواديء وبعض يحمّله الإيل 
والحمير والبقره لكن أسراب النساء والفتيات والصغار كانت عاكفةً 
على صب الجصٌ والطين في العربات» وسوق المطايا صوب 
الحرم. 

أغدت التسوة العلاظ»:وتجاذب الرجال منثى أطراقف الحجن 
الأسودء فاختصمت القبائلء كل تريد دون الأخرى أن تنال شرف 


رفعه إلى الركن. 

انصرف القوم عن البناءء وتعطل العملء فجدٌ الأشياخ - بلا 
جدوى - أن يحلوا عقدة المشكلة. وبذلك صار أبي وأبو القاسم لا 
يترددان على الحرم؛ إِلَا أنني لم أنفك أغدو إليه مع أخي طالب, 
وثلة من بني هاشم ثم نعود ليلًا؛ لننقل إلى والديء الخبر». 


-ها.. يا جعفر لم تقل كيف جرى ذلك؟ 


قال جعفر مبهوراء وهو يجدٌ ليبلغ مبلغ أبيه في السعي وحثٌ 
الخطى البعيدة: اليوم أيضًا كماضي الأيام تحلّقت البطون حول 
الحجر الأسودء وأخذ الرجال فيما كانوا يأخذون فيه كل يومء من 
حديث الأمجادء والإعجاب بالآباء والأجداد. حتى اشتعل بينهم 
شيئًا فشيئًا النزاع» فتمادوا في السب والشتم؛ فقربت بنو عبد 
الدارء وبنو عدي بن كعبء جفنةً مملوءةً دما وأدخلوا فيه اليد, 
وتعاقدوا على الموت. ولما بلغوا ذلكء أوعز إل الوليد أن أنطلق 
إليك لأخبرك بما يجري. 

كانت الضوضاء والجلبة تتناهى إلى الأسماع على بعد زقاق 
أو زقاقين دون الحرم. بعضهم يرفع صوته بالسبٌ في وجه الآخرء 
وآخر يصرخ فيهم ويحض المتخاصمين على الهدوءء والالتزام بحق 
القربى. ومن النسوة تلاحقت صرخات موجعة: كن يطلقنها من 
الأعماق. والصغار كانوا يواسون الأمهات ويعولون معهن عطفًا 
وخوقًا... 

لما بلغ الوالد الحرم؛ معه ابنه. شاهدا الفضاء قد تعجّج 
بالنقع والغبار.ء وفاض حول الكعبة لفيف من النسوة والرجال 
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والصغار, لم ير لكمهم الهائل نظير إلا أيام الحجٌ. 

كان الوليد قد شطر عن قومه في غضب وزعلء فجلس على 
كومة عيدان اشتريت من ميناء جدّة لتسقيف الكعبة. مسندًا الذقن 
إلى عمود اليد. 

ما إن رأى الوليد أبا طالبء حتى ارتقى ركام العيدان» ورفع 
غقيرته: اسكتواءن اشكوا ! 

تريّث أبو طالب هنيهة ثم تحدّث في نبرة تشي بالود والعتاب 
وقال: ما لي أراكم تبغون الفتنة في سبيل الخير!؟ 

اشتدٌ اللغط من حواليه. وأوشك أن يخترق الهدوء الذي التزم 

رأى أبو طالب - وهو على معرفة بطباع القوم - أن يتدارك 
الموقف: وياخد يعقالين الحدية»“قبل. أن تفلت الأمون :فقال باذ 

انضمٌ إليه كبار قريشء فأخذوا يدعون رجالهم إلى السكينة 
والسكوت, فإذا بطفل متشبث بحجر أمهء ينخرط في العويل. 

زاغت إليهما الأبصار قاطبةً في اعتراض وحدّة. فاحتضنت 
العرأة ايكيا وقطتك يه عن المفركة: 

قال أبو طالبء مقرّعًا: يا للعجبء تدّعي قريش أنها ترعى 
حرمة البيت وأمانه. وها هم رجالها في الحرم؛ يسلّون السيوف 
ويسفك بعضهم دماء بعض! ثم ألقى على الجانبين نظرةً. وأضاف: 
ألا تخافون أن يتجاسر الآخرون بعدُ على انتهاك الحرمةء فتزول 


عنكم النعم والأمان ويحق عليكم البلاء والعذاب؟! 

ألا تكقون عن الغي والضلالة, فها هو السيل والجدري والوباء 
ينال كل يوم من كبارنا وصغارنا... ألا ترعوون! 

كأن قول أبي طالب اللينء أفاق وجدانهم من الغفوة والسبات 
تعلوها غيرة: وترشقيا فثرة فأغميدت يعضن الشيوقف::ؤتراخت 
الأبدي الضاغطة على المقابض. فتقدّم إلى أبي طالب شاب من 
بني عبد الدارء وقال: يا شريف قومناء هل لك أن تعيننا على 
إخماد الفتنة هذه دون أن ينال أحدنا الذل والهوان؟ 

مد أبو طالب يده إلى ذقنه الصلبء وطأطأ الرأس قليلاء ثم 
أخذ لحيته البيضاء الكثّة براحته الضخمة. 

شخصت إليه الأبصار في صمت. كأنها عثرت على الحلال 
للعقدة الغعامضة العويصة. 

وأخيرًا رفع أبو طالب رأسه. والتفت إلى الجانبين ليقول: لا 

- تحكيم؟! 

- تحكيم من؟ 

- من ذاك الذي يذعن الجميع لتحكيمه؟ 


رد عليهم أبو أمية أسنٌ قريش ذاك الرجل الحصيفء الحسن 
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- ماذا تقولون إن أحلنا التحكيم إلى القدر!؟ 
- تحكيم القدر؟! 

أجلء القدر! 

-كيف؟! 


- فلننظر إلى الجهات الأربع» ولنجعل بيننا فيما نختلف فيه 
أول رجل يدخل الحرم؛ فنذعن لرأيه بلا منازع. 

02 

-لا مجال للجدال. فلندع التردد جانبًا وإلا عادت الفتنة 

يبدو أنه حل ذكيةٌ في خضم معركة الحيرة والخطر تلك» وخير 
سبيل لترك السلاح؛ وإطفاء ما أوقدوا من نار النزاع» فالأمور بهد 
ستؤول إلى حسن مآل. 
تكولن :والتفقوا هرة أخرف إلى اين أمية, كأنه هو الذي ينبعي أن 
يرد على كل ما يتبادر إليهم من سؤالء فيزيل الغمرة ويجلّي المحنة: 

- يجب ألا يكون من حاضري المسجد الحرام! 

- نعم» ينبغي ألا يكون على اطلاع مما نحن نريده. 

قال الزبير: سأجعل على كل باب من أبواب الحرم الأربع: 
رجالًا يمنعون الخروج, ثم انسل من حلقة الأشراف لينفذ ما وعد... 


- وكيف إذا دخل الحرم اثنان أو أكثر معًا...؟ 1 


-لا بأسء نعيّن بابًا واحدًا! 53 


باب بني شيبة؟ (كان الناس يفضّلون الدخول من هذا 7 
الثاني لكان ع وجي مؤرناف القفية ويك المتدون): ' 


قال أبو أمية: لا أرى سببًا للخلاف! 

لوّح السراة بالرؤوسء أو تطايرت منهم عبارات التأييد. 

- قال الوليد: ينبعي أن لا يكون طفلًا أو امرأة. 

لا يجدر أن يحكم بيننا فاسق أو سيئ صيت. 

- بأبي أنت وأميء يا أبا طالب. أحسنت فيما قلتء لقد 
ديت حق الكلام. أجلء تحكيم هؤلاء والإذعان لأمثالهم» عار أبدي 
على قريش. 


- عليه أن لا يؤثر بطنه إن كان من قريش. 


-يا عمروء هذا الكلام - وإن كان ضعيحًا - يععد المسالة: فمن 
يتسم بالطباع الآنفة لا يجوز الشك فيما يذهب إليهء مهما كان. 


قال الوليد: كما تريد يا أبا أمية. إذن فلنختم الحديث ونباشر 
العمل! 


أمسك كل لسانه. وانطلق نحو باب بني شيبة. ثم ارتقى أبو 
أمية ركام أحجارء وصاح عاليًا ليسمعه الجميع: نبدأً..! 


انقطعت الضوضاء دفعة واحدة, وخيّم على الحرم صمت 
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فعيق: وأرهعت: الآذان اثما إرهاف؛ فراحت تلتقط - بوضوح - 
كل صوت ينبعث من السكك والطرقات. وخفقت القلوب كح 


مرٌ غراب بسماء الحرم عابراء فنعق نعيقًا ممتدّاء كأنه استغرب 
ما ران على الحشد من السكوت والهدوءء فانخرط الصامتون 52 
الضحك من نعيقه المنكر الطويل, وملآت الفضاء منهم القهقهات. 

قال الوليدء مداعبًا: لقد كنت في غفلة عن أسباب السماءء 
ولم تأخذها يا أبا أمية في الحسبان! 


تطلّع إليه أبو أمية بابتسامة» لكن ما إن هم أن يردٌ عليه. حتى 
تعالت أصوات من باب بني شيبة: 

مجان ا | 
الركام: هذا الأمين...! 


قال الوليد في رضا: الأمين سديد الرأيء صادق الفعلء 
صائب الحكم, يحكم بالعدل» ونحن بنو مخزوم نرضى بتحكيمه. 


5 ان‎ ٠. 


ضمٌ الأشراف من قريش - في ارتياح - أصواتهم إلى صوت 
الوليد. 

أقبل الأمين بقامته الربعة» عليه دثار أبيض من البرد اليماني 
لونه. 


كان يمشي متفان تمظن غانهةا في أفكاره. بعد أن وقع 
بصره على زمرة تتقامر بعظم الكعبء في دار العجوز التي أهلكها 
السيلء ورأى شابةً تحثٌ التراب على الرأسء وهي تدور حولهم 
فعرف أن بعلها من المقامرين وراحت تعول بعد أن راهن على 
جمله. ثم دارهء فخسرهماء فقامر على عشرة أعوام من عمره؛ علّه 
يستعيد الجمل والدارء فنال الخسران وضيّع العمر. فصار عليه 
الرقّ لمن قمرهء عقدًا من الزمن... 

أقبل الأمين بقلب جريح: ممعئًا في أفكارهء منقطعا لها. 
أبو طالب بمزيد من الرضا والارتياح ثم تداركه بالإخبارء لينزع عنه 
الحيرة» ويزيل الدهشة. 
أعدُوا ملاطًا! 


راح جعفر وطالب ينقّذان الطلب. 


انطلق الأمين صوب الحجر الأسودء ثم نزع العباءة وبسطها 
على الأرض. 

فناقة خلقة المحعسوين موتجوله واتلطت الصيفوف 
الخلفية أعناقهاء تتدافع نحو الأمامء وتعلّقت الأنظار بذاك الشاب. 
الحسن الذكرء الجميل الصيتء ابن الخمس والثلاثين. كلّ يريد أن 
يعرف كيف يحل حمق ينان الفزاسة والتدبيرء العقدة العويضة 
تلك! 


7” 
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أخزن الأمين ظهره» ورفع الحجر الأسودء ووضعه وسط العباءة, 
م تعالت منه نبرة واضحة آسرة: 

لتأخذ كل قبيلة بطرف من العباءة» ثم ارفعوه جميعًا حتى يبلغ 
موضعه من الركن! 

نهض الأشراف إلى الأمينء وقد بهرهم ذكاءه وملأهم عدله 
اركياخاء فاقالت عق اقواة الحاضرين كلمات الكناي وتصافنات 
منهم زغاريد الفرح. 

أجلء الحجرالقابع وسط عباءة الأمينء نال الارتفاع على يد 
الأشرافء ومن ورائهم لفيف البطون يموج بعضه في بعضء في 
سرور وحبور. 

وعنيّن الركق» أخل الاميخ الحهر الأسوه بيده محخطه 86 
موضعه الخاليء ثم قال: فليأتِ كل بطن شارك في البناء»ء يصب 
الملاط؛ كي يستقيم الحجر في مكانه. 

ها هي الطامة قد اتتنهتء وغمرة النزاع انجلتء فصار يتبادل 
الإبنتساماتء ألدّ الخصامء ممن كان متعطشاء قبل سويعات, 
لسفك الدماء"©. 


عاود الجميع البناء على حين فترة من الانقطاع» والأمين معهم. 
كان يطوي العباءة والعمامة, ويزامل عمّه العباس في نقل الحجارة. 


/١ -1917؛ السيرة النبوية لابن كثير»‎ 197 /١ السيرة النبوية لابن هشامء‎ )١( 


مضه 


ويقال إن العباس سمع آنذاك رجلا لم يعهد أن التقى به 
يحاور صاحبه في سخط وهياج: عجبًا لهؤلاء القوم» يتكاسل الكبير 
منهم؛ فيدع للصغير المقلّ أمر السيادة والتحكيم: أقسم باللات 
والعرّى لَيقومنَ هذا عليهم؛ وليتولّى عاقبة أمرهم...! 


أقبل الأمين مع الغروب على الحرمء مرهقًا من عمل كادٌء مارسه 
طيلة النهار؛ فمنذ زواجه بخديجة؛ أخذ على عاتقه تدبير الأمور 
خارج الدار: من المقايضة حتى إنفاذ القوافل التجارية إلى اليمن 
والشام؛ وإرسال السلع إلى الأسواق الموسمية الرائجة في الأشهر 
الحرم وأيام الحج؛ ثم أخذ على نفسه - وإِنْ كان منرّهًا من رذائل 
التجار - أن يعيد النظر في الدخل والخرج والأموال.... 

«شاركت أنا - السائب بن أبي السائب"" - محمدًا في 
التجارة, فرأيته نعم الشريك. وأمعنت في أسلوبه مع التجار: ما 
كان ليكذبء أو يغشٌ ويخونء ولم يك يرك بضاعته. ويحسن لها 
بما ليس فيها - على عادة من يمارس البيع والشراء - كان يكتفي 
بالزهيد من الأرباح» ولا يريد بالمشتري العسرء ثم إنه لم يكن يفوّض 
إل أمرهء وإن كنت شريكه». يحب العمل حبًا جمّاء لا يخشاهء ولو 
كلّفه الجهد والعناء. وعلى ذلك كان يؤثر الخلوة ويفضل العزلة! 


«... واهًا لأيام الرعيء واها...! واهًا للرحب الطلق واها...!!». 


)١(‏ السيرة الحلبية. /١‏ 79". [المعرّبة] 
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ليق ٌ بالطبيعة منذ نعومة أظفاره ولم ينقطع عنها قط 
1 ف الأرعيات وكم تمنى لو حالفته الفرصة ليرتمي في كنفها 
الهادئ ويتفيأ ظلالها الوادعة؛ فيخلص إلى عزلته السحيقة التي 
كان يسوّر بها نفسه ليجوب عالم رموزه.... 


كل ما في المدينة يداهم الذهن. ويأخذ بجماع الفكر 
أحادقها::.صكهاء زحمة أعمالها...:قضائلها:-رذاتلهافه: 

الجدران والدور وضيق الدروب أوصدت السبيل كالأقفاص 
غلى مَن فيهاء وحالت دون تحليق الأفكار في فسيح الفضاءء 
فقصرت على العيون الآفاق. مما ضاقت به الصدور وشححت 
الأذهان... 


حيث يرسل محمد أمواج الذهن الطويلة إلى كل حدب منها 
وصوبء دون أي رادع» دون أي مانع» ويستقرئ ببصيرته ونفاذ عقله 
ما وعاه كتاب الطبيعة الضخم من العجائب والغرائب. 


ليته لم يضطر على البقاء بين ظهراني الناسء» ليته يشطر عن 
دنياهم: ويخلو إلى نفسه في أحضان الطبيعة» ويقلّب في السماء 
عينيه المترقة, حتّى يتوفاه الله أو يفتح لهمفاليق حزان ارارم 


كان الحرم على عادته عند الغروبء مكتظًا بالحشودء بعض 
يطوف, وآخر يمتثل خاضعًا لصنم بطنهء وثالث يضمّخ هامة الأصنام 
بالطيب والعطورء وهناك كهل مترهل ينزع عن وثنهء دثاره الخلق 
البالي ليخلع عليه القشيب الزاهي. وعلى الجهات الأربع من 
الحرم» بين الأروقة. ووسط الفناءء التفٌ الرجال حول كبار بطونهم 


في حلقاتء وهم يتجاذبون أطراف الحديث, فإذا دخل بعضهم 
الحرم؛ طاف بالكعبة. وعكف على صنمه ساجدا... متبرّفًاء ثم 
الحق يحافة عق الحاقات» دلكن آنا القاسم لما ورد الحرمء هم - 
كعادته - بالتطوافء وراح يبتهل على طريقته الخاصة» معرضًا عن 
الأوثان لا يتمسّح بهاء بل لا يلقي إليها بالا ولا يخصّها بنظرة.... 

«إذ راي مه وللق حوقه سق أن شاهدته على هذه الحال 
بضع مرات - سألته: لِمَ يا أبا القاسم لا تعبد ما نعبد من الأصنام: 
ولا تعكف عليها ساجدًا؟! 


رد علي قائلًا: كيف أسجد - يا أبا بكر - لوثن منحوتء صنعته 


الأيدق: أصنام لا تضرٌ ولا تنفع؟». 


نوفلء عند الباب» وهو يضرب الأرض بعصاهء يلتمس به - كما بدا 
لمحمد - تشسل الرجوع إلى داره. 


ورقة العجوز الراهب لم يكن قد تخلّى عن الطواف وإن تنصّر 
منذ سنين طوالء وابيضت عيناهء فكان كل مساء يطوي أزقة مكة 
المنحدرة تحت القدمينء مهتديًا الطريق بعصاه؛ ليبلع الكعبة وينال 
التطواقي: 

خطا إليه محمد خطواتء فرآه يذرف الدموع؛ ويتمتم هذه 
الأبيات: 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجتبت تنّورًا من النار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كمثله وتركت جنّان الجبال كما هيا 
تقول إذا جاوزت أرضًا مخوفة باسمالإله بالغداة وساريا 
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تقول إذا صليت في كل مسجد حَنَانَيَكَ لا ثظهر علي الأعاديا(" 


عرف محمد أن ورقة يرثي خليله القديم» زيد بن عمروء الذي 
انقطعت أخباره منذ مدّة. 

وزيكٌ هذاء سبق أن رآه محمد عجورًا منهكاء قد أسند الظهر 
إلى الكعبةء يدعو قومه إلى الحنيفية» ومفارقة ما هم عليه من 
عبادة الأوثان. وبعد حين من الزمنء وَكُل به عمّه الخطابء شبابًا 
من قريشء وبعض سفائها لطرده من مكة» كراهية أن يفسد عليهم 
دينهم, أو يتابعه أحدٌ منهم. 

اضطر زيدٌ إلى أن يخرج إلى جبل النورء ولا يدخل مكة للطواف 
إلا سرّاء فإذا أحسّوا به راغ السفهاء عليه ضربًا حتى الموت. ووكل 
الخطاب به زوجه صفيّة أيضًا وطلب إليها أن تخبرهء إن هم الصدور 
عن مكة. فصار شريدًا... طريدًا في بلدته لا يؤذن له في تركها. 

وعلى ذلك؛ جاءت خديجة بخبرء أن زيدًا هام على وجهه بلا 
مؤونة ولا زاد... ثم ضاع أثره. ... 

لكن ليت شعري... لِم يرثي ورقة الآن خدنهء. ذاك الذي 
أصفاه وده؟ 

- طبت عصرًا! 


- أراك ملتاعًاء مفرّق الحالء أنال صاحبّك زيدًا خطب ما؟ 


)١(‏ دلائل النبوة, ١45/9‏ وص ١5١ه؛‏ وسبل اللهدىء. 7/7 1/7". [المعرّبة] 


ربت محمد كتفه الهزيلء يواسيهء ثم راح يسأله: 
لاقيف صن ويه نا 5 


نشّف ورقة عينيه الذابلتين» والعبرة تأخذ بخناقه ثم رد قائلًا: 
نعم يا ولدي. مات زيد... قتلوه.... 


- نعم» يا ولديء قَتِل في طريق العودة من الشام؛ قرب خيبر 


أجهش ورقة بالبكاء وعاود العويل.... 

غشت محمدًا كابة سحيقة فتساءل بعد لحظات يسيرة: ما 
شان طول والسحوز المسسين.. ثم ترى لِمَ كان زيدٌ هناك؟ 

قلّب ورقة رأسه يمنةً ويسرة كمن يترقّب ما حولهء. فسأل: 
هل من أحد؟ 

ردٌ محمد: لاء ما من أحد.... 

-تعال؛ لأتحدث إليك في الطريق» فأنت منّاء ولست بغريب. 

أمسك محمد بيده القوية الدافئة راحة العجوز المتغضنة 
الذابلة» وانطلقا معًا نحو حي الأبطح. 


حمل إلى النبأ أمسء ان همتلة غييث اللمرق جسن فهو 
من زمزتنا لا حك انكف تدري أنني أنا وَرْجَدًا وعبيك: الله :وعتماق بن 
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كنا كأمثالنا من أهل البلدة مشركينء نعبد الأوثان» فإذا انتهينا 
إلى سن التمييزء ارتابت قلوبناء فأخلصنا نجيّاء وأظهرنا بعضنا على 
ما في نفوسنا شيئًا فشيئًا... وحدث أيام الكهولة أن خرجت قريش 
من مكة بصنمها الكبير «بوانة» في عيد من أعيادهاء فعظمت 
الوثن» ونحرت له. وعجّت بالسرور ومعاقرة الخمورء فخلا بعضنا 
إلى بعضء وتحالفنا أن نتفرّق في البلدان فنلتمس الدين الحنيف. 


سرث أنا إلى الشام, أتتبّع النِحَلء متأملا فيهاء حتى اتخذت 
النصرانية دينًا ثم رجعت إلى مكة» وسار عثمان بن الحويرث إلى 
الروم» لكنه مكث بهاء ثم قدم على قيصرهاء فحسنت عنده المنزلة. 
وابن عمتكء عبيد الله ظلّ معتزلًا الأوثان» وإن أقام على ما كان 
عليه من الالتباس. أمّا زيدء فإن بني مخزوم صدّوا سبيله. فلم 
يأذنوا له بالخروج من مكةء فجاهر بدينه وأعلن أنه على الحنيفية: 
وظلٌ يستفسر عن ملة إبراهيم عَيدلتَمْ فلم يجد في مكة والحجاز 
كلها من يقف على شريعته. فاضطر قبل سنة أو سنتين أن يلوذ 
بالهروب. فلم نحط بأمره خبرّاء حتى التقى به عبيد اللّه في دمشق 
قبل شهر بعود هزيلء ومدرعة خشنة رثة» وجوانح اعترتها رعشة. 


حكى زيد لعبيد الله أنه طوى بقدميه الطريق من الحجاز إلى 
الموصل والشامء فعرض عليه النصارى والأحبار دياتتهم» فلم يرض 
شيئًا منها واستخبرهم عن الحنيفية»ء فلم يجد جوابًاء فدلوه على 
راهب بالبلقاءء كان ينتهي إليه علم النصارى والمسيح عََِسَكَخ 
فراح إليه ودار بينهما حديثء نقله زيد إلى عبيد اللّه: استفسرته 
عن ملة إبراهيم» فردٌ علي قائلًا: إنك لتطلب ديئًا ما أنت بواجدٍ 


اليوم من يحملك عليه ولكن قد أطل زمان بنبي يخرج من بلادك 
التي خرجت منهاء يبعث بدين إبراهيم الحنيف» وينسخ الشرائع» 
فالحق به؛ فإنه مبعوث بما تلتمسه وتسأله... 


آب زيدٌ من فوره إلى مكة؛ وقد غمره عظيم الفرح. إِلَّا أن 
هؤلاء السفهاء سفكوا في الطريق دمه لأسباب أجهلها... 
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«كانت عادة المتعبدين من قريش أن يخرجوا من مكة إلى 
الشعاف ليخلوا إلى أنفسهم في شهر رجب بلياليه وأيامه. فكانوا 
يتحصُنون بالصمتء ويعتزلون الناسء ويقطعون الصلة بهم, 
فيمسكون عن الحديثء ويتحرّزون من الاختلاط. فصار الصمت 
والخلوة من نسك قريش في الجاهلية. 

سن أبناء هاشم السنة هذهء وعمل بها البطون من بعدُء بيد 
أن بني هاشم ظَلوا يعيرونها اهتمامًا أوسع؛ وكان أحرصهم عليها 


محمد بن عبد ألله». 


«أجلء كان بعليء أبو القاسمء شديد التعلّق بتلك العزلة 
والخلوة: إلا أنني وجدت القلق يعتمل في صدره. وهو يريد الخروج 
إلى حراء؛ فقد اتتابه عامذاك غريب الأحداث: طالما ألمت بمحمد 
رذق ملهمة: ت#حققت يقن: لكنه فتن طوى الأريعين: صتارت أخلافه 
غريبة لا يراها إِلّا وجاءت كفلق الصباح. 


)١(‏ الجاروخ أو الجاروق (معرّبة): حذاء جلدي ذو ساقء له أشرطة. [المعرّبة] 
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ترىء هل حلمًا ما يراه محمد؟ كلاء شتان ما بين الحلم وما 
يراهه وشتان ما بين رؤياه وما يسترسل فيه الناس؛ إذ العفلة عن ذكر 
الله لا تعتريه سواء في الغفوة أو الصحوة كما قال هو لي ذات 
مرة: «تنام عينايء وقلبي يقظان». 


أحلامه صدقء هي الفلقء يسطع على روحه... على قلبه. 
يُجِلَي بتباشيره الأشياء. لتنكشف له الحقيقة. 


أخذ يبثني ذات نفسه ويفضي إليّ بالذي يسمع ويرى. 
ويحدّثني بما كان عليه فأخبرت ابن عمّي ورقة بالموضوع (ورقة 
كان عابدًا صالحّاء قد ضمٌ إليه من علوم الدين جم الكنوز) فقال 
لي: إني أتوسّم فيه الخيرء وقد سبق أن تحدثت يا ابنة العم عمًا 
ظهر عليه في رحلة الشام من الدلائل والآيات» عسى اللّه أن يبععث 
بعلك نبيّا؛ فالرسل تعد قلوبهم للبعثة» وتلقى الوحي بالأحلام أو 
بما يوحى إليهم في المنام. 

ومنذ ذلك الحين كان يتمثّل بين يدي بعلي - إذا أخلد إلى 
النوم - رجلٌ عظيم الهيبة» ليس له ولا لغيره عهد به. ثم لم تطل 
إلا فترة قصيرة حتى قال: يا خديجة, أخذ الرجل يتمثل أمامي في 
الصحوة أيضًا. 


سألته: متى» وأين؟ 


قال: في كل آن ومكانء» في البدو والحضر في آناء الليل أو 
أطراف النهار.... 

أتذكر أن غمغمةً كانت تصل إلى زوجي من بعيد أيام الشباب, 
ل يظهزغليها أحن غيرةء وكان يري - أحيانًا- .مالا ترام لكن الفمفمة 


تلك اشتدت في ما مضى من الشهورء فأصبح إذا خرح وحدهء 
تناهت إليه من الشجر والحجر عبارة التسليم هذه: السلام عليك» 
يا رسول اللّه! فيلتفت يمنةً ويسرة» ويدير وجهه إلى الوراءء فلا يرى 
إل الحجر الا الشجن 


فلمًا مكث على هذه الحالء أخذ يأنف الطعامء ولا ينام من 
ليله إلا اللمام, فلاحت عليه بوادر الوهن والهزال. 


وإذا حان خروجه إلى حراءء بدا لي في عينيه الذعرء فزعمت 
أنه توجِّس خيفةً على نفسه. وخشي مما سمع ورأىء فرحت إليه. 
وقبّلت بين عينيه. وقلت: بأبي أن وأميء لِمَكل هذا القلق؛ 
فإنك والسلف من قومك على عافية وقوة» وقد عشت أنت 
الطهر والصدق والأمانة» لم يجرّب عليك أحد كذبًا ولا خيانة: 
عفيف الجسم والبصرء طاهر من الأدران والخبائثء» تصل الرحمء 
وتصلح ذات البينء وتحمل الكل(" وتكسب المعدوم» وتعطف على 
المسكينء وتعين المظلوم. كلا... كلاء لا يجعل اللّه للشيطان إلى 
نفسك سبياا2". 


ابتسم أبو القاسم في وجهيء ولم ينبس ببنت شفة» ثم زؤدته 
بجرة ماء. وكعكء. وجراب زيت زيتونء ثم انطلق نحو حراء». 


)١(‏ تحمل الكل: تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة عياله. [المعرّبة] 
(؟) السيرة النبوية لابن كثيرء ,787/١‏ 595. [المعرّبة] 
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ها هو حراءة أنين اتشظارة الشاحط: :وغزلته المغلقة الكاتمة. حل 
يتطلّع عليه من جديد بسهوبه وسفوحه. فينسرح شعاع أفكار - بلا 
قيود - في جِوٌ طلق لا تحتويه آفاق ولا حدود. ويستوعب محمد من 
عليائه فسحةً فسيحةً من الكون بنظرة تستعصي على من أخلد إلى 
الأرضء ولصق بها. 

يا لشدّ ما تزدري العين - في شعافه - هؤلاء القوم. حيث 
يلوحون إليها أقرَامّاء هزالاء داخرين» تافهًا ما ينهضون به من الحركة 
والحديث والسعي والصراع! 

يا لغفلة من انغمس منهم في رتابة الحياة! آه. كيف شط عن 
الطموحء فكرهم الراسف في قيود العادات الهشة! 

«كان معشر العرب - يومذاك - على شرٌ دين» وفي شر دار 
منيخونء بين حجارة خُشنء وحيّات ضُمْء يشربون الكدرء ويأكلون 
الجَشِبء ويسفكون دماءهم,ء ويقطعون أرحامهم. الأصنام فيهم 
منصوبة» والآثام بهم معصوبة!". 


)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة 5. [المعرّبة] 
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الناس ضّلال في حيرة. وخابطون في فتنة» قد استهوتهم 
الأهواء واستنزلتهم الكبرياء0". 


لم يكن نبي قد بعث على حين فترة من الرسلء وحلكة غط 
فيها الكونء وطول هجعة من الأمم» واتتقاص من البرم» فبلغ الهلع 
أقصاهء مما لم يجد الناس منه مفرًا إلا السيفء وصارت الدنيا على 


حين أضطرار من ورقها وإياس من ثمرها"». 


ها هو محمد على أعتاب الأربعين, وروحه تطلٌ على ما تجري 
من الفتن والآتام, فما عليها إلا أن تتلوؤى حسرةٌ وحزنًاء وأملا حائرا؛ 
فهي ونفر آخر لا تدري من ذلك المأزق مخرجًا ولا فرجًا. 


ألم يكن زيدٌ وورقة وعثمان وعبيد اللّه من هؤلاء النفر؟ أقليل 
ما عاناه زيدٌ على الدرب والطريق؟ وهل كان رد هؤلاء الذين لامس 
مأساتهم إلا الطعن والسبٌ والأذى والرجم والرشق... ترى لِم؟ 
ألأنه أراد أن يبرق كخاطف الشهب في قاتم الظلم؛ فيضيء لهم ما 
حولهم من بشاعة الحياة. النكدة. البائسة. 

وهناكء خارج مكة» بضعة رجال من أمثالهم: تذكر محمدٌ يوم 
رأى في عكاظء قس بن ساعدة الأبادي من بكر بن وائلء جالسًا 
على صهوة عيسء يمشي بين الناسء واعظّا: أيها الناس اسمعوا 
وَعُوا: إنه من عاش ماتء ومن مات فاتء وكل ما هو آتِ آت... 
إن في السماء لخبرّاء وإن في الأرض لعبرّاء ما بال الناس يذهبون 


] نهج البلاغة, الخطبة 10. [المعرّبة‎ )١( 
] (؟) نهج البلاغة. الخطبة 19. [المعرّبة‎ 


ولا يرجعونء أرضوا فأقامواء أم تركوا فناموا؟ يقسم قسٌ باللّه قسمًا 
لا إثم فيه؛ إِنْ للّه ديا هو أرضى لهء وأفضل من دينكم الذي أنتم 
عليها"... 


فكانوا ينفضّون إلى التجارة ويتركونه قائمّاء أو يلقون حديثه 
بالإغراق في الضحك والسخرية. 

أليس لهؤلاء قلوب يعقلون بها هذه الحقيقة: إن الكون على 
هذا النحو العجيب من الدقة والإحكام» والعظمة والهيبة لم يخلق 
سدّى؟! 

أتعني الحياة الانغماس في الملذات من الطعام والرقاد 
وملامسة النساء, والإغارة والعدوان....؟! 

رمق محمد السماء الشاحبة عند الأصيل: فالليل مقبل رويدًا 
رويدًا؛ ليسدل على الربوع سجف العتمة, وتشبٌ النجوم واحدةً تلو 
الأخرى: هنا وهناكء ثم تشتدٌ بريقًا أنا بعد آنء فيلف البطاح وحراء 
ويتمادى في تدبّر أبدي لا ينقضي أجله. ويعاود الاستغراق في 
طوايا الفكر. 

بدت له الستفاء - آناء الليل 9 عالمًا مدهشاء شاسعاء عميقًا 
متنوعاء مرموراء لا يُبلى جديده» كتايًا | غزيرًا. في كل حرف منه» 
بل كل نقطة انطوى عالم غريبء غير معهود.... 


477 554؛ الأوائل» ص 77؛ تاريخ مدينة دمشق. ؟/‎ /١ البيان والتبيين:‎ )١( 
[المعرّبة]‎ .5١6 /5 العقد الفريد.‎ 8١9 و*/ 765 و7/‎ 


"” 


و 


7 
وازورما 


سنياك من الكوة الععيء المت شب تدا لهذ 
خالق يدر نظامة المدهش حكمة وقدرة:"قييات: أن جرت الناس 
هَمَلا؛ فالله ليس بغافل عنهم أبدًا... إذن لم صاروا إلى هذا 
المصير!؟ 


لم يكن محمد يخشى على نفسه - منذ عرفها - فقد لامس 
ببصيرته أن هناك من يعينه على الوحدة: فلا يذره فردًا؛ إذ كلما 
أعضل أمره وضاقت عليه الحال: انفتحت بين يديه الآفاق بما كان 
يتلقاه من الوحي والإلهام.... 


كان يميّز بالعقل ما لا صلاح له؛ وإذا استعصى الأمر على 
العقل, أهابت به نفسه محذرةًء أو خايلته في المنام رؤاهء ووجّهت 
خطاه وإلا برز دونه مانع أخذ عليه الطريق وصانه. 


لا ينفك محمد محفوقًا بقوة قاهرة أنا بعد آنء تأخذ بيده 
وترعاهء فإذا حَصّفَ وبلغ أشده. ازداد وعيا بما وراء رتابة الحياة من 
أفكار وأوطار. 


بفراسته. وبما يحدّثه القلبء وتلهمه الأحلام: كان يسبر 
الأفدواقة فتعرف كعادو العطا ودار الحعوات؟ الاذان كقيزا مك 
السؤال لا زال يلحّ على ذهنه بالجوابء فلا يجد لها ردّا يشفي 
الغليل. كانت تلم به على الدوام السعلة خطورة كين الكو عن جم 
الخطاياء وسبيل العلاج. 

نشأ محمين أمماء لا يعرف القراءة ولا يخط بيمينه. فراح 
يلتمس ضالته - بلا جدوى - بين قصص الأحبار والرهبان؛ ثم لاذ 
بالطبيعة وأدمن النظر في مشاهدها... في مظاهرهاء لتفيض عليه 


بوافي العلوم» غزيرها.. مشهد الفلق إذ انبثق عن غياهب الظلام؛ 
والشمس إذا أشرقت من الأفق الشرقيء والشفقة إذا غمرت 
بعتمها النهارء ثم أتت عليه والنجوم إذا تدلّت من سقف الليل 
القاتم كمصابيح الثرياء والقمر إذا غسّل الليل الوادع بلجين السنا. 
مشهد الرعد والبرق والمطر والجبل والسهلء ناهيك عن الجمل 
بخلقه العجيب.... كل ذلك أثرى محمد بوفير العلم ودلّه على 
حقرشة وندنة: خفيقة كل القوة بتحقيقة ناسعن ازليةة اندي 


لكن ما هي؟ 


تللك المشاهد .ون كانت منذاء - القت حلن محمد كتيدًا 
من الأقوال إِلَا أنه في عقده الرابع» إذا اكتمل فيه العقلء واستحكم 
الرأي؛ تخطت أسئلته العالقة حدود الآيات والمعالم» وجابت 
مساحات سحيقة» بعيدة عمًا كان يشغل باله من أمر الذات. 


الأنتيس كليتك قتقه: كلك الخفيقة الناضعة: وذاك المزه 
العميقء وهذه المعالم والآيات» بل مفتاح الفبينة والفموظر؟ ألا 
يعاود الخالق الصلة بالخلق» ويتحدّث إليهم على فترة طويلة من 
الحيرة والصمت...؟ 
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-طبت ظهرًا... يا بن العم! 

-طبت ظهرًا... يا أبا القاسم! 
وداه على اقيق مخطوا لمن كنار رايم ناته بالتحية مسعاذ نين 
بالدخول. 

خرح إليهما محمد من الغار في هشة وبشة:» رافعًا عقيرته 
بالترحجيب: 

-طاب أوقاتكما جميعًا! 

رنا محمد إلى زوحه: وألقى غلى عينيها الآسرة نظرة تقدير 
وثناء» ثم مسح رأس على بحنان. 

أتت إليه خديجة بضّرّة كبيرة. وجاء على بجرة طافحة بالماء 
بينما نال منهما الإعياء؛ فراحت حبات العرق تنضح من وجهها 
العريض» وسحنة على السمراء. وإن اشتدت موجة البرد مع 
الخريف. 

انبهرت من خديجة الأنفاسء فتمهّلت قليلًا قبل أن تبلغ الغار؛ 
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علّها تتنفس الصعداء. وبدا الشحوب جليًّا على محيّاها الناصع لِما 
تكلف عودها الأميل الى السمنة. من مشفة شير فتواضل. 'لكن غلبا 
تمثّل بين يدي ابن عمّه الحبيبء, غضاء موفور النشاطء لا يشوبه 
الإعياء كأنه أراد - بعينه المشرقة النجلاء التي أضفى عليها شكلها 
اللوزي مسحةً من الجمال اللاذع - أراد أن يقول: أبيء ابن عميء يا 
لسيرورق بلقائك! 


قطع علي وخديجة على ظهر الجمال مسافة الفرسخين بين 
ساعةء وذلك ليزوٌدا محمدًا بالماء والطعام. 


كان علي يزخر حرارةً ونشاطاء وإن كان في ميعة الصبا ولمّا 
يكد يتم العاشرة. أَمّا خديجة. فقد أرهقها الصعود في حراء 
وانحدارته الحادّة, لما أدرك شبابها الهرم» وناهزت منتصف العقد 
الخامسء وأنجبت سبعاء ومال جسمها إلى الامتلاء. ثم إنها كانت 
بعيدة العهد بالتسلق. 

كان ذأتب محمد أن يعود بنفسه إلى مكة ليتزؤد الطعام» إذا 
شارف على الانتهاء زادهء من يابس الخبز وزيت الزيتون والماء. 
وقد عهد إلى زوجه الوفية مرات ومرات ألا تجهد نفسها في الخروج 
الن الجا» لكنها أبنت ورفضك: 

استلم أب القاسم من زوجه وابن عمّه الصزة والجرة, ثم دعاهما 
إلى الداخلء لكنّ خديجة آثرت أن تظل خارج الغار لطيب الأجواء. 

دخل أبو القاسم العا ووضع فيه الطعام والماء, فخرجح يحمل 
عباءته؛ ليبسطها على متن صفوان ويدعو عليًا وخديجة للجلوس 


ويتخذ هو بينهما مستقره في اتجاه الكعبة. 
ما أحسة الاثتين إليه:وما أحثة اليهما::.! 


لفهم جميعًا صمت محمد المتأملء فلم يخوضوا في حديث, 
بل استغنوا بما كانت تشي به الأحداق» واكتفوا بأمواج الحبٌ 
الجارفة في الأطواء. 

«أتدريء يا أبا القاسم, كم أتحرّق إليك شوقًا...! كيف 
طاوعتك نفسك الانصرافء أم كيف حمُّلتني شهرًا النوى والفراق» 
ما بالك» بذريعة بعد الشقة». تحرمني عذب اللقاء؟ صدّقني يا 
أبا القاسم لو لم تكن في حاجة إلى الزاد لكنت أبتغي 00 ما 
لأهفو إليك وراء قلبي المرفرف...». 


«أبيء أبن عمّي» نا اج على من والدي. أنت ل الى من 
أبدًا...». 


«أجلء أجل... أنا أعرف ذاك حقًا وأنتما على يقين من شغفي 
بكماء وعلى هذا أنا زاهد فيكما أيامي هذه. أضرب عنكما الذكر 
صفحًا؛ لأخلص إلى الحقيقة المطلقة؛ فلا يراودني إِلَّا ذكرهاء ولا 
يلامس شغاف قلبي إِلَا ودّها». 


راح محمد يستفسر خديجة عن أخبارهاء ويَتسقط أنباء مكة, 
بينما ضمٌ إليه كاهل عليء محتضنًا. 


لم يكن هناك من جديد يذكرء سوى أن زيدًا وزوجه بركة هما 
أن يأتيا إليه بالزاد, فلم تأذن لهما خديجة؛ إذ أرادت أن تنفرد هى 
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بالأمر. وحينما اطلع علي أصرٌ على مرافقتهاء وألح, كعادته كل مثة 
أمسك محمد كاهلّئ عليء وأخذ يرنو إليه بحنان؛ مما أشرق 
وحجهه المستدير حبوراء وتفتح كالورد. 
ها هما محمد وعلئّ قد أخذا يضيقان ذرعًا حتى بفراق يوم 
واحدء إثر عشرة دامت أربعة أعوام. كانا يذهبان معًا في مكة, 
ويأنس علي في طرقاتها بحديث محمد. 


«وضعني أبن عمي في حجره: يضمّني إلى صدرهء ويكنفني 
في فراشه. ويُشْمّني عَرْفَه. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر 


أمه»20, 


كان محمد يفكر في الأعوام الأربع التي قضاها مع عليء 
ويشكر اللّه في قلبه على ما أنعم. فلولا ما أصابت قريشًا من 
أزمة القحط والجدب الشديدء لما كان يأنس إلى ابن عمّه الصغير 
الحبيب أنسه الغريبء ثم إنه ما كان يتمكن من أداء ما لعمّه عليه 
من الدين والحق. 

«كان محمد يعين القريب والغريبء وفي سنة الجدب تلكء 
جِدَّ جِدّه ليجد سبيلا إلى إعانة أبي طالب فجاءني ذات يوم وأنا 
في الحرم: فقال: يا عم؛ إن أخاك أبا طالب كثير العيال صفر 
اليدين. وقد أصاب الناس ما ترىء فكلٌ في حيرة من أمرهء ثم إنه 
- كما تعرف - يأنف المسألة» ويتعقف عنهاء ونحن الآن أيسر بني 


)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة 197. [المعرّبة] 


هاشم؛ إذ وسّع الله علي وعليك رزقه. فهل لك أن ننطلق إليه حتى 


اليه 
فرحنا من فورنا إلى أبي طالبء وتلطفنا في القول خشية أن 


يضيق صدرًا بالاقتراح... تمهّل أخي قليلاء إذ فاتحناه في الأمر ثم 
قال: إليكما حتى ينقضي الجدب...! 


قلت: كما تشاء! 

قال: يا عباسء خذوا من تريدون منهم إِلَا عقيلًا؛ فأنا - كما 
تعلم - لا أطيق فراقه. 

قلت: كما تريد! 

فضمٌ أبو القاسم إليه عليّاء وضممت إلى جعفرًا». 


هم محمد أن يخرق الصمت؛ فالتفت إلى على يداعبة: هل 


ضحكت خديجة وقالت: 
لم يكن أبو طالب في مكة ليأتي إليه بقرن يصارعه. 


كلام له أساس من الصحة» وإن شابه المزاح؛ فأبؤو طالي كان 
فكان يجمع شمل ولده وولد أخوته - إذا طابت نفسه - ثم يأمرهم 
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بالصراع. وكان علي جسيمّاء قوي البنية» يصرع الأقران واحدًا تلو 
الآخرء ويجدلهم أرضّاء فيتلاحق من أبي طالب الهتاف ظهر علي... 
ظهر علي!. 

مسح أبو القاسم رأس على في حنّو فيّاض غامر, ثم توجّه إلى 
خدهة بالبزوال: كف جال الفا ؟ 

- بخير, إلا أنهم في شوق إلى الوالد. 

سأل عن حال زيد وبركة» وميسرة وزوجه»ء فأخبرته أن الجميع 
في عافية ويسألون عنه. 

حثلة وابن عمك» ورقة؟ 

- ليس على ما يرام. 

- مريض؟ 

- لا لقد بات في كابة حون قرف بعد أن نال منه العمى 
واستعصى عليه التحنّث في الشعافء ثم إنه لا يزال يستشعر فقد 


استعاد محمد ذكرى زيدء فأظل عينيه الحوراء غم ثقيل» فتأؤه 
قائلا: عالم تتنء - يا خديجة - آسنء عفن. ثم شرد منه النظر بعيدًاء 


وتاه وتاهء كمن زهقت نفسه.... 


آثرت خديجة القيام - وهي على عهد بحاله هذه - كي لا 
تفسد عليه عزلته التي طالما سوّر بها نفسه في مثل هذه الساعات. 


أمًا علي. فقد انطلق صوب الغار ليأتي بالجرّة الخالية 


والخوان. ثم أذعن هو وخديجة للانحدار بعد توديع قصيرء بينما ظل 
محمد منتصبًا أمامهماء ثابئًا في مكانه إِلَا أن وليد نسمة راحت 
فحيو اليه لقذاعت مقه الجدائل الفائخمة الضافية. 


في موهن من الليلء وجوٌ تمازجه برودة وقشعريرةء أفاق محمد إثر 
هجعة قصيرة؛ ونزح بهامته عن رمال حراء الهشة, ثم قلع من باطن 
الغار رأسهء وشدّ بصره إلى الهلال الهزيل في كبد السماءء وهو يذرٌ 
الضوء الضئيل الشاحب على جبال حراء وثبير والبطاح الجنوبية: 
بينما غطت في سبات عميقء مكة وما يحيطهاء بل العالم أجمع. 
ساد الكون صمت ثقيل مريبء لا يشقّه صوت ولا نبأة كأن الأرض 
آنذاك, والأحياء والزمانء كل في غفوة, بل رقدة. تنب النسيم عن 
الهبوب» وتنكّص النهر - إن وجد - على عقبيه. 

لم يكن محمد قد لامس هذا الصمتء ولم يعهد هذه 
السكينة على مدى قيامه الدائب في جنح الظلام» فانبرى الهدوء 
العميق يجرح أذنيه. وظلت الساعات عاكفةً على ما كانت عليه لا 
تراوح مكانهاء ولا تزايله: خلد الكون لحظة. تأبّد.... 

بين الدعة والهدوء. كانت الآذان تلتقط - بوضوح - حتى 
صوت الزرع إذا نبت» والبرعم إذا تفتح. 

انبثئق في السماء بغتةً ضوء قوي غريب, خطف بصر محمد 
وغمر منه مطمح النظرء فساوره الخوفء واعترت روحه رعدة, 
وجسمه رجفة» ونال رأسه دوران ودوران... ثم ضغوط وضغوط على 
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الجسم والروح. شيء ما يبلغ الحلقوم: أنا تلو آن» فتلم به آلام وآلام: 
لا يطيقها محمد وإن كان صلب العود, ثابت الجنان, كأنها حشرجة 
عاودته الرجفة وتسررّبت إليه هادى الأمواح» لتغسل الروح في 
طيف نوري سائل. 
... ؤلادة: 'نشأة من جديد. تحوّل للروح. شعور بالخفة, 
بالصفاء والشفافية, ثم انشراح للصدر وانتكشاف عما عطي البصر 
والآأذن والعقل. 


بالشد تحؤل الكوقء يا 'لحبويفة::يا لجماله وعفيق أغوارة...: 

التفٌ النور فجأةٌ. ثم انبسطء فبرز منه كائن مهاب كل الهيبة, 
لم يبدُ غريًا على محمد؛ فقد سبق أن رآه في أحلام اليقظة, لكنه 
في هذه المرةء اطلع عليه في أشد الوضوح. فملاً عينيه هيبة: 
تمثّل له رجلاء رائع الجمال؛ عليه جبّة خضراء من الديباح» في هالة 
من النور السماوي. كان يراه أينما يقلّب طرفه في الفضاء. 

قغالن :مكلصوت رفيق لليف لظف المظر ونين كرو 
السواقي والنهر: 

أخانة محمد يضنوتك مرتعش: ن... عم! 

+ إق... ارأ! 


أنا::. :ها 3 أقرا؟ 


- باسم ربك! ف 


كود افده أ قد را؟ +5 
إقرأ باسم ربك الذي خلق! و/ 
أنشأ محمد يقرأ معه: 
إقرأ وربك الأكرم.. 
الذي علّم بالقلم.. 
علّم الإنسان ما لم يعلم.. 
اتتهت القراءة. وخفٌ الصوت السماويء ثم عاد المتحدّث 
إلى سابق هيئتهء فإذا بالطيف النوري الغامر يعتريه الشحوب» ثم 
يتوارى ويتوارى.... 
تملك محمدًا النصب واللغوب» فكع أن الجسم منه 
والعظام يدق في هاون والبدن يتهافت. أحسٌ بحرارة تضطرم في 
نة عوده وهامتهء ولامس رعدة هيجان كانت تنتابه في شدة. 
البكاء... 


المصادر والمراجع 


- ابن أبي سلمىء زهيرء الديوان» بيروت» دار الكتب العلمية 
50 

- ابن أبي الصلتء أمية» الديوان» جمعه وحققه وشرحه سجيع 
جميل الجبيلي» بيروتء: دارصادرء 1194. 


- أبن الاثيرة عر الدين أنه الحسن علي بن محمد الجزريء, أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» بيروتء دار الفكرء لا.ت. 


- يخ الابوتغر الووق أده الحسن علي بن ا الكرم» الكامل 
في التاريخ» بيروتء دار صادر - دار بيروت. 80؟١/ره"95١.‏ 
شيريء بيروتء دار الأضواءء الطبعة الأولى: .1991//١41١‏ 

- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» تح: محمد عبد القادر عطا 
ومصطفت هي الفلا در نعط وبروت جز كفي الخلفيةة الظيعة 
الأولى» ؟١١41١1/؟199.‏ 


- ابن حجر العسقلاني. أحمد بن عليء الإصابة فى تمييز 
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الصحابة, تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء 
بيروت» دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى. .1195/١416‏ 


- ابن حزم الأندلسيء جمهرة أنساب العرب» تح: لجنة من 
العلماء» بيروتء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ؟٠4١/19185.‏ 


ذ [دن سني الفا مو انه الفتح محمدء عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسيرء تعليق إبراهيم محمد رمضانء بيروتء دار 
القلمء الطبعة الأولىء ؟995١4/1١14.‏ 


- ابن عبد البر انو عمو يوسفوين عه اللم كن امعم 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تح: على محمد البجاويء بيروتء 
دار الجيلء الطبعة الأولى. ؟١4١/‏ ؟1195. 


- أبن عبد ربه الاتدلسي»: أحمد بن محمد, العقد الفريد 
بيروتء دار الكتب العلمية, ١١٠١4‏ ه ق. 


- أبن عربى» أفافيق الله فحيي الديق مكيدة وغل : محاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيار. بيروتء دار الكتب العلمية. ؟؟4١‏ ه ق. 
- أبن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء بيروتء دار الفكرء .١4١6‏ 


دين قترية أرو كيين قن الل بن مسلم, المعارف, تح: ثروت 
.١5‏ 


- ابن كثير الدمشقيء أبو الفداء اسماعيل بن عمرء البداية 
والنهاية. بيروتء دار الفكن /١1١1/‏ 1987. 


- ابن كثير الدمشقيء السيرة النبوية ومعجزاته. تح: مصطفى 


- ابن منظورء أبو الفضلء لسان العرب» قم, .1575/16٠06‏ 

- ابن هشام الحميري المعافري, عبد الملكء السيرة النبوية, 
تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» بيروت» 
دار المعرفة, لاءت. 


د أحمة خسن الؤنات واخرون: المعكع الوسشيط: امطيول: 
دار الدعوة, لا.ت. 


- صفوتء أحمد زكيء جمهرة خطب العرب في عصور العربية 


- البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر, أنساب الأشراف. تح: 
محمد حميد الله مصر» دار المعارف. ن: 

- البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشراف. تح: 
سهيل زكار ورياض زركلى, بيروث» دار الفكر الطبعة الأولى. 
1/1 . 

- البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسينء دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة» تح: عبد المعطي قلعجيء بيروتء دار 
الكتب العلمية: الطبعة الأولى. .١1985/١6١5‏ 

- الجاحظء البيان والتبيين» بيروت» دار ومكتبة هلال ؟؟5١.‏ 


- الحلبيء علي بن برهان الدينء السيرة الحلبية في سيرة 


5 


17 4 4 
14 


الأمين المأمون» بيروت» دار المعرفة. لا. ت. 


- الحمويء. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
معجم البلدان»: بيروتء دار صادرء الطبعة الثانية. ه199١.‏ 

الخنساء: الديوان, بيروتث» دار صادر للطباعة والنشر 
1ام. 


- الدينورى» أبو حنيفه أحمد بن داودء الأخبار الطوال» تح: عبد 
1اش. 


- الذهبي, مين الزيز محمن نن أحَمة: تاريخ الإسلام» تح: 
عمر عبد السلام تدمريء بيروتء دار الكتاب العربي» كك 5 .١‏ 


الأميرههناء تبروسة مؤسيتية الأعلمى للمظبوهاف: 415 1: 


- السمعاني؛ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
مجلس دائرة المعارف العثمانية, الطبعة الأولى. 857١١1/؟155.‏ 


فى سيرة خير العباد. تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوضء بيروتء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى » .191917/1١1414‏ 


- الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك, 
اا“ . 


للكتاب» 6 ام. 


- أبو هلال العسكريء الأوائل» بيروتء دار البشير - طنطاء 
اه ق. 

- [الإمام] علي بن أبي طالب نهج البلاغة» تر: جعفر شهيديء 
طهرانء ١7؟6اش.‏ 

- الكلبي؛ أبو المنذر هشام بن محمدء كتاب الأصنام (تنكيس 
اش. 

- الكليني الرازيء أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاقء 
أصول الكافي طهرانء لا. ت. 

- المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوارء بيروت» دار إحياء 
التراث العربي, ةا 

- المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي» مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء تح: أسعد داغر قمء دار الهجرة, .١1١59‏ 

- المقدسيء أنوتعين الل تهية ‏ ن احم أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم» القاهرة. مكتبة مدبوليء الطبعة الثالثة. ١4١١‏ 
ه.ق. 

- المقدسيء مطهر بن طاهر البدء والتاريخ, بور سعيد» مكتبة 
الثقافة الدينية» لا. ت. 
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- المقريزيء تقي الدينء إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع» تح: محمد عبد الحميد التميميء بيروت» 
دار الكتب العلمية, ١٠؟45١19199/1.‏ 


- النويريء شهاب الدينء نهاية الأرب في فنون الأدب» دار 
الكتب والوثائق القوميةء القاهرة. ؟؟4١‏ ه.ق. 


- الهاشمي البغدادي, جعفر حون ”ون ينب يق أمية: كنات 


- اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهبء تاريخ 
اليعقوبى, بيروث» دار صادر لا. لعا 


النبي (ص) من الولادة إلى البعثة 


"لهذا الكتاب قيمة عظيمة؛ تستحق العملء وبذل المساعي: وإن طال العقدان من 
الزمن» ولم تأت بغيره" - الإمام السيد علي الخامنني. 

"كُتبت الرواية بحس عقائدي عبّر عن عاطفة الكاتب الدينية ويقينه الراسخ الذي 
نقله إلى المتلقي بشفافية مطلقة ونّق فيها سيرة النبي محمد (ص) من المهد إلى ما قبل 
البعثة» بانسجام متقن في السرد والصياغة وبتقنيات فنية عالية. ففي كل مشهد من 
مشاهد هذه الرواية العصماء تشتعل روحك وتنسلخ لتعيش فضاءات الكاتب وتحليقه 
في أنوار النبي محمد (ص) القدسية بانعتاق ملكوتي بقوة بلاغية رائعة وألفاظ جزلة 
ترتقي بذائقتك وأحاسيسك" - الأديبة العراقية خولة القزويني. 


"ترتبت سردية الرواية بنسق مموسق بين مستويات الحدث والزمان والشخصية: مما 
أضفى على العمل هالةٌ تتوهج فيها إمكانية التأويل لتُحوّل القضية الرئيسية للرواية 
(صراع ذرية عبد المطلب مع قريش) إلى رمز يسكن فيما وراء النص. وفي علاقة وطيدة 
بين الرمز والمرموزء يستعرض الكاتب رضا سرشار هذه القضية بأسلوب تلألً بنعومة 
مفرداته وفاض بشعرية لغته» ولولا براعة المترجم (د. بتول مشكين فام) لما وصل إلينا 
هذا العمل محتفظً ببكارة الإيحائية التى وسمته. وإن أحد أبرز العناصر التى وسمت 
النص بهالة التميز هو الراويء الذي امتزج فيه الراوي «العليم» ذاك الذي يتحدث 
بضمير الغائب, بالراوي «المصاحب»» الذي لعبت دوره شخصيات الرواية والتي كان 
كلامها يتلألاً بين غمازتين (قوسين), ليتحول العمل إلى عنقود سردي تستبطن 
الأحاديث فيه بعضها بعضًّاء بأسلوب واثق من صنع الكاتب الفذء يضرب فيه المثل 
على إمكانية تقديم الحداثة مع الحفاظ على أصالة الشكلء مما يكفل للعمل 
الإبداعية بامتياز" - الشاعر الكويتي محمد صالح صرخوه. 


"هذه الترجمة هي منظومة عشق مشحونة بالوظيفة الإغرائية لمساءلة النص في السر 
اللغوي» وقراءتها هي متعة وجهد" - الدكتورة أمل إبراهيم. 
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